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أصل هذا الكتاب رسالة جامعية نال بها المؤلف 

درجة (الماجستير) # العلومالإسلامية؛ من 

كلية العلوم الإسلامية 2 جامعة بغداد, بإشراف 
الدكتور عبد الستار حامد الدباغ. 


المثقدمة 


الحمد لله حق حمده. والصلاة والسلام على خير خلقه. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وأتباعه ومن اهتدى بهديه. 

وبعد. 

فإن القرآن الكريم كتاب الله الخالد» ودستور هذه الأمة وعنوان رفعتهاء به فتح الله 
قلوب السلف للهداية فوصلوا إلى حيث دانت لهم العروشء وطأطأت لهم الرؤوس» 
وكانوا مِنَ الذروة الاجتماعية بين الأمم بمكان. 

فلا عجب إذن ‏ والقرآن الكريم هذا حاله أن يعكف على تفسيره وشرحه وخدمته 
والاعتناء به من كل عصر أفذاذه» وفي كل قطر أشرافه» ويتوج كل مفسر وشارح تفسيره 
له وشرحه لألفاظه بمقصد يرمي إليه» وهدف يضع تفسيره من أجله. يختلف في رأيه 
عن الهدف الذي وضعه غيره. 

فالإمام الرازي وضع «تفسيره» في الرد على الفلاسفة والملحدين» وقمع شبه المشبهين 
والضالين» ثم بعد هذا «بإثبات وجود الله ومعالجة موضوعات النبوة والقضاء والقدر 
والمعاد3(0©, 


)١(‏ الرازي مفسراء د. محسن عيد الحميد. 


سو و 7 و ,]8 القيق بقاعي 


والزخشري وضع «تفسيره' لتجلية أسرار القرآن الكريم من حيث الوجهة البلاغية» 
والقرطبي تكلم عن أمور الفقه وتبسّط في عرض مسائله» وهكذا.. 

ومفسرنا البقاعي وضع «تفسيره» لإثبات أن القرآن الكريم كتلة واحدة وحلقة 
مفرغة» قد اتصل طرفاه والتأم بحراه» لا وقف تاماً فيه. كما سيتضح فيها بعد إن شاء الله 
تعالى. 

وهنا سؤال يطرح نفسه: لماذا اخترت البقاعي لهذه الدراسة دون غيره» ورجال الأمة 
كثرء وثروة الأمة ضخمة ممتدة الأطراف. وخصوصاً فيما يخدم القرآن العظيم ويستجلي 
أسراره؟ 


والجواب على هذا من جوانب: 

-١‏ لأهمية هذا «التفسير»؛ باعتباره خطوة جديدة من نوعها بالنسبة إلى القرآن 
الكريم ككل حيث قام المفسر بإظهار الوحدة العضوية للقرآن الكريم. 

١‏ ولأن هذا العمل وببذه الطريقة فيه معنى الرد على المستشرقين أعداء الأمة 
والدين في ادعائهم أن القرآن الكريم شتيت من الآيات» ولفيف من الجمل والعبارات. لا 
يجمعها جامع ولا يربطها رابط» متناثرة هنا وهناك» وإن أردنا أن نجمع بينها فبتعمل وتحكم» 
فنزل هذا «التفسير» كالصاعقة تبعد تبعثر أقوالهم وتدحض مكايدهم. 

وح شين لبقاين اهن امج زج او لاو لا ب ده 
بدليل أنَّ أكثر الناس لا تعرفه» ومن عرفه فإنما هم خصوص المخصوصء فأردت بدراستي 
هذه إماطة اللثام عنه لعل أكون سبباً للنظر في أمره» والانكباب عليه» واستخلاص 
بعض أآرائه المهمة في التفسير» وعلوم القرآن. 

هذا: وقد وجدت لدى كتابتي في هذا ا موضوع ‏ ولأول وهلة ‏ صعوبة شديدةٌ 
ذلك أن البقاعي قد طمره الحسّادء ورد عليه الأقران» وشئع عليه كثير من العلماء؟ بسبب 


ومئهجه في اللتفسير تت سس سج بي 
مسائل يطرق أطرافها هذا البحث_إن شاء الله مما أدى إلى خفوت صيت «تفسير»» وكيف 
لا تكون الصعوبة شديدة؛ خصوصاً وأنّ كثيراً من الذين ترجموه رجموه بالقدحء ووجهوا 
إليه الانتقاص» بحيث صوروا للقارئ أن البقاعي رجل هامل الذكرء خامل الفكر, لا 
يستحق أن يؤبه به. ولا ينظر إلى «تفسيره»» وأنه ليس من العلماء» بل ولا يرقى إلى جملة 
طلاب العلم؛ وهكذا من مسائل الطعن ومثالب الانتقاص؟! 

وإن كان لكل جواد كبوة كا يقال فلا ينبغي أن تكون كبوة جوادنا هذا في جوانب 
من آرائه غامطةً له حقه. مذهبةً له فضله وإحسانه. 

أقول: هذاء ولعل الله جل جلاله؛ أن يرد الحق لصاحبه؛ فيظهر هذا التفسير الجليل» 
معتنى به اعتناء يلين وتفسيرَ القرآن الكريم. 

وقد جعلت رسالتي هذه في بابين اثنين» ومقدمة وتمهيد وخاتمة. 

- تناولت في المقدمة أهمية البحث والسبب الداعي إلى الكتابة فيه بالذات» والمشقة 
التي حصلت لي فيه ثم عرجت على ذكر منهجي في كتابتي لهذه الرسالة. 

- وتناولت في التمهيد عصر البقاعي مجملاً من النواحي السياسية والاجتماعية 
والعلمية» ومدى تأثير هذه الأمور على شخصية البقاعي» وذلك لأن كل إنسان ‏ كما 
يقال - نسيج عصره وخلاصة بيئته. 
- فأما الباب الأول: فقد خصصته لدراسة حياة البقاعي وآثاره وقد انطوى على ثلاثة 
ا ْ 

- الفصل الأول: تحدثت فيه عن كل ما يخص نشأة البقاعي من حيث مولده واسمه 
ولقبه وملامح شخصيته. ووظائفه التي تقلدهاء ورحلاته وأسفاره. ركد ووفاته. 

- الفصل الثاني: جعلته منصباً على بيان ثقافته. ومصادرها من شيوخه الذين تأثر بهم 
وتلامذته الذين أثر فيهم. ومكانته بين العلماء. 


ل بل برهان الدين البقاعي 
- والفصل الثالث: كان استعراضاً عاماً لبيان آثاره العلمية المطبوع منها والمخطوط. 
- وأما الباب الثاني: من هذه الرسالة فقد عقدته لدراسة مصنفه في التفسير» فجاء في أربعة 
فصول: 
- الفصل الأول منه: جعلته مدخلاً إلى ١تفسيره»‏ وقد اشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: اسم «التفسير» ونسبته للبقاعي. والباعث على تأليفه. وتاريخ 
ابتداء كتابته والانتهاء منها. 
المبحث الثاني: تكلمت فيه عن كيفية تناوله السورء وكيفية تناوله الآيات. 
- وأما الفصل الثاني منه: فقد بينت فيه أهم مصادر البقاعي» فجاء في تمهيد وثمانية 
مباحث: 
المبحث الأول: أهم مصادره من المأثور: كتب السنة» وأقوال الصحابة والتابعين. 
المبحث الثاني: أهم مصادره من التفسير. 
المبحث الثالث: أهم مصادره من كتب علوم القرآن. 
المبحث الرابع: أهم مصادره من كتب الأصول. 
الملبحث الخامس: أهم مصادره من كتب التوحيد. 
المبحث السادس: أهم مصادره من كتب الفقه. 
المببحث السابع: أهم مصادره من كتب اللغة والنحو والبلاغة. 
المبحث الثامن: أهم مصادره من كتب التاريخ. 
وقد أغفلت جوانب ضئيلة من مصادره لعدم دخولها ضمن التفسير دخولاً 
أولياً وأساسياًء ورغبة في عدم الإطالة في الرسالة. 
وأما الفصل الثالث: فقد خصصته لبيان منهج البقاعي في «تفسيره»» وقد انطوى 
هذا الفصل على سبعة مباحث: 


ومتهجه في التفسير د 3 3 سسسسسسىبس سس 
الملبحث الأول منه: جعلته م حصصاً لما اعتمده البقاعي في «تفسيره»» من التفسير 
بالمأثور» تفسير القرآن بالقرآن» وبالسنة» وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين. 
المبحث الثاني منه: أوضحت فيه مدى اعتماده على اللغة والنحو والصرف. 
المبحث الثالث: كان موضحاً لكشف الأسرار البلاغية التي أعارها البقاعي أهمية 


في اتفسيره»). 
المبحث الرابع: جعلته لبيان عناية البقاعى في «تفسيره» بأسباب النزول وزمانه 
ومكانه. 


اللبحث الخامس: كان مسلط على إيضاح اهتمام البقاعي بأمور القراءات. 
اللبحث السادس: جعلته موضحاً لما وضع فيه البقاعي من أجله «تفسيره»» وقصد 
إليه وذلك هو التناسب بين الآيات والسور في القرآن كله: الآية بعضها ببعض 
والسورة كذلك. والآية مع آية آخرى, والسورة مع سورة أخرى؛ بحيث 
أصبح القرآن الكريم كتلةً واحدةً اخترت إطلاق اصطلاح (الوحدة العضوية) 
عليه بدل (الوحدة الموضوعية)» ثم أوضحت الطرق التي بها تنكشف المناسبة 
لمريدها. 
اللبحث السابع: كان في إيضاح ما قام به البقاعي من نقله عن التوراة والإنجيل» 
وبيان حكم ذلك. ثم أتبعت هذه المباحث بذكر أمور هي ليست منهجا للبقاعي 
في «تفسيره»؟ وإنم| يذكرها في بعض الأحيان عرضاً عارضاًء كتعرضه لمسائل 
من التوحيد ومسائل من علم أصول الفقه. وبعض أمور الفقه والتصوف والمنطق 
وغير ذلك. 
- أما الفصل الرابع: فقد اخترت له عنوانا: (تفسير البقاعي في الميزان) وجرى 
هذا في مبحثين: 
اللبحث الأول: أوضحت فيه أثر البقاعي في «تفسيره»؛ وبينت فيه ردود البقاعي 
وترجيحاته وآراءه الخاصة به وتحقيقاته. 


المبحث الثاني: جعلته لبيان المأخذ الموجهة إلى «تفسيره». فهو نقد لبعض جوانب 
كان الأولى أن يخلو عنها هذا «التفسير» الجليل. 
وأما الخاقة: فهي مجمل لأهم ما توصلت إليه في رسالتي هذه؛ مع بيان ما أراه 
مهما لمن أراد إكال ما ابتدأت به» لأن الإنسان عرضة الزلل والخطأء والذي فاتني أكثر 
من الذي ذكرته ورجائي بالله كبير» وحسبي الله ونعم الوكيل. 


إن تسد غينا سن انلف قد جل من لا عيب فيه وعلا 


وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 
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الباب الأول 
حياة البقاعى وآثاره العلمية 


ويشتمل على تمهيد وثلاثة فصول: 
التمهيد: عصر البقاعي في ثلاثة مباحث. 
الفصل الأول: حياته في مبحثين. 
الفصل الثاني: ثقافته في ثلاثئة مباحث. 
الفصل الثالث: آثاره العلمية في مبحثين. 





تمهيد 
عصر البقاعي 
لدراسة أية شخصية من الشخصيات لا بد أن نتعرف ‏ ولو بشكل عام_على ملامح 
عصر تلك الشخصية من النواحى السياسية والاجتماعية والعلمية» ذلك لأن الإنسان 
صورة عصره ومرآة بيئته» وتتجلى هذه البيئة وتنضح في المباحث الآتية: 


34ت سس سس بستحت :برها الدين البقاغي 


المبحث الأول 
الحالة السياسية 


إن دولة الماليك الجركسية» والمساة بدولة الماليك الثانية يمتد حكمها ما بين عام 
(85/)هه وعام (971)ه(23» فيكون البقاعي المولود عام (804)ه والمتوى عام 
(886)ه2". قد عاصر جزءاً طويلاً من حكم دولة ال ماليك؛ وعاش في ظلاها عمراً 
مقدازه سنت وسيعوق سلةه وهو نيل يكون قد عاض ذه اسففيت ننه عدر سلطاناً 
من سلاطين دولة الماليك الجراكسة:. ابتداءً بالملك الناصر (فرج بن برقوق) وانتهاء بالملك 
الأشرف <أبي النصر قايتباي) والمسلطن عام (8177)ه والمتوفى عام (1١940)هه‏ وقد 
شهدت مصر طيلة هذه الفترة ‏ إلا قليلاً - قلقاً سياسياً شديداء أدى إلى انفجار فتن 
داخلية وحروب خارجية جسيمة أرهقت البلاد وأهلكت العباد بسبب الحصول على 
السلطنة التي لم تدم لمعظم سلاطين هذه الفترة ما بين الشهر والسنة» حيث ينتهي الأمر بخلع 
السلطان إما بمؤامرة لصغر سنه» وإما بتدبير مكيدة تمن حوله تجبره على التنازل عن 
السلطنة؛ ما أدى إلى اضطراب الأحوال وتفاقم الفتن. 


وخير من يحدثنا عن هذه الفترة هو العلامة (المفتي زيني دحلان)”" فيقول: 


(؟) نظم العقيان: السيوطي: معجم المفسرين: عادل نوهيض. 

(") هو أحمد بن زيني دحلان المكي الشافعي؛ فقيه مؤرخ مشارك في أنواع العلوم؛ مفتي الشافعية بمكة» 
ولد بمكة عام (7511١)مف‏ وتوفي عام (5 110) بالمديئة في المحرم؛ له عدة مؤلفات. ينظر: معجم 
المؤلفين: كحالة (1: 179؟). 


ومتهجه في التفسير سب _ب__ ب ٠٠٠‏ --بب ا 
(اعلم أن سلاطين مصر بعد السلطان برقوق كثرت بينهم الفتن لأجل طلب السلطنة 
واستمر الحال إلى سنة (5 7)ه فتسلطن الملك الأشرف (سيف الدين أبو النصر برسباي) 
فجهز جيشاً لقتال أهل قبرص(2. 

ومن تعرض هذه الفترة بالتفصيل أيضاً: العلامة ابن إياس الحنفي7" في «تاريخه» 
الحافل المشهور ب«بدائع الزهور ووقائع الدهور»» نلخص منه أهم سلاطين هذه الفترة 
الذين دامت سلطنتهم؛ وشهدت البلاد على أيديهم الهدوء والأمن والتقدم, منهم: 

١‏ الناصر فرج بن برقوق حكم من سنة (/80)ه_ »)81١5(‏ وعرف عنه أنه من 
أعاظم السلاطين لشجاعته وبطولته في القتال وامتلاء عصره بكثير من العلماء(". 

7" المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي» استمر حكمه من سنة (4.015)ه_(5 487)ه 
وذكر عنه من الشجاعة والكرم ومحبة العلم. وحصل في سلطنته عدد من الثورات الشامية 
المتكررة7؟). 

“- الملك الأشرف برسباي: دام حكمه من سنة (876)ه-(851) وقد اشتهر 
عصره بغزو قبرصء وكان منه ذلك ثلاث مرات. 

المرة الأولى: سنة 5 47ه انتصر فيها وقتل وغنم من الأسرى ألفاً وستمئة نفس. 

المرة الثانية: سنة /87ه قتل فيها المسلمون من الإفرنج خلال شهرين خمسة آلاف 
نسمة. ول يقتل فيها من المسلمين سوى ثلاثة عشر نفراً. 


)١(‏ الفتوحات الإسلامية: دحلان. 

)١(‏ محمد بن أحمد بن إياس: مؤرخ ولد بالقاهرة وتوفي نحو سنة (9470)ه له مؤلفات عدة. ينظر: معجم 
المؤلفين (4: 735). 

() بدائع الزهور في وقائع الدهور: محمد بن إياس الحنفي. 

(5) المصدر السابق (7: ؟5-١1١).‏ 


ا لسلس ببسب يهال الهين البقاعي 


المرة الثالثة: سنة 4874ه قتل فيها من الإفرنج ستة آلاف. وحمل ملك قبرص إلى 
مصر”" لكنه أصيب بعد هذا بخلط في عقله. واضطربت أحكامه. وشذت أوامره”"©. 

4- الظاهر جقمق العلائي: دام حكمه من سنة (8457)ه ‏ (8517). وكان محباً 
للعلم كريياً معظ) للعلماء» وقد حدثت في عصره معارك شديدة مع (قرقماس الشعباني) 
وكذلك (نائب الشام) وعدد من العبيد. حيث تجمعوا وسلطنوا عليهم واحدا منهم» فانتصر 
عليهم (جقمق) وساقهم إلى أسواق الروم فباعهه7”. 

الأشر ف إينال العلائي: ولي الحكم عام (/861)ه وقد ساد الهدوء على عهده. 
وقلت الثورات الداخلية. ولكنه ثار عليه المماليك (الجلبان) عدة مرات وذلك عام 
(8669)ه. 

من أعماله: أرسل حملة لتأديب المغيرين على أملاكه الشمالية فنجح. وأنشأ عمارةً 
بحريةً لتأديب الفرنجة المغيرين على قبرص وسواهاء وقد عرف بالكرم وهدوء النفس» 
مرض عام (86565)ه وتنازل عن ملكه لابنه أجر). 

5 الظاهر خشقدم الناصري: دام حكمه من سنة (856)ه إلى (1/7/)ه. 

من أعماله: أرسل حملة من العسكر إلى قبرص لتقرير الملك لصاحبها ودفع المتغلبين» 
ففعلوا ونجحوا وعادوا سالمين» مرض آخر أيامه أربعين يوماً ومات0". 


/- الأشرف أبو النصر قايتباي: دام حكمه من عام (8177)ه إلى (1 ٠4)ه‏ حارب 


,.)1١86-1١ 1 الفتوحات الإسلامية: دحلان (؟::‎ )١( 
.)717-16 :7( بدائع الزهور: ابن اياس‎ )( 

(*) المصدر السابق (7: 4 9!-/#1). 

() المصدر السابق (؟: 07-1"9). 

(0) المصدر السايق (7: .)85-1١/٠١‏ 


ومنهجه في التفسير ل لل ب ب يآ 


في شمال الشام والبلاد الحلبية (سوار التركاني) بهجومه على أملاكهاء وكذلك فعل مع 
(حسن الطويل) ملك العراقيين حين| أغار على أملاك الدولة في الشام» وواجه العثمانيين 
أكثر من مرة في حروب خارجية وانتصر عليهم» وبطش بالإفرنجة على الشواطى0"©. 

يتضح مما مضى أنَّ الحياة السياسية التي عايشها البقاعي كانت في قلق سيامي؛ إذ كل 
هؤلاء السلاطين الذين توالوا على حكم تملكة واحدة» وغيرهم من تولى السلطنة لفترة 
تتراوح بين الشهر والسنة» أنهك البلاد وأصابها بالوهن بسبب ما وقع من قتل وعزل» وخلع 
وسجن. وفتن وإححَن» وحروب ونزاعات. 

ولاريب في أنَّ كل هذا له الأثر الكبير في نفوس أهل العصر ولاسيها علماؤهم. وقد 
نال البقاعي من ذلك شيء كثير بسبب صراحته في الحق وعدم مداهنته للسلاطين» واعتراضه 
عليهم لمخالفتهم للشرع, فأصابه منهم بالغ الأذى, فالظاهر جقمق منعه من إقراء الحديث 
بالقلعة وأدخله حبس أولي الجرائه”". 


.)017-45 :1( وينظر أيضاً: عصر سلاطين الماليك‎ .)70-94٠ :7( بدائع الزهور‎ )١( 
,.))6١ :١( (؟) الضوء اللامع: السخاوي‎ 


1ص لس ب يب سب برههاق الدين البقاعيي 


الممبحث الثان 
الحالة الاجتماعية 


كما أن لتقلبات الأحوال السياسية أثراً على سلوك الناس ونفسياتهم» كذلك فإن 
للأحوال الاجتماعية أثراً كبيراً على نفوس الناس وأمزجتهم وأخلاقهم؛ فمن أسوأ الأحوال 
الاجتماعية الأمراض والأوباء» حيث عاصرت هذه الفترة التي عايشها البقاعي أمراض 
كثيرة مستشرية أوغلت في البغي وأمعنت في الشرء وإليها مرد ما تعانيه الأمة من آلام شداد» 
وما يعوق خطاها إلى الأمام من عقبات صعابء وأشد هذه الأمراض كما يبدو الطاعون 
المسمى (بالكوليرا) حالياء وكان يظهر بين كل أربع أو خمس سنوات فقد ابتدأ عام /1./ه 
وكان شديداً في الأعوام التالية: 

(81) و(819) و(871) و(87) وكانوا يتساقطون في الطرق جماعات جماعات 
و(8541) و(8594) و(6657) و(655) وهلك بهذا الداء آلاف من الناس لا يحصون 
حتى قيل: كان يموت كل يوم نحو عشرة آلاف إنسان0©. 

فالأمراض إذن من أخطر أعداء الإنسانية» ويمكنها أن تعبث في الناس بالفتك 
ما وسعها إن لم تعالج بالوعي والوقاية» وتؤثر كثيراً على أحوال الناس الاجتماعية» وكذلك 
القحط وغلاء الأسعار الذي حدث أكثر من مرة”". وله التأثير الكبير على نفوس الناس 
وأخلاقهم. 


.)"90-714:5( عصر سلاطين الماليك‎ )١( 
.)118 01 :7( بدائع الزهور‎ )١( 


ع ا لم ذأ و الب7ب 77777‏ 0 :1 | 


الملبحث الثالث 
الحالة العلمية 


الناظر في الحالة العلمية في عصر البقاعي يجد أنها قد بلغت حداً كبيراً من النضوج 
والازدهار» وأنها لم تتأثر بسبب عدم استقرار الحالة السياسية» بل كانت على العكس من 
ذلك» حيث أدت إلى تنشيط الحركة العلمية وازدهارهاء ويتضح هذا النضوج والازدهار 
في| يقوم به الأمراء والسلاطين من التوجهات الشرعية الطيبة المتمثلة في بناء المدارسء وفي 
تشجيع العلماء على التأليف والتصنيف وعلى احترامهم وإعطائهم مكانتهم اللائقة بهم. 

وهذه جملة ناذج للتدليل على ذلك: 
١‏ تواضع السلاطين للعلماء وتكريمهم: 

فمثلاً: السلطان برقوق» لما أنشأ مسجده وظف فيه شيوخاً يتولون التدريسء وكان 
من بينهم الشيخ (علاء الدين السيرامي)7) مدرس الحنفية وشيخ الصوفية» وقد بالغ 
(برقوق) في احترام هذا الشيخ وتكريمه. حتى إنه كان يفرش له السجادة بيده(". 

وأيقيا: لما كملت عمارة جامع السلطان (المؤيد شيخ المحمودي) واجتمع الطلبة 
للدرس. خرج إليهم (شمس الدين الديري)7"© من خلوته» وأمامه ابن السلطان المؤيد 


)١(‏ هو علاء الدين بن أحمد بن محمد بن أحمد السيرامي» توفي سنة (٠8/)ه.‏ ينظر: شذرات الذهب: ابن العماد 
1:5 ). 

(؟) عصر سلاطين الماليك (*: 5-17 7). 

(") محمد بن أبي بكر بن خضر المتوق سنة (8577)ه بالناصرة؛ له مختصر الترغيب والترهيب. ينظر: الضوء 
اللامع (97: /151). 


##يعجبس ب يي 72 د ا رقن ادهو لقاع 
وهو(المقر الصارمي إبراهيم) حاملٌ سجادة الشيخ حتى فرشها له ف المحراب2©307. 

بل نجدهم يذهبون في احترامهم للعلماء إلى أبعد من ذلك: 

فمثلاً: نجد الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد9) حضر مرة عند السلطان «لاجين» 
فقام إليه السلطان وقبل يده فلم يزد على قوله: «أرجوها لك بين يدي الله" . 

وهكذا يفعل السلطان (قايتباي) حين| أخبره عبد القادر الرماح ‏ أحد أخصائه ‏ أن 
الشيخ عبد القادر الدشطوطي من عباد الله الصالحين. وأنه يأتي أحياناً إلى جامع في مكان 
عند القرافة تحت جبل المقطم» فطلب منه السلطان مراقبته ليخبره بقدومه فيحظى بلقياه» 
فعمد الرماح إلى شبيه به وحصل ما حصل من تقبيل السلطان (قايتباي) لرجلي شبيه 
(الدشطوطي). وهو يقول له: (يا سيدي أحمل حملتي مع ابن عثمان)» وكان بينه وبين 
العثيانيين نزاع وذلك في عام (895)ه في المحره7). 
١‏ الأمراء يتلقون العلم عند العلماء: 

قال السخاوي: (وكان للأمراء في أواخر ذاك القرن اعتناء بالعلماء» فكان لكل أمير 
عالم بالحديث... ثم كر أن العراقي زين الدين عبد الرحيه”* كان أميره إما (أيتمش) 
صاحب المدرسة التى بباب الوزيره أو (يشبك الناصري الكبير)2"7. 


.)17:7( بدائع الزهور‎ )١( 

)١(‏ هو محمد بن علي بن وهب أبو الفتح تقي الدين» حافظ زاهد توفي سنة (17017)ه. ينظر: طبقات 
الشافعية: السبكي (5: ؟). 

() عصر سلاطين الماليك (": 77). 

(:) بدائع الزهور (5: 555). 

(5) هو عبد الرحيم بن الحسن بن عبد الرحمن أبو الفضل الكردي المتوق سنة (8605)ه له مؤلفات عديدة» 
ومحاسن مشهودة. ينظر: الضوء اللامع (5: :»)19/8-11٠١‏ معجم المؤلفين (0: 5 .)5١‏ 

() الضوء اللامع (؟: /ا/0١).‏ 


ل 2 :1 ||| ب 1 


الأمراء يشجعون العلماء على التصنيف: 

فمثلاً: إن متحيدا القوضن الطبيب ألف (للغوري) بإشارة منه كتاب «كمال 
الفرحة)0". 

إن عماد الدين موسى بن محمد اليوسفى المصري المتوق سنة (1/88)ه ألف 
للسلطان (جقمق) كتابه ١كشف‏ الكروب في معرفة الحروب)7". 

وإن قاضى القضاة مُحب الدين بن الشحنة المتوفى سنة (815)ه ألف كتاب #روض 
المافازة إخاءء لرعة الأميز عد الدره عند نايت التنلطان بقل يونب7© وأن ابن أى 
حجلة المغربي”؟» قال في مقدمة ديوانه 'ديوان الصبابة»: (إنه احتفظ به بعد تأليفه حتى برز 


له مرسوم شريف من الملك الناصر حسن يطلبه فقدمه إليه)(". 


بل أوضح دليل وآكده على التقدم العلمي الشرعي في هذا العصر وعلى اهتمام أمراء 
هذا العصر وسلاطينه بالجوانب الشرعية؛ هو ما عرف عنهم من كثرة بنائهم للمدارس 
الإسلامية» وإيقاف الخزائن فيهاء بل وإنشاء الخانقاه (التكايا) ومحال الذكر والعبادة. 

فمن ذلك مثلاً وهو قليل من كثير -: 

المدرسة الظاهرية القديمة التي بناها الظاهر بيسرس سنة (577)ه ورتّب فيها 
لتدريس الشافعي والحنفي والحديث وإقراء القراءات» ووقف بها خزائن كتب. 


.)87 :7( تاريخ آداب اللغة العربية: جرجي زيدان (7: 4 78)» عصر سلاطين الماليك‎ )١( 

(؟) عصر سلاطين الماليك (7: 87). 

(*) المصدر السابق (*: *417). 

(4) وهو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى التلمساني توي سنة (9/7/57)ه. ينظر: شذرات الذهب 
(551-05). 

(6) عصر سلاطين الماليك (”7: 78). 


١‏ لل ب ب سح برهان الدين البقاععي 


والمدرسة المنصورية» أنشأها هي والبيمارستان (المستشفى) الملك المنصور قلاوون 
ورتب فيها دروس فقه في المذاهب الأربعة» ودرس تفسير» ودرس حديث,. ودرس طب. 

والمدرسة الناصرية» بناها الملك (كتبغا)» وأتمها الناصر محمد بن قلاوون سنة 
)هه 

والخانقاه البيبرسية بناها الأمير ركن الدين بيبرس سنة (9٠١/١)ه‏ وخانقاه (قوصون) 
بالقرافة سنة (1/07)ه وخانقاه شيخوء ومدرسة السلطان حسن بن الناصر محمد بن 
قلاوونء والمدرسة الظاهرية سنة (/1/8ا)ه والمدرسة المؤيدية سنة (8177)ه3(7". 


ومن الخزانات ودور الكتب» خزانة الكتب بجامع المؤيد» دخل إليها المؤيد عام 
(0819"©. وخزانة المدرسة المحمودية التي بناها الأستادار جمال الدين محمود عام 
)ه20 


وكان من ثمرات هذا التشجيع للعلماء» وهذا التكريم لهم أن برز في هذا العصر على 
ا مخصوص» جلة من العلماء الأعلام» بخل الزمان بمثلهم أو كاد ومن كبار هؤلاء العلماء: 
الحافظ العراقي المتوفى سنة (5١8)ه7؟»»‏ وولي الدين ابن خلدون”*” والمقريزي''". ونادرة 


.)75١8-5؟١‎ 4( المختار من حسن المحاضرة للسيوطي: محمد محمود صبيح‎ )١( 

(") عصر سلاطين الماليك (7: 5/4). 

(؟) المصدر السابق (": /5). 

(4) مضت الإشارة إليه قبل قليل فليراجع» ولينظر أيضاً: طرح التثريب: حلب (1: 25-1» البدر الطالع: 
الشوكاتي (1: 14 76). 

(5) هو عبد الرحمن بن محمد الإشبيلٍ الأصل التونسي ثم القاهري المالكيء ولي الدين أبو زيد توفي سنة 
(608)ه وله عدة مؤلفات منها (تاريخ ابن خلدون). ينظر: معجم المؤلفين (6: 189). نظرة ثانية في 
مقدمة ابن خلدون: محمود الملاح: مطبعة أسعد (1"1/5). 

(1) هو أحمد بن علي المصري المولد والدار والوفاة» له مؤلفات كثيرة» توفي سنة (816)ه. ينظر المنهل 
الصاني (1: 4-954 .)5١‏ 


ريعي ةق الشيية ببحم وجح موبو77 ب وابلا777زي زا 
الزمان الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني(' والعلامة جلال الدين السيوطي”"» وغير 

وقبل هؤلاء برز عالمان جليلان هما: الإمام النووي””"». وابن دقيق العيدا*) فكل 
هذه الأمور من تغيرات الأحوال السياسية» ووجود المتن والمنازعات وحدوث القحط 
والأمراضء له تأثير سلبيّ على نفسيات أهل العصرء بل وعلى سلوكياتهم الاجتماعية. 

وكذلك الاتجاه الشرعي العام من قبل السلاطين والأمراء» واهتمامهم بالمساجد 
والمدارس والعلماء والكتب. له التأثير الإيجابي الفعال في بروز علماء أعلام صبغوا عصرهم 
بصبغة العلم» وهم كثرة كاثرة. 

فالآثار السلبية إذن_ من هيجان وانفعال» وردود فعل نفسية ‏ وحدة ظاهرة» والتي 
وجد منها الشيء الكثير لدى (البقاعي)» بل والتي ظهرت آثارها حتى على عناوين كتبه 
بله مضامينها مثل: 

«تنبيه الغبىّ»» «تدمير المعارض»» «تدمير الأركان», «السيف المسنون».؛ «محق 
الزيف», «أشلاء الباز القارض». فكل هذا دليل على تأثره المفرط بأحوال عصره. وكذلك 
الخال في معاصريه من أمثاله الذين بدت عليهم هاتيك الانفعالات» فالسخاوي" في 
«الضوء اللامع» أقام ثورةٌ عارمة عنيفةَ على بعض معاصريه؛ والسيوطي”" في كتابه 


.)717/-11/٠ :9/( توفي سنة (601)ه وستأتي ترجمته في باب شيوخ البقاعي. وينظر: شذرات الذهب‎ )١( 

.)717٠١ :9( وهو العلامة الشيخ عبد الرحمن توفي سنة (1١9)ه. ينظر: شذرات الذهب‎ )١( 

(©) وهو يحيى بن شرف المتوفى سنة (/71/1)ه وينظر: طبقات الشافعية: السبكي (0: .)156٠‏ 

(1) سلفت ترجمته. وينظر: الإلمام. 

(5) هو الحافظ محمد بن عبد الرحمنء توفي سنة (5٠9)ه.‏ ينظر: نظم العقيان: السيوطي (؟81١).‏ 

(1) هو جلال الدين عبد الرحمن» توفي سنة (9411)ه وقد سلفت ترجمته. وينظر: النور السافر: العديد روس 
(65)). الكواكب السائرة: الغزي: (517511). 


>32 


«الكاوي لتاريخ السخاوي»0". وكتب أخرى صنفها في الرد والنقدء كلها تدل على ما 


نحن بصلده. 


يقول الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف في معرض كلامه عن السيوطي والسخاوي: 
«وأصبح في عصره معسكران» معسكر يقوده السخاوي. ومن قواده وجنوده: ابن ال هركي 
برهان الدين المتوفى سنة (9717)ه وابن العليف أحمد بن حسين المكي تلميذ الجوهري 
المتوفى سنة (975)ه والشمس الجوجريء وأحمد بن محمد القسطلاني المتوفى سنة (9471), 
وشمس الدين البانٍ وغيرهم. 

والمعسكر الآخر يقوده السيوطيء ومن أنصاره: الفخر الديمي» وأمين الدين 
الأقصرائي؛ وزين الدين قاسم الحنفي وسراج الدين العبادي.. وقد ألف أيضاً كتباً مثل: 
«الجواب الزكي عن قمامة ابن الكركي». و«القول المجمل في الرد المهمل»» وغير ذلك من 
ردوده على السخاوي وابن الكركي والبقاعي والجوجري والباني»". 

والحصكفي(" أيضاً شن حملةً على البقاعي بكتاب أسماه «ترياق الأفاعي في الرد 
على البقاعي»؟). 

فكل هذه الأمور. هي أثر واضح من تقلبات الأحوال ومجريات الأمور المضطربة 
في هذا العصر. 
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)١(‏ وقد سماه الشوكاني (الكاوي لدماغ السخاوي). ينظر: تدريب الرواي (1: 18). وللاطلاع على أسماء كتبهم 
يراجع: كشف الظنون: حاجي خليفة (؟: 1776701187 ) إيضاح المكنون: إسماعيل باشا (1: 385). 

(7) تدريب الراوي: المقدمة (759-17:1). 

(*3) هو محمد بن جمعة: كان حياً سنة (4 41)ه. ينظر: معجم المؤلفين (9: .)١158‏ 

(4) إيضاح المكنون (1: 784). 


الفصل الأول 


حياة البقاعى في مبحثين 


المبحث الأول: سيرته: وتتناول: 
اسمه ولققبه 
ولادته 
ثقافته 
-رحلاته 
وظائفه 
- وفاته 


المبحث الثاني: ملامح شخصية 





يف 


أسمه ولقبه: 

هو الشيخ برهان الدين أبو الحسن (إبراهيم) بن عمر بن حسن الرباط ‏ بضم الراء 
بعدها موحدة خفيفة ‏ بن علي بن أبي بكير الخرباوي البقاعي الشافعي0". 

والخرباوي: نسبة إلى قرية (خربة روحا) من عمل البقاع7". 


والبقاعي نسبة إلى البقاع في سوريا”" وتسمى «ببقاع كلب» قرب دمشق الشام 
به قبر سيدنا إلياس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» وسميت بقاع كلب: نسبة إلى 


زفق 


كلب بن وبرة لنزول ولده بهاء وهو الذي يعرف ب(بقاع العزيز) الآن: وهي قرية عامرة 
ولد فيها مفسرنا©. 

هذا: وقد أجمعت المصادر على ما ذكرناه من اسمه واسم أبيه وجده ومحل ولادته. 
أما جد أبيه فمعظم المترجمين ذكروا أن اسمه (علي بن أبي بكر) كالسخاوي صاحب «الضوء 


)١(‏ الضوء اللامع (1: »23١١‏ التكت الوفية بها في شرح الألفية (1: 4)» نظم العقيان (4 7)» بدائع الزهور 
١9/1:‏ ). 

(؟) الضوء اللامع (1: 2٠١١‏ شذرات الذهب (7: 01. 

.)5١0 :١( الأعلام: الزركلي‎ )9( 

(؟) الجبال والأمكنة والمياه: الزغخشري (18:1801). 

(5) تاج العروس: مرتضى الزبيدي (0: .)0*8١‏ 


0 ل ل _ لدب برها الدين البقاعي 


اللامع»؛ والسيوطي صاحب «نظم العقيان»» وابن إياس في «بدائع الزهور», إلا أن 
صاحب «شذرات الذهب» ذكر أن اسم جد أبيه هو علي بن محمد السليمي7". 
ولادته: 

وقد ذكر البقاعي رحمه الله ولادته بقوله: (في ليلة الأحد سنة إحدى وعشرين وثانمئة 
أوقع ناس من قريتنا «خربة روحا» من البقاع» يقال لهم بنو مزاحمء بأقاربي بني حسن الرباط 
ابن علي بن أب بكرء وأخويه محمد سويد وعلي أخوهما لأبيهماء وضْرِنْتُ أنا بالسيف ثلاث 
ضربات أحدها في رأمي فجرحتني» وكنت إذ ذاك ابن اثنتي عشرة سنة)(". 

فبناء على هذا: تكون سنة ولادته هي (809)ه لأنه وقع بهم ما وقع سنة ١(‏ 57/)هف 
وعمره آنذاك )١7(‏ سنة. 

ويبدو أن البقاعي قبل هذه الحادثة قد تلقى علومه الأولى على يدي والده قبل 
وفاته» فحفظ القرآن الكريم. والفقه وعلومه منذ نعومة أظافره. ويؤيد ذلك قوله في إثر 
الحادثة التي صرب فيها بالسيف واضطّرت جده لأبيه أن يرحل من بلده مصطحباً معه 
حفيده البقاعي: (واستمر بنا نتنقل من قرى وادي التيم والعرقوب وغيرها إلى أن أراد الله 
تعالى بإقبال السعادتين الدنوية والأخروية» فنقلني جدي لأبي علي بن محمد السليمي إلى 
دمشق فجوّدت القرآن وجددت حفظه. وأفردت القراءات وجمعتها على بعض المشايخ. 
ثم على الشمس ابن الجزري لما قدم إلى دمشق سنة سع وعشرين وثانمئة» واشتغلت 
بالنحو والفقه وغيرهما من العلوم)(". 


)١(‏ شذرات الذهب (1: .)”14٠‏ والذي يظهر من الاختلاف سالف الذكر أحد أمرين: إما أن نقل صاحب 
الشذرات قد وقع فيه لبسء وإما أن (أبا بكر) هو كنية لمحمد السليمي هذا اشتهر بها وليست اسم له 
والذي استدعى هذا التوجيه هو أن البقاعي نفسه في نكته ذكر أن جد أبيه هو أبو بكر وكذلك ابن العماد 
نفسه في غير هذا الموضع والله أعلم. 

.)”78 :9/( شذرات الذهب‎ )1١( 

(") المصدر السابق (/ا: 5٠‏ ”7). 


ومنهجه في التفسير بل ما_مالساست 88 


ثم شرع صاحبنا يستزيد من العلم والمعرفة عن طريق الرحلة حتى غدت حياته 
حياة حافلة ببما ولاسيها في سنوات الغزو والجهاد التي (استمرت أكثر من ثلاثين سنة 
ولعلها زادت على مئة وقعة كان فيها ما قاربت القتلى فيها ألفاً)(". 

ولا جدال في أن البقاعي قد أفاد كثيراً من سنوات الغزو والجهاد من ناحيتين: 
أولاهما إفادته من ناحية الجندية حيث أكسبته الشجاعة؛ ومن ثم اتسمت مواقفه بعد ذلك 
بالجرأة والبطولة» والناحية الثانية فقد زادته علماً إلى علمه وفتحت مواهبه. حيث كان ولا 
شك معه في هذه الغزوات العديد من العلاء فتلقى عنهم وتلقوا عنه. 
أسرته: 

أما أسرته فإنا لا نعلم عنها شيئاً تفصيلياًء سوى أنه كان له زوجة طلقها وله منها 
ولد رضيع”" ولكن هل امتد عمر هذا الطفل بعده أو أنه فقده في حياته» وهل لديه غيره 
أو لا؟ كل هذا لا نعلمه ولعل إسهامه البالغ في المعارك» وركوبه البحر في عدة غزوات؛ 
ومرابطته غير مرة» والبلاد تموج بالفتن وتنتهبها الانقسامات دعا كل المراجع التي أرخت 
له أن تُعْرض عن تفاصيل أسرته اشتغالاً بالأهم عن المهم. 
رحلاته في طلب العلم: 

كانت الرحلة في طلب العلم ديدن العلماء» وكم من كتب وأسفارٍ قد ألف العلماء 
في فضل الرحلة» ومن أولئك العلماء الخطيب البغدادي”» حيث صنف كتاباً سماه «الرحلة 
في طلب الحديث» روى فيه الأخبار الكثار فيمن رحل لأجل العلم. 


.)"”1 :9( شذرات الذهب‎ )١( 

(1) توشيح الديباج: بدر الدين القراني. 

() هو أحمد بن علي» محدث مؤرخ أصولي من تصانيفه تاريخ بغداد. توفي سنة (477)ه. وينظر: طبقات 
الشافعية: السبكي (7: .)١7‏ غاية المرام في تاريخ محاسن بغداد دار السلام: ياسين العمري (7560). 


###مسببسبيت سبي و عي حت ويك زهان الذيق اللقاعق 


فذكر مثلاً سنده إلى زكريا بن عدي قال: «رأيت ابن المبارك7" في النوم. فقلت ما 
فعل الله بك قال: غفر الله لي برحلتى في الحديث»)0" وذكر سئده إلى الشعبي7" قال: «لو 
أن رجلاً سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه فيم| يستقبله من عمره» 
رأيت أن سفره لا يضيع»!!» وسنده إلى سعيد بن المسيب”" أنه كان يقول «كنت لأرحل 
الأيام والليال في طلب الحديث الواحد»0©. 


فلا غرو إذن ولا غرابة» أن يطوف البقاعى في البلاد. راحلاً للأخذ عن العلماء 
والتلقي عنهم؛ كيف وقد غصت حياته بالأسفار وتعددت رحلاته. 


فهو: قد نشأ في قرية (خربا روجا) من أعمال البقاع”" ثم تحول إلى دمشق أثر حادثة 
سلف ذكرها”" وبعدها فارق دمشق ودخل إلى بيت المقدس”' ثم دخل القاهرة ثم فارقها 
ثم عاد إليها(''2 وبعدها سافر إلى حلب صحبة شيخه العلامة ابن حجر العسقلاني وأخذ 


)١(‏ هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي؛ مولاهم تابعي جليل؛ توفي سنة (181)ه. ينظر: #بذيب 
الأسماء واللغات: النووي: القسم الأول (86؟071-1. 

.)49/( الرحلة في طلب الحديث: الخطيب البغدادي‎ )١( 

(”) هو أبو عمر عامر بن شراحيل الشعبي من التابعين توفي سنة (١١)ه.‏ ينظر: تهذيب التهذيب: العسقلاني 
(0: 58)» حلية الأولياء: أبونعيم (1: .0*1١‏ 

() الرحلة في طلب الحديث: البغدادي (59). 

(0) هو ابن حزن بن أبي وهب توفي سنة (41)ه. ينظر : طبقات ابن سعد (5: 88)» فقه سعيد بن المسيب: 
هاشم جميل 

.)08( الرحلة في طلب الحديث‎ )١( 

(0) الضوء اللامع: السخاوي .)1١37:1(‏ 

(6) المصدر السابق (1: 5 .)١١‏ 

() المصدر السابق .)٠١7:1(‏ 

.)1١؟:1(قباسلا‎ ردصملا)١(‎ 


ومتهجه في اللتشسيلنن: :__:1:ل_ا_الب_ببسسبب؟بب؟بب؟) بج بإ 
في هذه الرحلة عن شيوخ الراوية به(١‏ ثم عاود ترحاله إلى دمياط فالسكندرية وغيرها”" 
وقصد الحج فحج وأقام بمكة يسيراًء”" ثم زار الطائف والمديئة المنورة»!؟» وركب البحر 


أيضاً في عدة غزوات ورابط غير مرة0. 


وكان من جملة مرابطته وجهاده. أن خرج إلى غزوة قبرص ورودس من البحر ولم 
يتيسر لهم الفتح سوى قلعة ألميشء وألف كتاباً عام (4 84)ه أسماه «الإسفار عن أشردة 
الأسفار»”"' ثم انتقل إلى الشام ونزل بالمدرسة الغزالية بعد أن حدث عليه ما حدث من 
تكفيره. وإراقة دمه."' وقد صدر أمر بنفيه إلى الهند بأمر من الظاهر (جقمق)» بسبب 
تعرض البقاعي له(. 

ومما لا شك فيه أنه قد اتصل في هذه الرحلات بأعلام هذه البلاد وعلمائها وأخذ 
عنهم وأخذوا عنه وأفاد تجربة وقدرة على المناقشة والجدل» وقد تجبى ذلك في كتاباته 
وردوده وانتقاداته على خصومه وحاسديه. وما بلغ من المجد العلمي ما بلغ إلا بسبب 
هذه الرحلات الجمة التي ل تتهيأ لسواه. 
وظائفه: 

لقد تقلد البقاعي جملة من الوظائف كالاستفتاء والنظارة وتدريس القراءات ومشيخة 
القراء. يقول السخاوي: 


.)١٠١7:1( الضوء اللامع: السخاوي‎ )١( 
.)١٠١7:١1( (؟) المصدر السابق‎ 

("؟) المصدر السابق (1: 7 .)١٠١‏ 

.)١1١7 :١1( المصدر السابق‎ )5( 

(5) المصدر السابق (1: 7 .)١٠١‏ 

(1) مععجم المصنفين: صديق كال (717/8:4). 
(1) بدائع الزهور: ابن إياس (7: .)١55‏ 
(8) المصدر السابق (؟: ١‏ 7). 


اي لي 0 يوتري د مسب كد روا ل لتق الا عن 


«ودخل بيت المقدس ثم القاهرة للاستفتاء على أهلها وهو في غاية من البؤس 
والقلة والعغري(١‏ وعين في حياة الظاهر جقمق لقراءة الحديث بالقلعة2(0, وأخذ النظارة 
على جامع الفكاهين وعلى خان أريداني7", وأخذ تدريس القراءات بالمؤيدية عقب أمين 
الدين ابن موسى”*). ولما توجه إلى دمشق أنزله متصرفها بالمدرسة الغزالية وأعطاه مشيخة 
القرّاء بتربة أم صالح.'* ورغب عما كان باسمه كالميعاد بجامع الظاهر والمسجد الذي 
يعلوه سكنه»'"2 ثم شاقق المباشر لوقف الميعاد الذي باسمه في جامع الظاهرء ليثبت له ما 
أفتيت بزيادته له في معلوم الوظيفة”"". ورام أخذ دكان من وقف آخر ليحوزها إلى وظيفته 
فكفه عن ذلك قاضي الحنفية20. 


وصيته ووفاته ومرثيته: 


أما وصيته فإنه أوصى قبل موته بكل ما كان بخطه من تصنيفه وغيره لابن قريبة 
المحلي. وسافر إلى الشام فأخذها"". 


وأما وفاته: فإنه توفي ليلة السبتء ثامن عشر رجب. سنة خمس وثمانين وثانمئة بعد 
أن تفتت كبده من مكابدة الشرائد ومناهدة العظائه''')» وصلي عليه من الغد بالجامع 


.)1١1:1( الضوء اللامع‎ )١( 

.)7/817 :5( ينظر: معجم المصنفين‎ .)١١7 :1( المصدر السابق‎ )١( 
.)1١ :1( الضوء اللامع‎ )( 

(4) المصدر السابق .)١١:1(‏ 

(5) المصدر السابق .)١١51:1(‏ 

(5) المصدر السابق .)١٠١51:١1(‏ 

(0) المصدر السابق .)١٠١9:1(‏ 

(8) المصدر السابق .)١٠١9:1(‏ 

(9) المصدر السابق .)١١1/:1(‏ 

)٠١(‏ وسوف يتضح فيا يأتي ما حصل له مع حاسديه ومناوثيه» وما وقع عليه حين كفر ابن الفارض وابن 

عربيء وحين تكلم على الغزالي راداً عليه بعض عباراته. 


الف القسى سمصي يي ل ل ل نع حك حو طلا 


الأموي. ودفن بالحمرية خارج دمشق من جهة قبر عاتكة(2 وقد ذكر مثل هذا ابن 
إيا زفق 
ياس 20. 


وأما مرثيته» فإنه قد رثى نفسه في حياته لموته فقال: 


نعم إنني عما قريب لميتٌ | ومن ذا الذي يبقى على الحدثان 
كانفائ 'أنعى إلينك وعسدها” ١‏ تترئ خبرا صني له الأذننان 
فلا حسديبقى لديك ولاقِل فينطقني مدحي بأي معان 
وتنظر أوصافي فتعلم أنها علت عن مدان في أعز مكان 
ويمسي رجال قد تهدم ركنهم فمدمعهم لي دائم الهملان 
فكممن عزيزلييذلججماحه ويطمعفيهذو شقاً وهوان 
فيارب من تفج أبهوليوده 2 ولوكنت موجوداً لديه دعاني 
ويارب شخص قد دهته مصيبة الماالقلب أمسى دائمالخفقان 


.)؟١:1( البدر الطالع‎ .)١1917 :7( بدائع الزهور‎ »)23٠١1/:1( الضوء اللامع‎ )١( 
لكنه ذكر في حوادث (8175)ه أنه كادت العوام أن تقتله» وحصل له من‎ .)١91/ :1( بدائع الزهور‎ )1( 


الأمراء ما لا خير فيه» فهرب واختفى حتى توجه إلى مكة فيات هناك (؟: .)١17١‏ وهذا غير صحيح» 
والصواب أنه توفي بدمشق عام (886)ه باتفاق الناقلين لسنة وفاته. ومنهم أيضاً ابن إياس نفسه. إذ 
أخبر بمجيء الأخبار من دمشق عام (885)ه بوفاته وأيضاً: فإن ذهابه إلى مكة هذا كان عام (/1/)ه. 
ودعوى القول بموته في هذه السنة باطلة لشواهد مؤلفاته الكثيرة. والتي عليها بلاغاته» وقد قرئت عليه 
بعد تاريخ (81/0)ه بعدة سنوات» ومن ذلك كتابه «التكت الوفية بها في شرح الألفية» فإنها كتبت سنة 


(880)ه وقرئت على البقاعي وعليها بلاغاته. 


ملاحظة: نقل الكتاني في فهرس الفهارس (7: 715) عن كشف الظنون أن البقاعي قد توفي سنة 
(400)ه وهذا خطأء لأنّ صاحب الكشف قد ذكر أنه توفي سنة (844)ه. ينظر: كشف الظنون (؟: 


.)١١ا/ه‎ 


4ع ا لم تدحت برهان الدين البقاعي 
فيطلب من يجلو صداها فلا يرى ولو كنت جلت هيدي ولساني 
وكم ظالم نالته مني غضاضة لنصرة مظلوم ضعيف جنان 
وكم خطة سامت ذويها معرة أعيدت بضرب من يدي وطعان 


فم قم ءَ . . . أ ه (. 0١‏ 


.)7١:1( البدر الطالع‎ :)٠١1/:1( الضوء اللامع‎ )١( 


تمسييدن القرين تيبب يبت و و8 


المبحث الثانى 

يتصف كل شخص بحكم تكوينه البشري ومعايشته البيئية بأمور إيجابية بارزة في 
شخصيته يتميز بها بين قومه. يمدحه عليها بعض الناس ويثنون عليه فيهاء ويحسده عليها 
أناس آخرونء وكذلك يتصف بأمور سلبية بارزة في شخصيته تظهر من تصرفاته واختلاطه 
بالناس» بحيث تفتح عليه باب النقد والتجريح. 

والبقاعي في هذاء حاله حال الناس» اتسم بأمور إيجابية أثنى عليه فيها المحبون» 
وحسده عليها بعض نظرائه» ىا اتسم بأمور سلبية أدت به إلى النقد. 
- شجاعته وجرأته فيها يراه حقاً: 

لو تصفحنا حياة البقاعى لوجدنا له صفحات جديرة بالتقدير» قد امتللأت شجاعة 
وجرأة ومنافحة عما يراه هو حقاء بحيث كانت هذه الجرأة سبباً في انعكاس الأمر علي 
والنيل منه» والإيقاع به. من سجن أو نفي» أو حكم بكفر أو عزل عن وظيفة» أو غير ذلك. 

فمن جملة ذلك: تعرضه للسلاطين في مخالفاتهم مع عدم مداهنته إياهم حتى ترتب 
عليه بالغ الآذى منهم. 

فالظاهر جقمق منعه من إقراء الحديث بالقلعة» وأدخله حبس أولى الجرائه30©. 


.)٠١؟:1( الضوء اللامع‎ )١( 


اا 7 لورفا اد فاق 


يقول ابن إياس: «ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وثانمئة» وفيها تغير خاطر 
السلطان على الشيخ برهان الدين البقاعي» وقد وقف شخص وشكاه للسلطان فأمر 
بسجنه بالمقشرة» وأخرج عنه وظيفته في قراءة الحديث ثم نفاه إلى الهند حتى شفع فيه 
بعض الأمراء)2"7. 

وكذلك الأشرف إينال: سجنه بسبب قوله أن الأشرف إينال موافق للظاهر ‏ أي 
جقمق في الانسلاخ من شرائع الدين في الباطن» مع أن هذا أي الأشرف إينال-لم يكن 
عنده ما عند الظاهر من الصبر على إظهار ما يبطن من التمسك بالشرع وإظهار تعظيمه 
إقامة لنافوسوة؟", 

ومن جرأته أيضاً. صراحته في إظهار ما يعتقده» بحيث استثارت هذه الصراحة 
حفائظ أهل عصره وألَّبتهم عليه حتى وصل الأمر به إلى أن اهم بالكفر وأبيح دمه. 
فمثلاً: 

«في سنة سبع وسبعين وثانمئة» وقع بين البرهان البقاعي وقاضي الجاعة أبي 
عبد الله القلجاني المغربي7" المالكي بحث في بعض المسائل» فوقع من البرهان البقاعي في 
ذلك المجلس جواب ضبطه عليه قاضي الجماعة وصرح بكفره وأشهد عليه؛ فأراد أن تقام 
عليه الدعوى عند قاضى القضاة المالكي. فلم| علم كاتب السر_ابن مزهر _”*) بذلك. طلب 
البقاعي عنده. وحكم بعض القضاة بحقن دمه. ولو لا كاتب السر ما حصل للبقاعي 


خير22(0. 


.07١ بدائع الزهور(؟:‎ )١( 

.)1٠١7 :1( الضوء اللامع‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عمر المتوى سنة (٠84)ه.‏ ينظر: الضوء اللامع (8: 03017 598). 

(:) واسمه محمد ويلقب بكمال الدين كاتب السر وأخوه بدر الدين كان حيا إلى سنة (5 89)ه. ينظر: بدائع 
الزهور (؟: 55 1/ا7). 

(5) بدائع الزهور (؟:55١).‏ 


ومنهجه فى التفسيم < 1212 1 131313 1ة 6*1 *#ة3*ة0 ا م م ل 


2 - 


وقد أشار الشوكاني لأسباب تعرض قاضي الجاعة للبقاعي وتكفيره بقوله: (وقد 
كان بلغ جماعة من أهل العلم في التعرض له بكل ما يكبره إلى حد التكفير» حتى رتبوا عليه 
دعوى عند القاضي المالكي أنه قال: إن بعض المغاربة سأله أن يفصل في «تفسيره» بين 
كلام الله وبين تفسيره بقوله «أي» ‏ وهي أي التفسيرية المعروفة ‏ أو نحوهاء دفعاً لما لعله 
يتوهم. وقد كان رام المالكي الحكم بكفره وإراقة دمه ببذه المقالة حتى ترامى المترجم له 
على القاضي الزيني ابن مزهر وحكم بإسلامه)*". 


ومن آثار شحاعته: 
كثرة غزوه ومرابطته وجهاده. واستمراره بالوقائع والحروب أكثر من ثلاثين سنة» 


فهو قد ركب البحر في عدة غزوات ورابط غير مرة(©. 


ويخبرنا ابن العماد في| يتتحدث به البقاعي عن نفسه فيقول: (وكان ما أراد الله تعالىء 
من التنقل في البلاد» والفوز بالغزو والحجء أدام الله نعمه أمين. ومن ثمرات ذلك أيضاًء 
الإراحة من الحروب والوقائع التي أعقبتها هذه الواقعة» فإنها استمرت أكثر من ثلاثين 
سنة» ولعلها زادت على مئة وقعة» كان فيها ما قارب القتلى فيه ألفاً)(". 

ومن ملامح شخصيته أيضاً: نباهته وذكاؤه» وقد تهسدت هذه الصفة ظاهرة خير 
ظهور. وتميزت أجلى تميزء لمن تتبع أثر «تفسيره»» ونظر إلى فطتته في كيفية ربط الآية اللاحقة 
بالسابقة» وإظهار هذا الرابط يحتاج إلى إعمال في الفكر دقيق» ونظر في سياق نظم الأي 
عميق» بحيث يتم المقصود من أن كتاب الله تعالى سبيكة واحدة, يأخذ بعضه بعنق بعض» 
وسيكون لنا كلام طويل في هذا عند ذكر منهج المفسر في «تفسيره» إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ بدائع الزهور(45:7١).‏ 


(1) الضوء اللامع (1: :)٠١7‏ معجم المصنفين (5: 787) نقلاً عن النور الساطع للقسطلاني. 
(*) شذرات الذهب (97: 15*). 


/0------_) ببسب برهاق الهين البقاعيي 
- ومن ملامح شخصيته أيضاً: أنه يكظم غيظه ويعفو عن المسيء إليه ثم إنه يؤثر 
الرحمة على الانتقام» وتتبدى مثل هذه المسائل في أبيات شعره إذ يقول: 
ما بال قلبك قد زادت قساوته فما تراك بأدنى الغيظ منتقما 


فاكظمه عفواً وأحسن راحماً أبداً فرحمة الله مخصوص بها الرجم(١)‏ 


وقال أنها: 
إزعة عيننا قافنا أزناتنا فاعمل بهاذي الخمس تعظم شانا 
اصفخ تَحبّبْ دار واصبرٌ واكتم ال تشتحاء قد أوظى ما عتجان]0) 
هذه هي أهم ملامح شخصيته الإيجابية كما يقول عنه ابن العماد الحنبلي في 
اشذراته»0". 
وأما ملامح شخصيته السلبية: 


فإنها تبدو ولا شك فيا يظهر على كتبه من ردود» وما يدور فيها من نقد» فهو قد 
تولى حملة تكفير عارمة لابن الفارض”؟) وابن العري*» وصنف في هذا المجال كتباً عديدة» 


.)١١١:1( الضوء اللامع‎ )١( 

(1) المصدر السابق .)١١١:1(‏ 

() شذرات الذهب (97: .)*5٠‏ 

(4) وهو أبو حفص عمر بن الفارض توفي سنة (577)ه.ينظر: شرح ديوان ابن الفارض: البوريني والنابلسي: 
ديباجة الديوان (1: »)2١19-7‏ ابن الفارض والحب الإلمي: محمد مصطفى حلمي 

(0) محمد بن علي المعروف ب«محبي الدين» المتوفى سنة (778)ه. ينظر: ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق: 
ابن عربي: المقدمة. 
ابن عرب بين القادح والمادح: أكرم عبد الوهاب, الإمداد شرح منظومة الإسناد: أكرم عبد الوهاب» 
تحفة السفرة إلى حضرة البررة: ابن عربي: المقدمة .)19-5١(‏ 


ومنهجه في التفسير ل - ب ب ب سسسب كز 
ورد على حجة الإسلام أب حامد الغزالي"'' في قوله «ليس في الإمكان أبدع ما كان» ورد 
على القاضي ناصر الدين محمد بن محمد الزفتاوي أحد النواب بالديار المصرية والمتوق سنة 
(415)ه في شهر جمادي الأولى وصنف فيه جزءاً سماه «أشلاء الباز على ابن الخباز)("", 
ثم رجع عن هذا واعتذر عن خطته وقرأ عليه وترجمه في جملة شيوخه0©. 

والذي يبدولي أن هذه الصرامة الشديدة في تصرفات البقاعي والتي تنتضح جلية في 
كتبه وآثاره قد حفزها فيه أمران: 

الأول: أنه لاقى من الإحن والمحن منذ صغره ولما يناهز سنه الثانية عشرة سنة» فقد 
قل أبوه واثنان من أعمامه» وضرب هو بالسيف ثلاث ضربات إحداها أوقعت جراحة في 
رأسه؛ حتى استدعت هذه الإحن جده لأبيه أن يرحل من بلده ليضم إلى هذه الكربة آلام 
الغربة» والبقاعي معه. متنقلاً في قرى وادي التيم والعرقوب وغيرهما(؟» | مر. 

الأمر الثاني: أن البقاعي عايش فترة أمراض وقحط وفقر. وى] هو معروف إن هذه 
الأمور لها مالحا من دخل كبير في التأثير على نفسيات الناس وشخصياتهم. ولو تصفحنا 
حياته في نفسه وجدنا أنه الما دخل بيت المقدس ثم القاهرة للاستفتاء على أهلهاء كان في 
غاية البؤس والقلة والعري»)(©. 

ولو نظرنا إلى حياته في داره لوجدنا أنه قد حصل له مع زوجته نزاع أدى ذلك إلى 
طلاقهاء وله منها ولد. فهو يعالج في إبقاء الولد لديه وتحت رعايته وقد «التمس من محمد 


)١(‏ هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالي المولود بطوس واللمتوفى سنة (608)ه. ينظر: طبقات الشافعية: 
السبكي .)1815-١1١١:14(‏ وينظر: طبقات الشافعية: الحسيني (59). 

(1) إنباء المصر في أبناء العصر: الجوهري الصيرني (07"48). 

(؟) المصدر السابق (7”49). 

(4) شذرات الذهب (7: 50 0#. 

(©) الضوء اللامع .)١١١:1(‏ 


5 
السنباطي القاضي الحكم بصحة التزام مطلقته أنه متى تحركت لطلب ولدها المرضع منه أو 
التمست نظره كان عليها خمسمئة دينار ونحو ذلك فصمم على الامتناع»37". 

وأيضاً: فإن انتشار الطاعون في عهده مرات كثيرة هلك فيه كثير من الناس» وتناوب 
السلاطين على السلطة وما يحدثه هذا من فتن ونزاعات له تأثير في شخصية الناس 
وسلوكهم ومنهم البقاعي. 

هذا: ولعل بعض هذه المذكورات عن البقاعي من الأوصاف السلبية قد تكون من 
دواعي الحسد وجراحات الأقران. وتصانيفه العديدة والتي من أجلها المناسبات القرآنية 
ربما أدت إلى أن يدبّ داء الحسد في قلوب بعض معاصريه؛ فأوقعوا فيه وتكلموا عليه 
ونسبوا إليه ما هو منه براء» كيف وقد أباح بعضهم دمه وراموا تكفيره. ولا يكون التكفير 
مقبولاً إلا بوجود نص صريح يقتضي ذلك. 


0 
2 
2“ 


)١(‏ توشيح الديباج: القرافي. 


الفصل الثان 


ثقافة البقاعى 


ويشتمل على تهيد وثلاثة مباحث: 
المملبحث الأول: شيوخه الذين أفاد منهم وتأثر مم 
المبحث الثاني: تلامذته الذين أخذوا عنه وأثر فيهم 
المبحث الثالث: مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه 





اورف 


تمهيد 


علمنا ئما سلف. أن البقاعي عاش في عصر امتلاً بالعلماء» وازدحم بأرباب العلم 
والمعرفة» ذلك لما درج عليه أمراء ذلك العصر وسلاطينه من محبة العلم وتكريم العلماء؛ 
وتبيئة الوسائل اللازمة للتقدم العلمي. من بناء للمساجد والمدارسء وإنشاء للمكاتب. 
وحقيق بمن زامن هذا العصرء وثنى الزّكّبٍ قدام أمثال هؤلاء العلاء الأفذاذ أن ينال من 
علومهم» وينهل من معارفهمء ويكون له في العلم دراية. ويجمع من تلكم الفنون التي 
أتقنوها. 

يقول السيوطي عنه: بأنه «العلامة المحدث الحافظ»» وأنه «برع ومهر في الفنون»27, 
والسيوطي من معاصريه؛ والمعاصر أخبر بحال معاصره. أضف إلى ذلك أن بينهما 
منازعات وردودا ولم يدفع السيوطي إلى مثل هذه التصريحات. إلا رد الحق إلى أهله. 

وابن إياس الحنفي يقول فيه: «كان عالماً فاضلاً محدثاً ماهراً في الحديث76©) مع أن 
ابن إياس لا يخلو من غضاضة على البقاعي بسبب ابن الفارض كما يشعر كلامه فيه". 
والشوكاني!*' يصفه بقوله «وإنه من الأئمة المتقنين المتبحرين في جميع المعارف»0*. 


.)١5( نظم العقيان: السيوطي‎ )١( 

(7) بدائع الزهور: ابن إياس (151/:15). 

(1) فمما قال فيه: ليس من مساويه سوى حطه على الشيخ عمر بن الفارض رضي الله عنه. بدائع الزهور 
١918/5‏ ). 

(:) محمد بن علي المتوفى سنة (1760)ه ترجم نفسه ترجمة حافلة في كتابه البدر الطالع. ينظر: البدر الطالع 
.))21١5:0(‏ 

(5)المصدر السابق :١(‏ ١؟).‏ 


ا جب م ا 772 رجت جم زرزا ذا لدي لاعن 


أجل» شهد له بعلومه ومعارفه أقرانه وعللاء عصره. بله كتبه ومصنفاته. 
ومن قد أجال الطرف في طي كه ليعرف مقدار البقاعي وما الفضلٌ 
رأى وابلاً لا ينتهي الدهر هطلهء وهتانهعلمٌغزيربهيعلو 
فهو في التفسير عَلَّم عليهم» يشهد له «تفسيره» الذي سنحدق برياضه. ونحوم 
حول حياضه. ومعلوم: أنه لا يسعد بالقدرة على تفسير كتاب الله جل جلاله إلا من امتلك 
ناصية العلوم» وحاز ما ينبغي معر فته من منطوق ومفهوم. 
يقول الزركشي: «كتاب الله بحر عميق» وفهمه دقيق» لا يصل إلى فهمه إلا من تبحر 
في العلوم؛ وعامل الله بتقواه في السر والعلانية»7©. 
وقد أوضح السيوطي مجمل العلوم التي يحتاج إليها المفسر والآلات التي ينبغي أن 
تتوفر فيه وهي: اللغة» والنحوء والصرف. والاشتقاقء والبلاغة والمعاني والبيان والبديع» 
وعلم القرآن وعلم أصول الدين. وعلم أصول الفقه. وأسباب النزول» والقصصء. 
والناسخ والمنسوخ, والأحاديث البينة لتفسير المجمل والمبهم؛ وعلم الموهبة ‏ وهو علم 
يورثه الله تعالى لمن عمل با علم - ثم قال: فمن فسر بدونها كان مفسراً بالرأي المنهي 


ع0 


وذكر الألوسي جملة من الآلات التي يحتاج إليها المفسر أيض". 
وليس هذا فحسب. بل إنه كان مبرزاً في مجال الأدب شعره ونثره. وله في ذلك 


مؤلفات. 


.)١61* البرهان في علوم القرآن: الزركشي: (؟:‎ )١( 

(1) الإتقان في علوم القرآن: السيوطي (7: »))١8١‏ التفسير والمفسرون: محمد حسين الذهبي (1: 1556- 
») مناهل العرفان: الزرقاني (7: 14 5)» مفتاح السعادة: طاش كبرى زاده (5: 97). 

("') تفسير الألوسي :١(‏ 5). 


ومتهجه في التفسير ---- ب سس سس حبحب ةي 


وبعد هذا العرض السريع لثقافة البقاعي» يجدر بنا أن نتكلم عن شيوخه الذين تأثر 
بهم وطلابه الذين أثر فيهم لتتجلى هذه الثقافة واضحة. 


بج 77ب 77ب + وولخططت ,يزان انين لقان 


المبحث الأول 
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سيو خه 


علمنا أن البقاعي كان كثير التطواف لطلب العلوم؛ ولأجل هذا فإنه قد تعددت 
شيوخه وأساتذته» وليس هذا محل ذكرهم بالتفصيلء لأن البقاعي نفسه قد تكفل ببيانهم 
مستوعبا لهم في كتابين: 


أحدهما: «عنوان الزمان ف تراجم الشيوخ والأقران», ويقع هذا الكتاب ف أربعة 


جلدات. 
والثاني: «عنوان العنوان» مختصر للكتاب الأول. ولكن يكفي هنا أن نعرج على ذكر 
بعض شيوخه! 


١‏ شيخ الإسلام قاضي القضاة الحافظ أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني 
الشافعى: ولد في شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمئة (“الا/ا)ه ونشأ يتيماً في كنف أحد 
أوضياتة»:وحفظ القرآك وغ و اين تسم سد عند الصار المطلي »و العمدة» و الفية ابن 
العراقي» و«الحاوي الصغير» و«مختصر ابن الحاجب». وبحث في صغره وهو بمكة 
«العمدة» على الجمال ابن ظهيرة» وقرأ عند الأبشيطي شيئاً من العلم» وبعد بلوغه لازم 
أحد أوصيائه الشمس ابن القطان في الفقه والعربية والحساب», وقرأ عليه جانبا كبيرا من 
«الحاوي»» ولم يزل يتنقل ويقرأ على الشيوخ شيخاً فشيخاً في الفقه والعربية والبلاغة 
والأصول واللغة والأدب والعروض والكتابة والقراءات. ثم حبب إليه الحديث وأقبل 
عليه بكليته» فعكف على الزين العراقي وتخرج به» وتحول إلى القاهرة وبلاد الشام ومصر 


ا ا 1 


والحجاز وأكثر من المسموع والشيوخ» واجتمع له من الشيوخ والأقران فمن دونهم مالم 
يجتمع لأحد من أهل عصره. وكل واحد من شيوخه من المتبحرين في علمه؛ وأذن له 
جلهم أو جميعهم في الإفتاء والتدريس» وتصدى لنشر الحديث» وقصر نفسه عليه مطالعة 
وقراءة وإقراء وتصنيفاً وإفتاء» وشهد له أعيان شهوده بالحفظ. وزادت تصانيفه التي 
معظمها في فنون الحديث. وفيها من فنون الأدب والفقه والأصلين وغير ذلك على مئة 
وخمسين تصنيفاًء وكتابه «فتح الباري» الذي لم يسبق له نظير» دليل على رسوخ قدمه في 
الحديث. وقد شهد له القدماء من نقاد الحديث بالحفظ والثقة والأمانة والمعرفة التامة» 
كالعراقي والتقي الفاسي والبرهان الحلبي0". 

ونقل صاحب «الحخطة» عن ابن خلدون: أن شرح صحيح البخاري دَيْن على هذه 
الأمة» قال: ذلك الدين أَُدّي بشرح الحافظ ابن حجرء ولذلك لما قيل للعلامة الشوكاني: 
أما تشرح «الجامع الصحيح» للبخاري كما شرحه الآخرون؟ فقال: لا هجرة بعد 
الفتح("2. وفي «التحفة القادرية»: أن الشيخ القصار كان يقول في «فتح الباري» للحافظ: 
ما ألف في ملة الإسلام شرح على جميع المصنفات في علم الحديث مثل هذا الشرح”". وله 
على «صحيح البخاري» سبعة شروح» وقال: ورأيت مكتوباً على ظهر أول ورقة من 
أوسط شروحه على «صحيح البخاري» وهو «فتح الباري» بخط القصار”؛»: ولكن قال 
الكتاني: ولا يخلو هذا من مبالغة» (قلت: ذكر السيوطي قريباً مما ذكره صاحب التحفة 
القادرية. والله أعلم)20©. 


.)40-75:5( الضوء اللامع‎ )١( 

(1) فهرس الفهارس: الكتاني (1: 7377). 
() المصدر السابق (1: 7:"). 
(:)المصدر السابق (1: 77”). 
(0)المصدر السابق (1: «#7). 
(5)المصدر السابق (1: 7198). 


اب 7 حا ا ا ي7ولسسص ل الي عو 


قال الكتاني: «ومن الغرائب التى تتعلق بترجمته ما في ثبت”7١2‏ الشهاب أحمد بن 
قاسم البوني: أن الحافظ انتقل في آخر عمره لمذهب مالك. قال كما رأيت ذلك بخطه في 
مكة المكرمة» قلت: ولعل رجوعه في مسألة أو مسألتين, والله أعلم»”". 


قلت: الصحيح أنه شافعي المذهب. وطلابه أعرف بمذهبه من غيرهم, كالسيوطي”" 
والسخاوي”؟'» وكونه يذهب في مسألة أو مسألتين إلى قول إمام آخر لا يقتضي خروجه 
عن مذهبه وانتقاله إلى غيره. ألا ترى إلى حجة الإسلام الغزالي كيف اختار في المياه قولا 
وافق فيه مذهب مالك”*» والسيوطي في مسألة دبغ الجلد وطهارة شعره أو صوفه به'" 
وقد صنف في المسألة هذه رسالة تقع في كراس حينما سئل في شعر السنجاب ونحوه من 
شعور الميتة» أتطهر بالدباغ تبعاً للجلد أو لا؟ وسألوه عما يقتضيه الدليل والنظر من حيث 
الاجتهاد. لا عن الأظهر من قولي الشافعي القائل بعدم الطهارة فذهب إلى طهارة تلك 
الشعور0". 

توفي رحمه الله تعالى ليلة السبت ثامن عشر ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين وثانمئة 
ودفن بالقرافة. وهذه ترجمة يسيرة» وإلا فمن ترجمه كثير» كيف وقد أفرد الحافظ السخاوي 


)١(‏ الثبت: هو كتاب يسجل فيه العالم ما قرأه من مؤلفات في مختلف العلوم, ذاكراً سنده في كل كتاب» ومن 
اجتمع به من العلماء وأجازوه ذاكراً سندهم العلمي والأحاديث المسلسلة بأسانيدها إلى رسول الله ككلة. 
ينظر: ثبت الكزبري: المقدمة: الفادانيٍ محمد عيسى (8). 

(5) فهرس الفهارس (7”376:1). 

(*) نظم العقيان (1: 48). 

(5) الضوء اللامع (5:7). 

(5) قال تقي الدين الحصني: وقال مالك رحمه الله في الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير كالكثير وهو وجه في 
مذهبناء واختاره الروياني» وفي قول قديم: إن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير» واختاره جماعة منهم 
الغزالي والبيضاوي: ينظر: كفاية الأخيار: الحصني الشافعى: .)5:١(‏ 

.)10/:1( تحفة الإنجاب بمسألة السنجاب: السيوطى: الحاوي للفتاوي‎ )١( 

(0) المصدر السابق (/ا١‏ -7”17), . 


ومنهجه في التفسيِر -33-33 سسسب سس سس ب ل 
في مجلد. شهد له الأكابر أنه غاية في بابه» سماه «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن 
عي 10 

"- الشيخ الحافظ شمس الدين محمد بن محمد الجزري الدمشقي الشافعي: مقرئ 
مجود. محدث حافظ. مؤرخ مفسرء فقيه نحويء ناظم مشارك في بعض العلوم» ولد بدمشق”") 
في رمضان عام (55/)ه وتفقه مباء وطلب الحديث والقراءات» وعمّر للقراء مدرسة 
سماها «دار القرآن»» وأقرأ الناسء وقدم القاهرة مراراء واتصل بقطلبك استدار ايتمش» 
ونقم عليه وتهدده» ففر منه» فنزل البحر إلى بلاد الروم» فاتصل بأبي يزيد عثمان» فعظمه. 
وأخذ أهل البلاد عنه علم القراءات وأكثروا عنه؛ فلا أسر ابن عثهان اتصل ابن الجزري 
باللنك فعظمه. وفوض إليه قضاء شيراز فباشره مدة طويلة» وأخذ عنه أهل تلك البلاد 
القراءات والحديث» وأقام بينبع ثم بالمدينة ثم بمكة. فحج ورجع إلى العراق» ثم عاد فحج 
ودخل القاهرة» فعظمه الملك الأشرف وأكرمه وحجج ودخل اليمن تاجرأء فأسمع الحديث 
عند صاحبها ووصله. ورجع ببضاعة كثيرة» فدخل القاهرة» وأقام بها مدة» ثم سافر عن 
طريق الشام» ثم عن طريق البصرة إلى أن وصل شيرازء وتوفي بها في الخامس من ربيع 
الأول عام (877)ه ودفن بالمدرسة التي بناها. 

له مؤلفات كثيرة في القراءات والتجويد والتراجم وأصول الحديث وحاشية على 
«الإيضاح» في البلاغة9". 

أخذ عنه البقاعي”؟» القراءات جمعاً للعشرة إلى أثناء سورة البقرة لما قدم إلى دمشق 
سنة (/4801)ه20. 


.)75 15 :1( فهرس الفهارس‎ :)5 ٠ الضوء اللامع (؟:‎ )١( 

(1) الضوء اللامع (4: 708). وينظر أيضاً: معجم المؤلفين (11: 191). 

(؟) نظم العقيان (75): الضوء اللامع »)23١7 :١(‏ البدر الطالع .)27١219:1(‏ 
() البدر الطالع 19:1 .)75١‏ 

(5) شذرات الذهب (ل: 5 7). 


- التقي بن قاضي شهبة: أبو بكر بن أحمد بن محمد الشهبي الدمشقي الشافعيء 
تقي الدين فقيه مؤرخ مفسرء ولد بدمشق في الرابع عشر من ربيع الأول عام (1/4/ا)كف 
وأخذ عن جماعة كالسراج والبلقيني وابن حجي والغزي» وتصدى للإفتاء والتدريس 
وحدث ببلده وببت المقدس وسمع منه الفضلاء» وحج وناب في القضاء بدمشق» وتوفي 
في العاشر من ذي القعدة عام (861)ه ودفن بباب الصغيرء من آثاره: «طبقات الفقهاء 
الشافعية»» «ذيل تاريخ الإسلام للذهبي» «شرح منهاج الطالبين للنووي»؛ «تفسير القرآن 
الكريم»» «طبقات النحاة واللغويين)27. أخذ عنه البقاعي الفقه(". 


5- الشيخ تاج الدين الغرابيلي: محمد بن محمد بن محمد بن مسلم الشافعي؛ محدث 
حافظ. مؤرخ مشار في بعض العلوم» ولد بالقاهرة عام (95/)ه وانتقل إلى الكرك ثم 
تحول إلى القدسء ولازم عمر البلخي» وسمع الكثير من الحديث7"» وقد كان من الكملة 
فصاحة لسان وجرأة ومعرفة بالأمورء وقياماً مع أصحابه ومروءة وتودداً وشرف نفس» 
وقناعة باليسير وإظهاراً للغنى مع قلة للشيء؛ وأنه عرض عليه الكثير من الوظائف الجليلة 
فامتنع» واكتفى بها كان يحصل له من شيء كان لأبيه. وكان الأكابر يتمنون رؤيته والاجتماع 
بهلما يبلغهم من جميل أوصافه؛ فيمتنع إلا أن يكون الكبير من أهل العلم» توفي بالقاهرة في 
جمادى الآخرة عام (8170)ه!*). 

الشيخ أبو الفضل كمال الدين محمد بن محمد بن محمد الموفى الشافعي المعروف 
بابن بهادر: مؤرخ ولد في طرابلس الغرب عام (475)ه وتعلم بالقاهرة وأقام فيها إلى أن 
توفي عام (//41)ه وله جملة من المؤلفات» منها: «فتوح النصر في تاريخ ملوك مصر»» في 


.)08 معجم المؤلفين (: /اه‎ »)7 5-151١ :11( نظم العقيان (45). الضوء اللامع‎ )١( 
نظم العقيان(1؟).‎ )7( 

(7) معجم المؤلفين (5551:11). 

(4) الضوء اللامع (0701/:4. 


ومتهجه في اله لتفشي تت بت :لك 5 اكت ا ل 1 ا 
مجلدين» رسالة في ترجمة شيخه جلال الدين المحلي» مجموعة في تاريخ التركىان'١".‏ قرأ عليه 
البقاعى الفقه والنحو”"). 

1 الشيخ أبو الفضل محمد بن محمد المشدّالِي!" المغربي المالكي, الإمام العلامة» نادرة 
الزمان: ولد بعد عشرين وثانمئة ٠(‏ 87)ه واشتغل في الفنون على والده ومشايخ بلده في 
أنواع العلوم النقلية والعقلية» واتسعت معارفه» وبرز على أقرانه بل وعلى مشايخه؛ وشاع 
ذكره وملا اسمه الأسماع» وصار كلمة إجماع» وكان أعجوبة الزمان, في الحفظ والفهم والذكاء 
وتوقد الذهن» شرح «جمل الخونجي». ومات سنة حمس وستين وثانمئة (8564)ه !24 
وصفه البقاعي بقوله (شيخنا الإمام المحقق)» وذكر أنه السبب الأول في تحريك عنايته 
لتفسير القرآن الكريم بالتناسبء. وكيف يكون ذلك”". 

شيخ الإسلام قاضى القضاة شمس الدين محمد بن على بن محمد القاياتي: علامة 
الديار المصرية. وال مرجع إليه فيها في غالب العلوم النقلية والعقلية» ولد في حدود سنة 
(780)ه وقيل سنة (800)» وتلقى الحديث وعلومه على العراقي والبلقيني والأنبابي» 
والتقي الدجوي. والبدر الطنبديء وأجاز له ابن الملقن» وأخذ الفقه عن البلقيني والأنباسي» 
«الكشاف»». وأخذ النحو أيضاً عن البدر الطنبديء والفرائض عن الشمس العراقي؛ ولازم 


.)591/:11( معجم المؤلفين‎ )١( 

(1) الضوء اللامع .)١٠١7:1(‏ 

() ذكر البقاعي في التفسير والسيوطي في (نظم العقيان) بالمهملة (المشدالي).. لكن ذكر السخاوي في (الضوء 
اللامع) أنه: بفتح الميم والمعجمة وتشديد اللام نسبة لقبيلة من زواوة وتبعه على ذلك صاحب (معجم 
المؤلفين).. 

(4) نظم العقيان: السيوطي (22170). الضوء اللامع: السخاوي (4: 18١‏ ). الأعلام: الزركلي 9: 071/8 
معجم المؤلفين: كحالة .)١44:1١(‏ 

(5) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: البقاعي (1:/ا1811). الضوء اللامع (9: 146). 


١م‏ لسغلل سل سح برهان الدين البقاعي 


العز ابن جماعة» وغير من ذكر من شيوخ عصره. وم يزل يخدم العلوم إلى أن صار إمام عصره 
فيهاء والمقدم على جميع أقرانه» وشرع في شرح «المنهاج» ونكت على «المهمات»» وولي مشيخة 
سعيك السعداء. ومشيخة البيبرسية» والصلاحية المجاورة للشافعي» وتدريس الشافعية 
بالأشرفية أول ما فتحت. وبالشيخونية» وتدريس الحديث بالبرقوقية وقضاء القضاة بالديار 
المصرية. مات رحمه الله تعالى يوم الاثنين الثامن عشر من المحرم سنة ٠(‏ 8)ه("". 

4 الشبخ علاء الدين أبو الفتوح على بن أحمد القلقشندي الشافعي القرشي: ولد 
بالقاهرة في ذي الحجة سنة (1/84)ه ونشأ مهاء وحفظ القرآن الكريم» وعدة متون في 
المذهب. وتفقه بعلماء عصره: كالسراج البلقيني وولده جلال الدين العز بن جماعة» وسراج 
الدين بن الملقن وغيرهم. وأخذ الحديث عن الزين العراقي والنور الهيثمي» وسمع على 
ماعة منهم: البرهان الشامي. والعلاء ابن أبي المجدء والجمال الحلاوي. وبرع ف الفقه 
والأصول والعربية والمعاني والبيان والقراءات» وشارك في عدة علوم» وتصدى للإفتاء 
والتدريس والأشغال. وانتفع به الطلبة» وتفقه به جماعة من الأعيان. وولي تدريس المذهب 
الشافعين وطَّلِبٍ إلى قضاء دمشق فامتنع؛ ورّشّح لقضاء القضاة بالديار المصرية غير مرة» 
وتصدر للتدريس وسنه دون سن العشرين» وولي عدة مدارسء وتوفي أول يوم من سنة 
(865)ه2". أخذ عنه البقاعى بالقاهرة". 

العلامة تقى الدين أبو بكر محمد الحصنى الشافعى: ولد سنة (4015)ه واشتغل 
بالعلوم؛ فأخذ عن أشياخ عصره؛ وقرأ «الحاوي الصغير» بحثاً على العلامة البلقيني» وبرع 
في فنون المعقولات. وتصدى لإقرائها زمانأء وانتفع به خلق» وولى مشيخة المدرسة 
الصلاحية بجوار الإمام الشافعي رضي الله عنه. 

.)738 :9( نظم العقيان (154). الضوء اللامع (: 7١؟)» شذرات الذهب‎ )١( 


(؟) نظم العقيان (17:0): شذرات الذهب (588:9). 
() نظم العقيان (91). 


بمعدى لقيو تيح ب تت 917 
مات في الثامن من شهر ربيع الأول سنة (81)ه20. 
وغير هؤلاء المذكورين من مشايخه كثير. كالعلامة الونائي والبرهان الحلبي والبرهان 
الواسطي والتدمري. والبدر البوصيري» والعاد بن شرف. والشرف السبكي» والفخر 
الأسيوطي. والعز بن الفرات("). 


.)91/( نظم العقيان‎ )١( 
)7١219:1( البدر الطالع‎ .) ٠١7 :1( الضوء اللامع‎ )( 


1 جحت ل ا 7 دز زهان الدين لقاع 


الممبحث الثاني 


تلامذته 


للبقاعي طلاب كثيرون. أخذوا عنه وتأثروا بعلومه» ولأجل بيان ذلك نعرج على 
ترجمة جملة من هؤلاء الطلاب الذين أثر فيهم» لأن الطلاب حركة الأستاذ المجسمة» وعلم 
الشخص وهمته. تتجلى ‏ وكيا هو معلوم-في مصنفات الشخص وفي طلابه؛ وكم من عَلَمٍ 
أغفله الدهر لولا ماعرف من طلابه وتلاميذه فمن جملة طلابه: ١‏ 

١‏ الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الحمصي: العلامة الخطيب» البليغ 
المحدث المؤرخ القاضيء الحمصي الأصلء الدمشقي الشافعي. 

ولد عام (661)ه أو (*861)ه واعتنى بقراءة الحديث وطلب العلم» وأخذ عن 
جماعة من الشاميين والمصريين» وفوض إليه القضاء قاضي القضاة شهاب الدين ابن 
الفرفور» ثم سافر إلى مصرء وفوض إليه القضاء قاضي القضاة زكرياء وكان يخطب مكانه 
بقلعة الجبل» وكان الغوري يميل إلى خطبته ويختار تقديمه لفصاحته ونداوة صوته؛ ثم رجع 
إلى دمشق في شعبان سنة (4١41)ه‏ وخطب بجامعها عن قاضي قضةة الشافعية الولوي» 
وتوفي يوم الثلاثاء تاسع عشر جمادي الثانية سنة (4 917)ه ودفن بباب الفراديس("©. 

نقل عنه نجم الدين الغزي من كتابه الذي ضمنه من مهمات الحوادث والوفيات» 
ووصفه بأنه تاريخ عجيب(". 
)١(‏ الكواكب السائرة في أعيان المثة العاشرة: نجم الدين الغزي (7: 817). 
(5) المصدر السابق (1: 0). 
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قرأ على البقاعي كتابه «النكت الوفية بها في شرح الألفية» وعليه بلاغات كتبها 

«الحمد لله بلغ صاحبه الشيخ شهاب الدين أحمد الحمصي قراءة بحث وتقرير»» أو 
يقول: «ثم بلغ صاحبه الشيخ شهاب الدين أحمد الحمصي الشافعي قراءة وسمع الجاعة». 
وينهي مثل هذه البلاغات بقوله: «وكتبه مؤلفه إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي»0". 
وهكذا سائر الكتاب. 

'- الشيخ العلامة عبد القادر بن محمد بن عمر الرحلة: مؤرخ دمشق, وأحد محدثيها 
الأعلام» أبو المفاخر محبي الدين؛ النعيمي الدمشقي الشافعي, أحد نواب القضاة الشافعية 
بدمشق المحمية. ولد يوم الجمعة ثاني عشر شوال سئة حمس وأربعين وثانمئة» ولازم الشيخ 
إبراهيم الناجي والشيخ العلامة زين الدين عبد الرحمن بن الشيخ الصالح العابد خليل» 
والشيخ العلامة مفتي المسلمين شمس الدين محمد بن عبد الرزاق الأريحي الأشعري 
الشافعي والشيخ العلامة زين الدين خطاب الغزاويء والشيخ الفقيه العلامة مفلح بن 
عبد الله الحبشي المصري ثم الدمشقي» ولبس منه خرقة التصوف”" وأخذ عن الشيخ 

جه . قرف 
العلامة شيخ الإسلام”". 

ومن أشياخه بدر الدين بن قاضى شهبه الأسدي. والعلامة شهاب الدين أحمد بن 
قراء وقرأ على البرهان البقاعي مصنفه المسمى «بالإيذان بفتح أسرار التشهد والأذان» 
وأجاز له با يجوز له وعنه روايته» وشيوخه كثيرة ذكرهم في تواريخه. وألف كتبا كثيرة منها: 
)١(‏ النكت الوفية: البقاعي: خ. 
(1) المراد هذه اللفظة: كناية عن الإذن له بالإرشاد فمن بلغ رتبة الإذن ألبسه الشيخ شيئاً من قميص أو غيره 

ثم أذن له فجرت هكذا فهي حقيقة في الفعل مجاز في الإطلاق. 
(") لعله المراد زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي المتوى سنة (477)ه وترجمته مفصلة في مقدمة كتاب: 
الأعلام والاهتام بفتاوي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. 


#لسببجح ع 77 ب جك يرون انون لاعن 


«الدارس في تواريخ المدارس»». «تذكرة الإخوان في حوادث الزمان»» «القول البين» 
«المحكم في إهداء القرب إلى النبي يليه توفي سنة (471)ه في يوم الخميس رابع جمادى 
الأولى ودفن بالحمرية7". 

شيخ الإسلام المحقق المدقق العلامة» العمدة الحجة الفهامة» القاضي رضي الدين 
أبو الفضل محمد بن محمد الغزي الأصلء الدمشقي المولد والمنشأ والوفاة. الشافعي. 

ولد في صبيحة اليوم العاشر من ذي القعدة» الحرام سنة (4557)ه وتوفي والده 
وسنه إذ ذاك دون الستتين» وأسند وصايته إلى شيخ الإسلام زين الدين خطاب بن عمر بن 
مهنا الغزاوي؛ فرباه أحسن تربية» فلما ترعرع طلب العلم بنفسه مؤثراً طريق التصوف. 
ولازم الشيخ خطاب مدة حياته وانتفع به ولازم أيضاً الشيخ محب الدين ابن محمد بن 
خليل البصروي شيخ الشافعية» وأخذ عنه الفقه والحديث والأصول والعروض. ثم لزم 
الشيخ برهان الدين الزرعي وأخذ عنه المعقولات والمعاني والبيان والعربية» وتفقه أيضا على 
شيخ الشافعية وابن شيخهم البدر ابن قاضي شهبة» والشيخ الأوحدء ولي الله شمس الدين 
محمد بن حامد الصفديء والشيخ الأكمل شيخ الإسلام النجم ابن قاضي عجلونء وأخيه 
شبخ الإسلام تقي الدين أبو بكرء والشيخ الإمام خليل اللدي» وكذلك الشيخ الصالح 
المقري إبراهيم بن أحمد القدسي. قرأ عليه وهو صغير القرآن العظيم و«المنهاج» حفظاً 
وحلاء وأخذ الحديث عن الشيخ الإمام المعمر الأوحد برهان الدين الناجي والشيخ 
الصالح العالم زين الدين عبد الرحيم بن الشيخ خليل القابوني» والشيخ المسند7"' بدر الدين 
حسن بن شهاب. والإمام الحافظ الناقد الحجة برهان الدين البقاعي. 


أخذ عن البقاعي: الحديث وعلومه والعربية» وقرأ عليه الكتب الستة وشرح ألفية 


.)178 :8( شذرات الذهب‎ »)756٠١ :١( الكواكب السائرة‎ )١( 
والمسند من يبحث في علم الإسناد جملة» ويصل نفسه بأرباب الكتب طالباً لذلك أعلى الأسانيد.‎ )١( 
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العراقي» المسماة «بالتكت الوفية» للبقاعي» وانخبة الفكر» و«#شرحها؛ لابن حجرء وغالب 
مؤلفاته_أي البقاعي ‏ كالمناسبات وغيرهاء وكذلك الشيخ الإمام العلامة حسن بن حسن 
ابن حسين الفتحي الشوازي رفيق ابن الجزري وصاحب الحافظ بن حجرء قرأ عليه 
«"المسلسل بالأولية)7١".‏ واسورة الصف» وغير ذلك» وسمع منه كثيراً من مروياته» والعلامة 
برهان الدين الباعوني. والعلامة ملا زاده الخطابي صاحب المؤلفات الشهيرة شرح الشمسية 
المتوسط» وغيرهماء واجتمع بالشيخ عبد المعطي المكي والشيخ أحمد بن عقبة اليمني. 
والشيخ العارف بالله محمد المذكور اليمني» وغيرهم» واصطحب مع الشيخ أبي العون 
الغزيء والشيخ علي بن ميمون المغربي وغيرهماء وتولى القضاء وسنه دون العشرين» وهو في 
غاية العفة والنزاهة. 


وله من المؤلفات: «نظم جمع الجوامع» في الأصولء وألفيّة في التصوف ساها: 
«الجوهر الفريد في أدب الصوفي والمريد»» وألفيّة في الطب. ومنظومة في علم الخط. وألفية في 
اللغة نظم فيها فصيح ثعلبء وألفية في علم الهيئة» ونظم رسالة السيد الشريف ني علمي 
المنطق والجدل» ووضع على نظمه شرحاً نفسياء إلى غير ذلك من المؤلفات. توفي في شوال 
سنة (970)ه وصل عليه ولده بالجامع الأموي, ودفن بمقبرة الشيخ أرسلان!". 


5 العلامة شمس الدين محمد بن محمد الدلجى العثماني الشافعى: المولود سنة 


)١(‏ الحديث المسلسل: هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة» وله أنواع كثيرة. ينظر: الرسالة المستطرفة: 
محمد بن جعفر الكتاني (1/5-59). 
مقدمة تحفة الأحوذي: المبار كفوري (44-90). 
المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة: محمد عبد الباقي الأيوبي. وهذا أجمع كتاب في المسلسلات» ويليه 
المواهب الجزيلة بمسلسلات ابن عقيلة المكي: خ. والحديث المسلسل بالأولية: هو أول حديث يرويه عن 
شيخه إلى نباية السند: الراحمون يرحمهم الرحمن... إلخ. 

() الكواكب السائرة (؟: 5-7). شذرات الذهب (8: .)7١4‏ معجم المؤلفين (11: .)١145‏ 


#اتل يي ك7 وبر بح فاق لين لبقن 


(670)ه تقريباً بدلحة . حفظ القرآن العظيم بهاء : ثم دخل القاهرة وقرأ «التنبيه» وغيره؛ ثم 
رحل إلى دمشق وأقام بها نحو ثلاثين سنة. وأخذ عن البرهان البقاعي. والحافظ برهان 
الدين الناجي» وقاضى القضاة قطب الدين الخنيضري والقاضى ناصر الدين بن زريق 
الحنبلي» والإمام اليد جين النين السخاويء له مؤلفات ها شرح على «الخزرجية»؛ 
وشرح على «الأربعين النووية»» وشرح على «الشفاء» للقاضي عياضء وشرح على 
«المنفرجة» . واختصر «المنهاج» و«المقاصد؛. وسمى الثاني «مقاصد المقاصد وشرحه». 
وأخذ عنه جماعة. 

قال الشيخ نجم الدين الغيطي: سمعت عليه كثيرًء وأجاز لنا القرآن العظيم عن 
رسول الله َك منامأء عن جبريل عن رب العزة جل جلاله؛ فإنه رأى رسول الله يك في المنام 
بمكة وقرأ عليه أوائل سورة النحل. توفي سنة (/9151)ه20. 

وله غير هؤلاء طلاب كثيرون مثل 2 شيخ الإسلام بدر الدين الإربلي الحصكفي7") 

ومؤرخ دمشق الشيخ العلامة محبي الدين النعيمي: فإنه قد قرأ عليه «مصنفه» المسمى 
بالإيذان وأجاز له به وبا يجوز له عنه روايته(”"» وغير هؤلاء من أقرانه والمعاصرين له مع 
اعترافهم بعلمه وحفظه وتحديئه). 


0 > 
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.)9/ 5 الكواكب السائرة (؟7:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (1: .)١09/4‏ 

(©) المصدر السابق (1: .)756٠‏ 

(4؟) نظم العقيان (4 ؟)» الضوء اللامع (1: 2١٠١7‏ الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي (4: .)77١‏ 


كعد يسبب عيمج ب يي :1ر1 


المبحث الثالث 
مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه 


للوقوف على حقيقة ثقافة البقاعي وامتداد معارفه يتوجه علينا النظر في أقوال العلماء 
فيه مدحاً وقدحاء وأسباب ذلك القدح فيه لنكون على وجه من الإحاطة في معرفة ما 
للبقاعي من شأن. والكلام على هذا في جملة أمور: 
أ- مكانته بين العلماء: 

قد علمنا بداية هذا الفصل شيئاً يتعلق بثقافة البقاعي» وأنه قد حاز من جملة أقرانه 
والمتأخرين عنه عبارات أشارت إليه بالتقدم. وأياً ما كانت تلكم العبارات» خاصة بذاته 
وشخصه أو بكتبه ومؤلفاته. فهى ثناء في الحقيقة عليه. وقد سلف قول السيوطى عنه 
«العلامة المحدث الحافظ» ,20‏ ْ 

لكن ما هو العلامة» وما هو المحدث والحافظ؟. قال في دستور العلماء: «العلامة 
بتشديد اللام مبالغة العالم» والتاء للمبالغة» ولا تطلق على الله تعالى» مع أنه تعالى هو الحقيق 
بالمبالغة في العلم» لتوهم التأنيث»7"). 

ومعنى الحافظ: هو من بلغ درجة عظيمة في معرفة علم الحديث رواية ودراية» وكان 
الرجال الذين يعرفهم أكثر من الذين يجهلهم» وضَبَطُه بعضهم بمن حفظ مئة ألف حديث 
مسئدة. 


)١(‏ نظم العقيان (5 ؟). 
(؟) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: الأحمد نكري (31/8:7). 


مس77 ل رلته قيها الاين لقاع 


والحجة: هو الحافظ البالغ في الحفظ والإتقان مبلغاً يكون حجة عند العام والخاص» 
وضبطه بعضهم بمن حفظ ثلاثمئة ألف حديث مسندة7"". 

ووصفه العلام الخيضري محمد بن محمد بن عبد الله المتوق سنة (895)ه بقوله 
«صاحبنا الشيخ العلامة المقرئ المحدث النحوي الأصولي الفقيه»”" وابن إياس كما سلف 
بأنه: «كان عالماً فاضلاً محدثاً ماهراً في الحديث»”" ووصفه تلميذه الحمصي”؟ بقوله: 
«الشيخ الإمام العلم العلامة الحافظ الرحلة القدوة, الحبر البحر الفهامة» المحقق المدقق 
الرحلة؛ الحافظ الأوحد الأمة. المتقن الضابط. المجاهد المرابط» برهان الدين» لسان 
المتكلمين» عمدة المفتين» محيي سنة سيد المرسلين»”*». ووصفه أيضاً ابن العماد الحنبلي المتوق 
سنة 89١٠ه:‏ «بالمحدث المفسر الإمام العلامة المؤرخ» وبأنه كان من أعاجيب الدهر 
وحسناته)”"2. ووصفه العلامة المؤرخ نجم الدين الغزي المتوفى سنة (51١١)ه:‏ «بالإمام 
العلامة والحافظ الناقد»”". ووصفه علامة اليمن محمد بن علي الشوكاني المتوى سنة 
(1760١)ه:‏ «بالإمام الكبير» وأنه من أوعية العلم المفرطين في الذكاء؛ الجامعين بين علمي 
المعقول والمنقول»70» وقال عن تفسيره «وكثيراً ما يشكل علي شيء في الكتاب العزيز 
فأرجع إلى مطولات التفاسير ومختصراتها فلا أجد ما يشفيء وأرجع إلى هذا الكتاب فأجد 


.)١15( الناقد الحديث في علوم الحديث: محمد المبارك عبد الله‎ )١( 
.)١7١ :9( (؟) الضوء اللامع‎ 

() بدائع الزهور (؟:/91١).‏ 

(4) راجع ترجمته في فصل الكلام عن تلاميذه: من هذا الكتاب. 

(5) النككت الوفية بها في شرح الألفية: عنوان الكتاب: مقدمة الكتاب. 
(7) شذرات الذهب: ابن العماد (/!: ١-884‏ 5 ”7), 

() الكواكب السائرة: الغزي (5()11528:1: 5). 

(8) البدر الطالع .)5١219:1(‏ 


ومنهجه في التفسير -- سب سس ب ]ا 
ما يفيد في الغالب72(١2.‏ ووصفه طاش كيرى زاده سنة (454)ه: «بالعلامة»("). ومحمد 
مرتضى الزبيدي (بالإمام المفسر»0, وقال عنه المؤرخ المصري محمود رزق سليم: (إنه شعلة 
متقدة» وقد كان مفكراً وناقداً وعالماً وفقيهاً وأديباً وشاعراً»”*). وغير هؤلاء الذين أثنوا عليه 
وعلى مؤلفاته كثير. ذكرت المتقدمين في العلم المطلعين على حياته» من عاصروه أو أخذوا 
عنه أو تأخرت مواليدهم عن وفاته. 

لكن هذا الذي ذكرته من هذا الثناء عليه والتمجيد له لا يعني أنه ليس هناك من 
يقدح فيه ويحط من قدره. بل قد ينتقصه من يجد ثغرة في حياته يتخذها ذريعة للانتقاصء. 
وحتى لو سلم الإنسان منها وأثمرت أشجار معارفه: انتقصه الناس. لأنه_كىم| هو معروف- 
ليس يُرمى إلا من به ثمر. 

وأيضاً: الشخص إذا ادعيت له الشهرة والتقدم, ثم ل نجد له من ينازعه ويدافع 
علمنا أنه حامل الذكر خافت الصيت. إذ الشهرة تدعو الأقران إلى الحسد والمعاصرين إلى 
الرد والكيد. وهكذا مترحمنا البقاعى. 
ب_ الطعن على البقاعى وأسبابه: 

أسباب الطعن على البقاعي متعددة» لكن أهم هذه الأسباب أمران: 

الأمر الأول: الحسد. وذلك أن كثيراً من النظراء. إذا رأوا نظيرهم قد برز في العلم» 
وارتفعت من أجله مكانته» أنفذوا سهام حسدهم فيه» بتعديد مثالبه وتشهيرهاء وقد يكون 
بقلي اعدو الحسن إلى مقبوح مقدوح, ولذلك قيل: 
)١(‏ البدر الطالع (1: .)٠١‏ 


() مفتاح السعادة ومصباح السيادة: طاش كبرى (1:37 555). 


(:) عصر سلاطين الماليك (5: ©؟75755-175). 


9 ا 0تتت7ب7تالللللللللزر772777افس تت واه الي النقاعي 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سَعْيّه 


ويدل أيضاً على حسد الناس له ونيلهم منه بسببه» ما رواه نجم الدين الغزي» عن 
والده0ا إجازة عن والدو(ك إن م يكن سماعاً عن الإمام البقاعى أنه قال: 


ألارْبٌ شخص قد غدالي حاسداً يرجي مماتي وهو مثلّ فاني 
قبالك شترئ إن أن حاينانه وماذا عليه لو أطيل زماني 
رمتسي لامي رحني الف لعل وم باعط وياد 
نعم إنني عما قريب ليّت20 ومن ذاالذي يبقى عل الحدثان 
كأنك بي أنعى إليك وعندها ترئ مُضرعاً صَدّت له الآأذنان 
فلا حسديبقى لذلك ولا قلى فتنطق في مدحي بأي معاني 
وتنظر أوصافي فتعلمٌ أنها عَلَتْ عن مُّدانٍ في أعز مكان(” 


فهذا يدل دلالة صريحة على أنه كان محسوداً من قبل معاصريه. حتى أودى به الخال 
إلى أن مات بتفتت الكبد. بعد أن عانى من الأهوال الثقال» والشدائد العظام وإباحة الدم؛ 
وكلها من الحسد. ولذا قيل: 

كل العداوات قد تُرجى إزالتها 


الأمر الثاني: طعنه في ابن الفارض وابن عربي”؟2: ذلك أن البقاعي رفع لواء حملة 


إلا عداوةً من عاداك عن حسد 


)١(‏ هو محمد بدر الدين: الكواكب السائرة )١(‏ المقدمة. 

(؟) هو محمد رضي الدين: الكواكب السائرة )١(‏ المقدمة. 

() الكواكب السائرة: الغزي (1: 8). 

(5) يقال فيه: (ابن عربي) و(ابن العربي).. ويطلق الثاني عند الناس على المالكي المشهور دون الأول فإنه يطلق 
على محيي الدين الصوني. لكن قال لي الشيخ المحدث عبد الله بن محمد الصديق الغماري: إن (ابن عربي) 
هذا هو (ابن العربي) والأعاجم يحذفون (ال) فيقولون مثلاً (سورة بقرة» سورة أنعام» سورة أعراف)- 


ومتهجه في افير تتشت ير  .‏ ااا بيب 01 
تكفيرهماء وصنف المصنفات المتعددة في الرد عليهم| وتقبيح معتقدهماء مع أنه كان في عصره 
الجم الغفير والعدد الكثير من العلماء مثمن يعتبرهما من أكابر الأولياء. بل كان عندهم أنه إذا 
قيل: «الشيخ الأكبر» انصرف هذا اللفظ عند الإطلاق إلى: محبي الدين بن عربيء فإذا 
بالبقاعي يصنف كتابه اتنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي»» «تدمير المعارض في تقبيح ‏ تكفير - 
ابن الفارض» و«القارض إلى تكفير ابن الفارض» و«صواب الجواب. للسائل المرتاب» 
والمجادل المعارض في كفر ابن الفارض» و«تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد». 
وهكذا. 

فأثارت هذه الكتب حفائظ علماء عصره عليه وأوغرت صدورهم. ذلك لأنه: 

كان لا يدري مداراة الورى ومداراةٌ الورى أمرّ مهم 

ج- فتنة ابن الفارض وكيف نشأت: 

ذكر حاجي خليفة في ترجمته «تائية ابن الفارض» كيفية انفجار هذه الفتنة وأوضحها: 
بأن رجلاً من الأغبياء رام إظهار بدعة الاتحادية سنة (417/5)ه بالقاهرة» فأخذ يقر أفي 
اشرح السعيد الفرغاني» على التائية» فقام في نصرة الله تعالى ورسوله ييه قاضي القضاة 
المحب ابن الشحنة الحنفيء والعز الكناني الحنبلي» وكمال الدين محمد ابن إمام الكاملية 
الشافعي» فاستند ذلك الرجل إلى جماعة» واستفتى فيمن قال بكفر عمر بن الفارض» فكتب 
له أكثر فضلاء القاهرة ولم يصادفوا عين الصواب. منهم: الشيخ محبي الدين الكافيجي» 
والشيخ تقي الدين الحصنيء والشيخ فخر الدين المقسي» والشمس الجوجريء والجلال 
البكري الشافعيون. والشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي» ولما بلغ أجوبتهم البقاعي أجاب 
عنها أولآء ثم انتفى من التائية ما يقرب من أربعمئة وحمسين بيتء شهد شراحها أن مراده 


- ومعلوم أن (ابن عربي) كانت له إقامة طويلة في قونية وتزوج بأم صدر الدّين القونوي فجرى إطلاق هذا 
اللفظ بلا (ال) عليه وإلا فليس حذف (ال) خاصاً به. 


4 ل ل للح برههان الدين البقاعي 


منها صريح الاتحاد. وذكر أن العلامة نجم الدين أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي المتوفى سنة 
(59)ه صنف مصنفاً حافلاً تكلم على جميع التائية» وبين كفره فيها(') وذكر ابن إياس أن 
قيام هذه الفتنة كانت في محرم سنة (41/5)ه(". وكلاهما صحيح؛ لأن قيام هذا الرجل 
الذي عبر عنه حاجي خليفة بأنه من الأغبياء بطلب إظهارها كان في أواخر عام (5 /41)ه. 
وظهرت في محرم عام (417/5)ه. وكانت كما قيل: فتنة مروعة. 
د المتميزون بالرد على البقاعي: 

القاتمون بالرد عليه من علماء عصره كثيرون. وكذا الذين جاؤوا بعده» وقسم 
منهم أنصفوه في الرد ولم يتعدوا الحد. وقسم خرج عن سواء السبيل بالتشهير والتصغير» 
والإقذاع والتبكيت. وما أشبه ذلك. فمن هؤلاء الذين ردوا عليه: 

١‏ الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي: فإنه ألف كتاباً في الرد عليه سماه: 
اتنبيه الغبي في تبرئة ابن عربي» رد فيه على البقاعي بكتابه «تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي»» 
وهو رسالة كتبها رداً على من رد عليه «الفصوص»7"). كما صنف كتاباً آخر سماه «قمع 
المعارض في نصرة ابن الفارض»؛ وهو كتيب وضعه السيوطي مصطنعاً فيه أسلوب 
المقامات وما يلتزمه كتابها فيها من سجع”؟). 

وقد ذكر الشعراني هذين الكتابين» وأن السيوطي ألفها لما وقعت فتنة برهان الدين 
البقاعي بمصر”. 

"- الشيخ أحمد بن موسى بن أحمد المتبولي: رد على البقاعي بكتاب اسمه «المدد 


.)7301/055511( كشف الظنون: حاجي خليفة‎ )١( 

(1) بدائع الزهور في وقائع الدهور (؟: .)١١521١18‏ 

(7) كشف الظنون (1: 588). 

(5) ابن الفارض والحب الإلهي: د. مصطفى محمود حلمي (7)» كشف الظنون (1185:5). 
(5) اليواقيت والجواهر في بيان عققائد الأكابر: عبد الوهاب الشعراني .)١1(‏ 


مووي للسشصسيت رللمبمبييس بجت ا 


الفائض في الذب عن ابن الفارض». وبكتاب آخر رد به على البقاعي إنكاره قول: يا دائم 
المعروف7'. 


الشيخ محمد بن جمعة الحصكفي الشيباني: رد على البقاعى يكتاب سماه «رياق 
الأفاعي في الرد على البقاعي» فرغ منه سنة (4 /1)ه!". 


4- الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي: ألف كتاباً في الرد على 
البقاعي في تكفيره لابن عربي» وسمى هذا الكتاب «القول المنبي عن ترجمة ابن عربي»”". 
ورد عليه أيضاً بكتاب سماه «الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل»”*). ورد 


.)52/8 الضوء اللامع (؟:‎ )١( 
.)159 :9( إيضاح المكنون (3585)» معجم المؤلفين‎ ))35١5:7( هدية العارفين‎ )١( 
.)1756 :7( كشف الظنون‎ )©*( 
والسخاوي بالغ في الحط على البقاعي في ضوثه فترجمه ترجمة مظلمة. وصفه بصاحب (القلاقل والمسائل‎ 
المتعارضة المتناقضة)» وأنه يلقب بابن عويجان. وأنه لم يعرف له كتاب في الفقه والنحوء وأنه تكسب‎ 
بالشهادة عند أحد شيوخه الفخر السيوطي وغيره. وبالنساخة وتعليم الأطفال» وأن وقائعه كثيرة‎ 
وأحواله شهيرة» ودعاويه مستفيضة, أهلكه التيه والعجب؛. وحب الشرف والسمعة. وأخذ بجاهه‎ 
أموراً لا يستحقها. ثم استحسن السخاوي ذم البقاعي. وأنه بذيء فاحش. كاذب عاق... إلى آخر قوله.‎ 
وما أحسن قول بعضهم:‎ 
إن البقاعي البذيء لفحشه ولكذبه ومحاله وعقوقه‎ 
لو قال: إن الشمس تظهر في الس| وقفت ذوو الألباب عن تصديقه‎ 
وهذا فقد قال السيوطي في ترجمته للسخاوي: المحدث‎ .)١1١1-1١١1( الضوء اللامع: السخاوي‎ 
المؤرخ الجارح. وانتقى وخرج لنفسه ولغيره مع كثرة لحنه وعريه من كل علم بحيث أنه لا يحسن من غير‎ 
الفن الحديثي شيئاً أصلاًء ثم أكب على التاريخ فأفنى فيه عمره. وسلق فيه أعراض الناس؛ وملاه‎ 
بمساوئ الخلق وكل ما رموا به إن صدقاً. وإن كذباً.‎ 
.)1٠١5:1( الضوء اللامع‎ )5( 


حت ب ب حا يي اس ص رشان الذي البقاعق 


عليه بكتاب آخر سماه «القول المألوف في الرد على منكر المعروف:17). و«أحسن المساعي 
في إيضاح حوادث البقاعي»0"). 


العلامة تقي الدين أبو بكر بن عبد الله المعروف بابن قاضي عجلون: قال ابن 
العماد: (ولما قدم العلامة برهان الدين البقاعي دمشق سنة (٠84)ه‏ تلقاه الشيخ تقي الدين 
هو وجماعة من أهل العلم إلى القنيطرة» ثم لما ألف كتابه في الرد على حجة الإسلام الغزالي في 
مسألة اليس في الإمكان أبدع مما كان». وبالغ في الإنكار على ابن العربي وأمثاله» حتى أكفر 
بعضهم. كان الشيخ تقي الدين من أنكر على البقاعي ذلك وهجره هذا السبب)”". بل إنه ل 
يصلٌ عليه هو وغيره بعد موته9©». 

”- الشيخ علي بن عبد الله المعروف بالسمهودي: المتوفى سنة 41١‏ ه: رد على 
البقاعي بكتابه المسمى إيضاح البيان لما أراده الحجة من ليس في الإمكان أبدع ما كان»*) 
ذلك أن البقاعي ألف كتابين في الرد على مسألة «ليس في الإمكان» للإمام الغزالي: أحدهما 
«تدمير الأركان من ليس في الإمكان أبدع ما كان»؛ والثاني «دلالة البرهان على أن ليس في 
الإمكان أبدع مما كان»7©. 


الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي المكي: رد عليه بقوله: (حتى إن البقاعي غفر الله له» 
كان من أكابر أهل العلم» وكان له عبادات كثيرة» وذكاء مفرط» وحفظ باهر في سائر العلوم 
ولاسيا في علم التفسير والحديث؛ ولقد صنف كتباً كثيرة أبى الله أن ينفع أحداً منها بشيء. 


.)1١5:1( الضوء اللامع‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (8: 18). 

(") شذرات الذهب (8: /ا©16 16/8). 

(5) الضوء اللامع »)١٠١1/:1(‏ الكواكب السائرة .)١15:1(‏ 
(6) هدية العارفين (6: ٠‏ 75). 

(1) الفتاوى الحديثية: ابن حجر المكي ١(‏ 5). 


سس 77ج 0 7 زا 


وله كتاب في مناسبات القرآن نحواً من عشرة أجزاء, لا يعرفه. إلا الخواص بالسماع؛ وأما 
غيرهم فلا يعرفونه أصلاً. ولو كان هذا الكتاب لشيخنا زكريا أو غيره من يعتقد. لكان 
يكتب بهاء الذحب؛ لأنه في الحقيقة لم يوضع مثله لكن: «( كلاد ول توك نط1 


ا 0 


رَيكَ وَمَاكنَعَطاءُ رَيَلكٌ محْظُورًا 174 [الإسراء: ]٠١‏ ولقد تكلم الهيثمي أيضاً على تلامذة 
البقاعي وأن بعضهم كفر ابن عربي وابن الفارض ول ينتفع بعلومهم ومؤلفاتهم, وأن الحَن 
والأذى أصاب البقاعى إنم| هو بسبب رده وتكفيره7". 


وهناك أيضاً: ردود على البقاعي بسبب تكفيره ابن الفارض من قبل الشيخ ابن 
الغرس محمد بن محمد المتوفى سنة 5 49ه. قال عنه السخاوي: «ولذا كان أحد من قام 
على البقاعي. بل وأجابه عن الأبيات التي انتقدها من تائية ابن الفارض في مصنف 
مستقل)0". 

وكذلك رد على البقاعي ابن أبي عذيبة؛ لأن البقاعي تكلم على السفطي وأبي حامد. 
وكذلك. رد عليه بعضهم لأنه حط على التاج ابن عطاء الله وصرح عن نفسه بأنه يبغخض 
ابن تيمية لما كان يخالف فيه من المسائل47). 


.)50( الفتاوى الحديثية: ابن حجر المكي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ٠(‏ 5) وقال ابن إياس: والذي جرى على البقاعي بسبب سيدي عمر بن الفارض - رحمه الله 
ورضي عنه ‏ فإنه كان رأس المتعصبين عليه؛ واستمر البقاعي في عكس حتى مات. بدائع الزهور 
(؟:145١).‏ ونسب ابن إياس أيضاً: عزل ابن الشحنة عن قضاء الحنفية» وحصول الفالج له وحصول 
الذهول وسلب العلم. وحصول المشكلة لولده عبد البر مع القلقيلي» واختفاء البقاعي» وهروبه إلى مكة 
خوفاً من قتل العوام له» ومرض أمام مدرسة الكاملية.. نسب كل ذلك إلى سبب طعنهم في ابن الفارض 
وكلامهم عليه بدائع الزهور (5: .)١7١‏ 

(7) الضوء اللامع (9: .)77١‏ 

(5) الضوء اللامع »23١7/:1١7:1(‏ وكذلك رد عليه الشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني بكتابه المسمى 
(القول المبين في الرد عن الشيخ محبي الدين)؛ إيضاح المكنون (5: 587؟). 


تح ا بي 77 اس قال دين لقا عو 


وممن رد على البقاعي الشاعر الشهاب المنصوري بهجو البقاعي مُورياً: فقال: 
إنالبقاعيبا قدقالهمطالب 
لاتحسبوهسالاً فقليهيعاقب 
وذلك بقلب حروف كلمة البقاعي ابقاعي» وقراءاتها من آخرها('". 
ملاحظة: يقال إنه سئل البقاعي في آخر عمره وقيل له: ما الذي تنتقد على الشيخ 
محبي الدين؟7". فقال: (انتقد عليه مواضع في فتوحاته”" خمسة عشر موضعاً أو دون)!*) 
وهذا قد يشعر برجوعه عن تكفيره. والله أعلم. 
ه_حخحمود الفتنة: 
لما علمنا أن الفتئة قد نشأت وعرفنا كيفية نشوئهاء وما جرى حال الفتنة من تطاحن 
بين العلماء» ورد بعضهم على بعضء بالكتب والرسائل كان علينا أيضاً أن نعلم كيف 
هدأت هذه الفتئة» وكيف كان خمودها. وأصرح ما علمنا من النصوص الدالة على ذلك هو 
قول ابن إياس الحنفي: «أن بعض الأمراء تعصب لسيدي عمر بن الفارض رضي الله عنه 


.)١١9:7( بدائع الزهور‎ )١( 
مهمة: لم يكن الرد في هذا خاصاً بالبقاعي بل إنه حصل لبعض العلماء الذين وافقوا البقاعي في الكلام‎ 
على ابن الفارض وابن عربي هجاء من قبل معارضيهم؛ فمما قيل في ابن الشحنة: مثلاً:‎ 
أصبحت يا ابن الشحنة الحنفي في كل القبائح أوحد الأزمان‎ 
في مصرعِلْمَ أبي حنيفة تدعي 2 جهلاً.. وأنتٌ معرةالنعمان‎ 
.)17١ بدائع الزهور(؟:‎ 
أي: ابن عر المتوفى سنة (51"8)ه.‎ )7١( 
أي: الفتوحات المكية: طبع في مصرء وأعيد تصويره في بيروت دار صادرء وطبع بتحقيق الدكتور عثمان‎ )( 
هويدي في مصر وم يكمل بعد.‎ 
.)5٠( الفتاوي الحديثية: اين حجر‎ )4( 


ولمعي الي حم ا 7 72س ا 
وتعصب له السلطان أيضاء ورسم لكاتب السر ‏ ابن مزهر ‏ بأن يكتب صفة سؤال إلى 
الشيخ أبي يحسى زكريا الشافعي''"» فكتب السؤال» وهوهذا: 

(ما يقول الشيخ الإمام العالم العلامة البحر الفهامة زكريا الأنصاري الشافعي - 
نفع الله المسلمين به عمن قال بكفر سيدنا ومولانا الشيخ العارف بالله سيدي عمر بن 
الفارض تغمده الله برحمته» ورضوانه» فيمن زعم أن عقيدته فاسدة بناءً على ما فهمه من 
كلامه في مواضع مرجعها إلى إطلاقات معلومة عند السادة الصوفية باصطلاح تخاطبهم 
لا محذور فيها شرعاً. فهل يحمل كلام هذا العارف على اصطلاح أهل طريقته» أم على 
اصطلاح أهل ملة غير الإسلام. فا الجواب عن ذلك؟ افتونا مأجورين)» ثم قدم هذا 
السؤال إلى الشيخ فامتنع عن الكتابة غاية الامتناع؛ فألح عليه أياماً حتى كتب فأجاب 
بقوله: 

«ايحمل كلام هذا العارف رحمة الله عليه ونفع ببركاته على اصطلاح طريقته» بل هو 
ظاهر فيه عندهم, إذ اللفظ المصطلح عليه حقيقة في معناه الاصطلاحي مجاز في غيره كما هو 
مقرر في محله”""» ولا ينظر إلى ما يوهمه تعبيره في أبيات في التائية من القول بالحلول والاتحاد» 
فأنه ليس في ذلك من شيء بقرينتَيْ حاله ومقاله المنظوم في تائيته من أبيات القصيدة: 


ع اس 50 5 5 ع مو ع 5 
ولي من أتم الرؤيتين إشارة تنزه عن رأي الخلولٍ عقيدي 


)١(‏ هو ابن محمد شيخ الإسلام المتوفى سنة (975)ه: راجع ترجمته: الأعلام والاهتام بجمع فتاوي شيخ 
الإسلام. 

(1) وذلك أن الحقيقة ما استعمل فيها اصطلح عليه من المخاطبة: أي جماعة المتخاطبين فا اصطلحوا عليه كان 
حقيقة عندهم مجازاً عند غيرهم؛ وذلك كالصلاة إذا أطلقت عند أهل الشرع لم يتبادر إلى الذهن إِلّا إلى 
الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم بشرائطهاء فإذا أريد بها مطلق الدعاء أو 
الدعاء بخير كان ذلك مجازاً عندهم لا حقيقة» وهي على خلاف إطلاق أهل اللغة في ذلك. راجع: شرح 
المحلي على ورقات الجويني (8)» التعريفات: الجرجاني :)6١-1/4(‏ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون 
(؟: ٠١‏ 5). 


وهذا يصدر عن العارف بالله إذا استغرق في بحر التوحيد والعرفان. بحيث تضمحل 
ذاته في ذاته وصفاته في صفاته» ويغيب عن كل ما سواه بعبارات تشعر بالحلول والاتحاد 
لقصور العبارة عن بيان حالته التي يرقى إليهاء كما قاله جماعة من علماء الكلام رضي الله 
عنهم» ولكن ينبغي كتم تلك العبارات عمن لم يدركهاء فا كل قلب يصلح للسرء ولا كل 
صَدَّفٍ ينطبق على الدّر» ولكل قوم مقال؛ وما كل ما يعلم يقال» وحق لمن لم يدركها عدم 
الطعن فيهاء ى) قيل: 
وإذا كنت بالمدارك غرَاً ثم أبصرت حاذقاً لاتماري 
وإذا لم ترّالهلاك فسلمْ لأناس رأوه بالأبصار 
ولوذاق المنكر ماذاق هذا العارف لما أنكر عليه كما قال القائل: 
ولو يذوق عاذلٍ صبابتي صَبا معي لكنه ماذاقها 
والحالة هذه والله يمنح بفضله. ويمنع من يشاء بعدله. وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم». 
وكتبه زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي.. 
فلما كتب الشيخ زكريا الجواب على هذا السؤال سكن الاضطراب الذي كان بين 


8 نا ع (0) 
الناس بسبب ابن الفارض” ". 


.)151011١ :7( بدائع الزهور‎ )١( 
ملاحظة: نقل نجم الدين الغزي عن الشعراوي أنه لما وقعت فتنة الشيخ برهان البقاعي في شأن سيدي‎ 
عمر بن الفارضء أرسل السلطان إلى العلماء فكتبوا بحسب ما ظهر لهم وامتنع الشيخ زكرياء ثم اجتمع‎ 
بالشيخ محمد الإصطنبولي فقال له: اكتب وانصر القوم وبين في الجواب. أنه لا يجوز لمن لا يعرف مصطلح‎ 
القوم ذوقاً أن يتكلم في حقهم بشيء آخر لأن دائرة الولاية من وراء طور العقل لبنائها على الكشف.‎ 

انتهى. الكواكب السائرة .)7١7 :١(‏ 


الفصل الثالث 


المبحث الأول: آثاره المطبوعة. 


المبحث الثاني: آثاره المخطوطة. 





وف 


الممبحث الأول 
آثاره المطبوعة 


للبقاعي آثار كثيرة ومؤلفات عديدة طبع بعضهاء ولكن غالبها وأكثرها لم يطبع لحد 


الآن: 


١‏ «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور»: 

وهذا هو الكتاب الذي نحن بصدد الكلام فيه؛ والتعريف به وقد طبع الطبعة 
الأول بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد الدكنالهند_ وقد قام بتحقيقه على 
نسخ متعددة جملة من الفضلاء بالتناوب على مجلداته الاثنين والعشرين. وقد كان طبع 
المجلد الأول بتاريخ 1189هف 1954م والمجلد الثاني والعشرين بتاريخ 505١ه-‏ 
014 . 


لسر الروح)”": 


وهو مختصر لكتاب «الروح» لابن قيم الجوزية. ألفه البقاعى سنة (*21./)هف وطبع 
في القاهرة” " بمطبعة السعادة سنة (1155١)ه.‏ 


)١(‏ لا نريد أن نتكلم على نسخه المخطوطة ومحل تواجدها في المكتبات لأن ذلك يخرجنا إلى الإطالة» ولا فإِنَ 
هذا التفسير نسخاً كثيرة في مكتبات العالم الإسلامي والعربي. 

)١(‏ ذكر في هدية العارفين بأنه «شرح الروح» وهذا خطأ والصواب ما ذكرته. 

() معجم المطبوعات العربية والمعربة: يوسف سركيس :١(‏ 817/7). ذخائر التراث العربي الإسلامي: 
عبد الجبار عبد ال حمن :١(‏ 785).: نظم الدرر: البقاعي (8: .)١85‏ 


امسا ب ني سيجرج ال برا نا ديق لبقا 


«تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي)""): 

وهو كتاب ذهب فيه المؤلف إلى تكفير ابن عربيء حيث نهج في كتابه هذا: بنقل 
نصوص كثيرة عن «فصوص الحكم» لابن عربي مع التعليق عليهاء ثم ذكر فتاوي كثيرة 
لعلماء القرن السابع والثامن والتاسع ال حجري من الذاهبين إلى القول بكفره» وفرغ من 
تأليف هذا الكتاب سنة (8515)ه. 

وقد طبع هذا الكتاب بعنوان «مصرع التصوف» مع رسالة للبقاعي أخرى اسمها 
«تحذير العباد للمؤلف أيضاًء بتحقيق عبد الرحمن الوكيل". 
5 «تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد»: 


ذهب في هذه الرسالة إلى القول بكفر (ابن الفارض) واعتمد في حكمه هذا على 
نصوص من التائية الكبرى المسماة «نظم السلوك». ونقل أقوال العلماء الذاهبين إلى القول 
بكفره من القرن السابع والثامن والتاسع. 

فرغ من الرسالة في مقدار يوم؛ ليلة الأحدء ثامن عشرين شهر رجب الفرد الحرام؛ 
سنة (/817)ه في مسجد (دار حمة العبد) بالقاهرة7". 

وقد طبعت الرسالة ضمن العنوان «مصرع التصوف» كا ذكرته قبل قليل!*. 
0 العب العرب بالميسر»: 


طبع ضمن مجموعة طرائف عربية» وقد نشره عمر السويدي في ليدن عام 
(0)ه0. 


.)546 نظم الدرر(؟؟:‎ )١( 

(0) مصرع التصوف. 

(”) تحذير العباد من أهل العناد للبقاعي. 

(4) وقد ذكره البقاعي في نظم الدرر ينظر (77: 48 4). 

)2( معجم المطبوعات العربية والمعربة: سركيس :١(‏ “/1)» وذخائر التراث العربي الإسلامي (07851:1. 


لوق اليو ا ا ب و ا قال 


المبحث الثان 
آثاره المخطوطة 


١‏ «دلالة البرهان القويم على تناسب آي القرآن العظيم»: وهو مختصر لتفسيره 
المشهور «نظم الدرر»20. 
"-لمصاعد النظر في الإشراف على مقاصد السور»» ويسمى أيضاً: المقصد الأسمى 
*'- «الفتح القدسي في آية الكرسي»» ذكر فيه مناسباته ومدحه. وكتاب مصاعد النظر 
فجمع بينهه| فيه» فرغ منه في شعبان سنة (41/9)ه0". 
5 اشرح هداية ابن الجزري»: 
وهداية ابن الجزري منظومة”7؟' أوها: 
يقول راجي عفو رب رؤوف محمد بن الجزري السلفي 
وعدد أبيات الهداية ثلاثمئة وسبعون بيتاً». 
)١(‏ إيضاح المكنون ذيل كشف الظنون: إسماعيل باشا :١(‏ 8/ا4). 
(؟) كشف الظنون (؟: 4 .)17٠١‏ وهو مجلد يقرب من ٠(‏ 0 ”) صفحة نسخة مصورة عن نسخة بخط المؤلف 
لدى الأستاذ صبحي السامرائي اطلعت عليه فوجدته من مههات كتب علوم القرآن» يتناول الغرض 
سورة سورة؛ بدءا بالفاتحة وختياً بالناس» نظم الدرر :1١(‏ 771508:77()5). 
(؟) كشف الظنون (7: 1788). 


2 فهرس الفهارس: لعبد الي الكتاني (7: 06 
(4) كشف الظنون .)7١378:37(‏ 


وب ب سروم حيتت مججعج كتج برها الدين القاعن 


«القول المفيد في أصول التجويد)”". 

"-كفاية القارئ في رواية أبي عمرو)”". 

- «الضوابط والإشارات لأجزاء علم القراءات»: وهو كتاب لطيف مختصر في 
القراءات جعله في وسائل ومقاصد. والوسائل في سبعة أجزاء والمقاصد في جزأين؛ الأول: 
الأصول في نحو عشرين باب والثاني الفرش في السور””. 

4-«النكت والفوائد على شرح العقائد النّسَفية)9؟). 

9- «خير الزاد المنتقى من كتاب الاعتقاد للبيهقي»: وقد ذكر أنه صنفه في| يفتقر 
المكلف إلى معرفته في الأصول والفروع, وأنه كتاب يشتمل على بيان ما يجب اعتقاده على 
المكلف». وهو مرتّب على الأبواب» وقد انتقاه البقاعي لم قرأه على ابن حجر وفرغ منه في 
ذي القعدة سنة (851)ه2". 

٠-«دلائل‏ البرهان لمنصفي الإخوان على طريق الإيهان»: أرسله البقاعي إلى بععض 
أحبابه في القاهرة» فرغ منه في جمادى الأولى سنة (/ا/81)ه""". 

١‏ «النكت الوفية بها في شرح الألفية»: وهو شرح على ألفية الحديث للحافظ 
العراقي(", الجزء الأول منه نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف المركزية ببغداد'"» ونسخة 


.)757:1( كشف الظنون (؟: 1756 )» هدية العارفين: البغدادي‎ )١( 

(1) المصدر السابق (9: 1600). 

(*”) هدية العارفين .)77:١1(‏ 

(4) كشف الظنون (؟7: .)23١90‏ ينظر: إيضاح المكنون (7: 517/8) وأشار إلى وجوده بدار الكتب الشامية» 
فهرس المخطوطات العربية في مكتبة أوقاف بغداد (؟: 5 78). 

(65) كشف الظنون (5: 91 17). 

(1) المصدر السابق (07/09:1. 

(0) فهرس الفهارس: الكتاني (؟: .)77١‏ معجم المصنفين (7178:4) وذكر أنه بلغ فيه إلى نصفه. 

(8) يراجع تحت الرقم )١18510(‏ مخطوطات مكتبة الأوقاف يبغداد. 


بصعت لوو مصيب ده جب اب اويا لزألا 


أخرى في دار صدام للمخطوطات قسم الحديث”'» وأشار البقاعي إلى أن ما كان من بحثه 
صدره بقوله: قلتفي الغالب وختمه بقوله: والله أعلم”"» وأنَّ ما نقله عن غير شيخه من 
الكتب عزاه إليه» وما عدا ذلك وهو جل الأمر_من كلام شيخه ابن حجر””". 


فرغ من كتابته يوم الأحد المبارك الخامس من شهر ذي الحجة الحرام من شهور 
سنة (80)ه7)» وقد اعتمد على هذا الكتاب كثيراً العلامةٌ محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني(*. 

١١-«بذل‏ النصح والشفقة للتعريف بصحبة ورقة)0"". 

١1‏ «الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة»2"؟: رد فيه على السخاوي 
حين) تكلم عليه السخاوي في كتابه «الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل»؛ 


)١(‏ مخطوطات دار صدام: قسم الحديث. 

)١(‏ النكت الوفية: البقاعي: المقدمة. والظاهر أنه قد أخذ هذا الاصطلاح عن الإمام النووي رحمه الله في 
منهاجه حيث يقول: وفيها مسائل نفيسة أضمها إليه ‏ أي أصل المحرر ‏ ينبغي أن لا يخلى الكتاب منهاء 
وأقول أولها قلت وفي آخرها والله أعلم. ينظر: منهاج الطالبين: النووي: المقدمة. 

(") النكت الوفيّة: المقدمة. 

(:) المصدر السابق: آخر الكتاب. 
مهمة: على نسخة مخطوطة مكتبة أوقاف بغداد بلاغات للبقاعي بخطه قرأها تلميذه الشيخ الحمصي عليه 
جعلها على هوامش صفحات الكتاب. وذلك عند بلوغه نهاية كل درسء فهو يقول مثلاً: (الحمد لله بلغ 
صاحبه الشيخ شهاب الدين الحمصي قراءة بحث وتقرير» وكتبه إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي). 

(0) توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (1: 4/الء #804, هلاثاء //ا8). (7: .)8١‏ وينظر أيضاً: سفيان 
الثوريء حياته العلمية والعملية: لمحمد عبد الله أبو الفتح البيانوي. وكتابه توضيح الأفكار للصنعاني: 
لأحمد محمد العليمي (0559 .)717١‏ 

(1) الأعلام: الزركلي :١(‏ 60). 

(0) كشف الظنون (7: ))١9457‏ هدية العارفين (1: 757). 


8/7 بح 7 يت جم براق الذزن الفاعي 
ذلك أن البقاعي نقل عن الكتب القديمة في اتفسيره»» فرد عليه السخاوي لأجل ذلك. فرد 
هو أيضاً على السخاوي موضحاً جواز النقل. 

١ 4‏ «الاطلاع على حجة الوداع)0©. 

6 (إنارة الفكر با هو الحق من كيفية الذكر»: مختصر ذكر فيه أنه ألفه بدمشق لا 
رأى اجتماع العوام على شيخ الجامع يرقصون ويرفعون أصواتهم فكتب خبياً لهم فرغ منه في 
شوال سنة (8481)ه2(7. 

7-_«بيان الإجماع على منع الاجتماع في بدعة الغناء والسماع»”". 

«١‏ الإعلام بسني الهجرة إلى الشام»0؟. 

شرح جمع الجوامع للسبكي في أصول الفقه0". 

4 معجم البقاعي: والمسمى اعنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران» ويقع هذا 
الكتاب في أربع مجلدات» نقل عنه السيوطي”2 والسخاوي”" والغزي" والعيدروسبي”) 
والقرافي0©. 


08315 :5( )”54 وينظر أيضاً: نظم الدرر (5؟:‎ .)١١17:1( نظم العقيان (714)» كشف الظنون‎ )١( 
01:7 0( 

(1) كشف الظنون .)11/١:1(‏ 

(*) المصدر السابق (1: .)7١‏ 

(4) إيضاح المكنون (1: 7 .)٠١‏ 

(45) كشف الظنون (047:1). ينظر هدية العارفين (77:1). 

(1) نظم العقيان: ترجمة الكركي (754) ابن أبي الوفا (44) الباعوني (174) وينظر أيضاً: الأشباه والنظائر في 
النحو(؟:١7؟),‏ 

(0) الضوء اللامع: ترجمة محمد بن محمد بن عبد المنعم (5: 1817:501١:‏ ).. 

(6) الكواكب السائرة (1: 7 .)١١‏ 

(9) النور السافر: العيدروسي: ترجمة الكمال بن أبي الشريف (47). 

)٠١(‏ توشيح الديباج وحلية الابتهاج: القرافي (81 2٠١5‏ 01817 719) وغيرها. 


2 تت 2 1 


وقد ذكر فيليب حتي: إنه لم يزل لحد الآن من جملة الكتب المفقودة37"» لكن الكتّاني 
أشار لوجود مخطوطة منه بكتبخانة المرحوم محمد باشا الكوبريلي بالآستانة تحت رقم 
(211".. وقد ذكر الأستاذ علي محمد عمر في تحقيقه لطبقات المفسرين للداودي وجود 
نسختين مخطوصطتين بدار الكتب المصرية”". 

قال البقاعي فيه: (إني أثبت فيه أسماء من تيسر من مشايخي وأقراني وتلاميذي 
وأنساءهم ووفياتهم على ترتيب الحروف)”). 

٠٠‏ اعنوان العنوان بتجريد أسماء الشيوخ والتلامذة والأقران»(. 

١‏ ”-«أخبار الجلاد في فتح البلاد»0". 

7 اجواهر البحار في نظم سيرة المختار»: أتممه في (رشيد) في بلاد مصر سنة 
(84)ه وهي منظومة أوطا: 

ما بال جفنك هامي الدمع هامره”) 
شرح جواهر البحار» في مجلدين» وهو شرح لمنظومته في السير 
5 ؟-«إظهار العصر لأسرار أهل العصر»؛ وهو ذيل على كتاب «أنباء الغمر» لشيخه 


2 
.0008 


)١(‏ نظم العقيان: السيوطي: مقدمة الكتاب. 

(؟) فهرس الفهارس: الكتاني (7: 5319). 

() طبقات المفسرين: الداودي (7: 417 8). 

(؟) كشف الظنون(5؟: ه/ا١١).,‏ 

(6) المصدر السابق (7: 8/ا1١١).‏ 

(7) إيضاح المكنون .)4١:1(‏ 

(0) كشف الظنون (517). 

(8) المصدر السابق .)5١17(‏ وينظر أيضاً: نظم الدرر (5: 7/1؟) (/1: /1) (/9: 1417). هدية العارفين 
5" )), 


اببتبججببيم د ل بي وري الاين الفامن 


العلامة ابن حجر ١”‏ بلغ ابن حجر بأنبائه إلى سنة ٠(‏ 85)ه فأكمله البقاعي في ذيله هذا 
إلى آخر سنة (0٠/41)ه(".‏ 

(إنباء المصر في أبناء العصر». وهو ذيل آخر على كتاب (أنباء الغمر) لشيخه ابن 
حجر يبتدئ هذا الذيل من سنة ١(‏ 866)ه إلى سنة (8/5)ه20. 

7 «الإسفار عن أشردة الأسفار»: وهو مختصر للبقاعي ألفه سنة (885)ه لما 
خرج إلى غزوة قبرص ورودس من البحر ول يتيسر لهم الفتح سوى قلعة ألميش!؟. 

-«أصول التواريخ)0. 

لأشلاء الباز على ابن الخباز»: وهو جزء جمعه للرد على ناصر الدين الزفتاوي 
أحد النواب”"2. وذكر أنه ندم على ما فعل» فق رأ عليه وصيّره من شيو خه(" وذكر السخاوي 
أنه قرأ عليه سنن النسائي0. 

4 (أسد البقاع الناهسة في معتدى المقادسة»: قال السخاوي: استفتى على من 
عارضه في تدريس حديث بالقدس وجمع ذلك في جزء سماه «معتدى المقادسة)9)) وهو 
كتاب ألفه في ذم أهل القدس”"'". 


.)57١ :7( فهرس الفهارس‎ )١( 

(7) كشف الظنون .)١71:1(‏ 

() المصدر السابق .)١09/1:1(‏ 

(5) المصدر السابق (865:1). 

(0) معجم المصنفين (: 70774). ولكن صاحب كشف الظنون لم ينسبه لأحد. 
(6) وهو أحمد بن محمد المتوفى سنة (8571)ه.ينظر: الضوء اللامع (5: 75). 
(0) كشف الظنئون .)1١6:1(‏ 

(8) الضوء اللامع .)1١9:1(‏ 

(5) المصدر السابق (1: .)١١١‏ 

(١)كشف‏ الظنون (81:1). 
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٠‏ «تدمير المعارض في تكفير (تقبيح) ابن الفارض»17". 

١م-«صواب‏ الجواب للسائل المرتاب المجادل المعارض في كفر ابن الفارض»: وهو 
كتاب رَدَّ فيه على جملة من مشايخ عصره الذين ذهبوا إلى ولاية ابن الفارضء فاعترض 
البقاعي عليهم. ثم انتقى من التائية الكبرى لابن الفارض ما يقارب أربعمئة وخمسين بيتاً 
شهد شراحها أن مراده منها هو صريح الاتحاد”". 

#7 لمق السيف لبان الجواب الزيف70©. 

”ا «اتدمير الأركان من ليس في الإمكان أبدع تما كان»: وهو كتاب رد فيه على 
بعض الفلاسفة القائلين بالوحدة المطلقة. واعترض على الإمام الغزالي في «إحيائه». فرغ من 
تألبقة فتنة لاه بسكت لخر 

4" «دلالة البرهان على أن ليس في الإمكان أبدع مما كان»» فرغ منه بدمشق سنة 
(885)ه20. 

ه“' «الفارض»: أشار حاجي خليفة إلى أن البقاعي ذكره في كتابه دلالة البرهان7") 
وسماه البقاعي: «الفارض لتكفير ابن الفارض»7". 


.)757:1١( هدية العارفين‎ )١1787 :1( كشف الظنون‎ )١( 

() كشف الظنون (775-1:1). 

() الآثار الخطية في المكتبة القادرية (7: /ا8). 

(4) معجم المصنفين (4: 17/8؟) والذي في تفسيره (بديم الأركان: ينظر: (77: .)١51‏ هدية العارفين 
(1: 77) والصحيح أنه (دلالة البرهان على أن ني الإمكان أبدع بما كان: نظم الدرر (1: )١41١‏ بحذف 
لفظة (ليس). 

(5) كشف الظنون(769:1). 

(0) المصدر السابق (؟: .)١51©‏ 

(0) نظم الدرر (75: 0151 440). 


م بيس سس حك برهان الدين البقاعي 


5 (السيف المسنون اللماع على المفتي المفتون بالابتداع»: وهو كتاب رد به على 
العلامة السيوطي بسبب إفتائه بلزوم قراءة الفاتحة في عواقب الصلوات7". 

/الا- «أسواق الأشواق من مصارع العشاق»: وهو كتاب رتب فيه البقاعي كتاب 
ابن السراج القارئ المتوفى سنة (٠٠0)ه‏ وهذبه وزاده من نوادر الأخبارء وأدخل فيه جميع 
كتاب الحافظ مغلطاي المتوفى سنة (1/57)ه المسمى «الواضح في ذكر من استشهد من 
المحبين»» وذكر فيه جميع حكايات «منازل الأحباب ومنازه الألباب» لشيخه شهاب الدين 
محمود بن سليمان بن فهد الحنبلي صاحب «ديوان الإنشاء» المتوفى سنة (©1/7)ه فجاء هذا 
الكتاب في مقدمة وعشرة أبواب(". 

8 «أحسن الكلام المنتقى من ذم الكلام» للهروي المتوفى سنة (4401)ه: وهو 
كتاب انتقاه البقاعي حين سمع من الشيخ ابن حجر بالقاهرة سنة (855)ه7". 

«المتتخب الكبير من ذم الكلام للهروي»؛ ذكره ابن حجر في المجمع”* ولعله 
أراد به «المجمع المؤوسس للمعجم المفهرس» الذي جمع فيه ابن حجر أسامي شيوخه”". 

٠-«المنتتخب‏ الصغير في ذم الكلام للهروي)9. 

١‏ «ما لا يستغني عنه الإنسان من ملح اللسان في علم النحو»» فرغ منه في جمادى 
الأول سنة (45)ه20, 


)١(‏ كشف الظنون (7: .)١١14‏ ونسخة من الكتاب في المكتبة القادرية: بغداد (7: 47/7 ) وهذا العنوان 
(القارض) هو الذي يظهر أنه صحيح لا (الفارض) بالفاء. 

(") المصدر السابق (7: 19/037). 

(”") المصدر السابق (858:1). 

(4) المصدر السابق (1: 83748). 

(6) المصدر السابق (1: 878). 

() المصدر السابق (7: 5 155). 

(/) المصدر السايق (؟: ©/ا/9١).‏ 
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7 «رفع اللثام عن عرائس النظام في العروض والقواني»» وهو مختصر في هذين 
العلمين, فرغ من تأليفه في ١8‏ ربيع الأول سنة (/84)ه20©. 

47-_«الإدراك في فن الاحتباك»: وهو كتاب في علم البديع”". 

5 4- اإشعار الواعي بأشعار البقاعي»: وهو ديوان شعر له» قال عنه السيوطي: 
وشعره كثير والحيد منه وسط(". 

اعظم وسيلة الإصابة في صنعة الكتابة»: وهي منظومة للبقاعي. اطلع البقاعي 
على أرجوزة ابن الدهشة المتوفى سنة (77*5)ه والمساة «وسيلة الإصابة في صنعة الكتابة» 
والتي أوها: 

الحمد لله على أن علّما 2 بالقلم الإنسان فضلاً منعم) 

واطلع أيضاً على «شرحها» للناظم نفسه. فوجد البقاعي في شرح الناظم زيادة على 
الأصل في «منظومته»» فنظم أرجوزته هذهء ضاماً إليها الزيادات وسماها: «عظم وسيلة 
الإصابة في صنعة الكتابة»!؟). 

5 «الباحة في علمي الحساب والمساحة»: وهي منظومة على بحر الرجز”". 

7 «الإباحة شرح الباحة في علمي الحساب والمساحة»: وهو شرح على منظومته 
سياة #الباحة الرجزية وقد شرحها مزجال". 

«تبذيب جمل المخونجي»: هو كتاب في علم المنطق منظوم, أصل هذا الكتاب: 


.)41١ كشف الظنون(1:‎ )١( 

.)475:1( مفتاح السعادة: طاش كيرى‎ .)7576 :١( نظم الدرر: البقاعي‎ )١( 
.)٠١ 5 :1( نظم العقيان (4 7)» كشف الظنون‎ )( 

(5)المصدر السابق (19: 517 .)١١‏ 

(0) كشف الظنون(١51:1١75).‏ 

)١(‏ المصدر السابق (5157:1؟). 


:م 


«نهاية الأمل» لابن مرزوق التلمساني» اختصره تلميذه أفضل الدين أبو عبد الله محمد بن 
نامور المخنونجي المتوفى سنة (754)ه وسماه «الجمل»» وشرحه الشهاب أبو جعفر أحمد بن 
محمد التدرومي التلمساني شرحاً ممزوجاً وساه: «كفاية العلم شرح الجمل». 

وقد نظمه التلمساني المذكورء وهذبه البقاعي وحرره وفرغ منه في (170) رجب سنة 
(851)ه20, 

4 «القول المعروف7”2"©: وحسب ما يظهر لي أنه أنكر فيه قول القائل (يا دائم 
المعروف». وقد رد عليه المتبولي بكتاب أنكر فيه عليه ردّه هذا. ورد أيضاً عليه السخاوي 
بكتاب أسماه «القول المألوف في الرد على منكر المعروف». 

٠‏ «الإيذان بفتح أسرار التشهد والأذان»”" وقد بين فيه البقاعي أن من أسراره أنه 
جمع الدين كله أصولاً وفروعاً9؟». 

١_«الجامع‏ المبيّن لما قيل في كأين2200. 

7ه (إيضاح السبيل من حديث سؤال جيريل)2"0. 

7ت «تدمير المعارض في تكفير ابن الفارضص90". 


,)507:1()1985 :7( كشف الظنون‎ )١( 

() المصدر السابق (7: )١1726‏ ولم ينسبه لأحد. هدية العارفين (1: 77). 
(*) إيضاح المكنون (1: .)١87‏ 

(5) نظم الدرر(91/:5١).‏ 

(©) المصدر السابق (85:6). 

(1) المصدر السابق (7؟: /ا/70). 

(7) المصدر السابق :7١(‏ 575 ) (77: 50 5). 


الباب الثاني 
مصنف في التفسير 


ويشتمل على فصول: 
الفصل الأول: مدخل إلى ١تفسيره»‏ 
الفصل الثاني: مصادره 
الفصل الثالث: منهج البقاعي 
الفصل الرابع: «تفسير البقاعي" في الميزان 





الفصل الأول 


مدخل إلى اتفسيره) 


وينطوي على مبحثين: 
المبحث الأول: 
-اسم التفسير ونسبته للبقاعي. 
- الباعث على تأليفه. تاريخ ابتداء كتابته والانتهاء من تأليفه. 
المبحث الثاني: 
- كيفية تناوله السور. 
- كيفية تناوله الآيات. 
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الممبحث الأول 


اسم التفسير ونسبته إلى البقاعي: 

المشهور لدى العلماء من اسم هذا التفسير أنه «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» 
وبهذا العنوان قد طبع إلى الآن طبعته الوحيدة بمطبعة مجلس دار المعارف العثانية بحيدر 
آباد الدكن عام ١184‏ ه وهذا هو الاسم المعروف عند جملة المصنفين( بل إنه يكاد يكون 
علماً له كيف والبقاعي نفسه قد ألقى عليه هذا الاسم حيث قال في أوائل تفسيره هذا: 
(وسميته: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)”". 

نعم لم يكتف البقاعي باسم واحد لهذا الكتاب بل ذكر له اس آخر مناسباً قال عنه: 
(ويناسب أن يسمى «فتح الرحمن في تناسب أجزاء القرآن»)70.. 

والذي يظهر من استقراء التفسيرء أن البقاعي لم يرد من هذا العنوان تناسب أجزاء 
القرآن المشهورة المعدودة ثلاثين جزءاًء بل المراد من أجزاء القرآن ما هو أعم من ذلك؛ 
ليتناول تناسب السورة مع التي قبلها والتي بعدهاء وتناسب الآية مع سابقتها ولاحقتهاء بل 
وتناسب الآية بعضها مع بعض كا سيتضح في غضون المباحث الآتية بعون الله تعالى. 

وم يكتف البقاعي أيضاً ببذين الاسمين فحسب. بل إنه قد اختار له اسمأً رجحه على 
سائر الأسماء التي وضعها حيث قال: 
)١(‏ كشف الظنون (1951:5). 


(5) نظم الدرر (1: 6). 
() المصدر السابق :١(‏ 6). 


لو سس ل سس ب بي بسح برهان الدين البقاععي 

(وأنسب الأساء له: ترجمان القرآن ومبدي مناسبات الفرقان)207. 

ومن الأسماء التي وضعها له أيضاً: «كتاب لا»» ذلك أنه أكثر من ذكر لفظة «لما» 
الرابطة في تفسيره إكثاراً يتجاوز العد ويربو عن الحد. فإذا ما ذكر آية وأراد ربط الآية التى 
بعدها بها: قال: ولما انتهى من ذكر كذا شرع.. وهكذا. 

ولهذا فإن البقاعي يفصح عن هذه التسمية فيقول: (وقد قلت مادحاً للكتاب 
المذكورء با أبان عنه من عجائب المقدور وغرائب الأمورء شارحاً لحالي وحالهم. وظفر 
آمالي وخيبة آمالهم» من مجزوء الرجزء وضربه مقطوع. والقافية متواتر مطلق مجرد» مسمياً له 
ب «كتاب لما» لأن جل مقصوهه بيان ارتباط الجمل بعضها ببعضء حتى أنْ كل جملة تكون 
آخذة بحجزة ما أمامها متصلة بهاء وذلك هو المظهر المقصود من الكلام وسره ولبابه» الذي 
هو للكلام بمنزلة الروح وبيان معاني المفردات» وكل جملة على حيالها بمنزلة الجسد, فالروح 
هو المقصود الأعظم يدرك ذلك من يذوق ويفهم. ويسري ذهنه في ميدان التراكيب ويعلم» 
والما؛ ظرف يراد به ثبوت الثاني مما دخل عليه بثبوت الأول على غاية المكنة» بمعنى أنها 
كالشرط تطلب جملتين» يلزم لذلك الملزوم, فتم الكتاب في هذا النظم ب«ل» لأني أكثرت من 
استعماطا فيه لهذا الغرض: 

نذا كفنات لثها لوّالمعاني لقا" 
وقد بلغت هذه الأبيات في مدح هذا التفسير تسعة وثلاثين بيتاً: آخرها: 
وزاده سعادة ولازمته النعما0©) 

وقد نقل بعض هذه الأبيات حاجي خليفة مع امتداح له(؟). 
)١(‏ نظم الدرر (1: 6). 
() المصدر السابق: 5145:3715 -/59 5). 


(") المصدر السابق: (؟71: 59 5). 
(5) كشف الظنون (7: .)١9851‏ 
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وقد اعتاد كثير من المترجمين له إذا أرادوا ذكر «تفسيره» لم يعرجوا على ذكر عنوانه بل 


يذكرون مايدل على المقصود من تأليفه. 
فمثلاً: يقول ابن العماد الحنبلى: «وصئف تصانيف عديدة من أجلّها المناسبات 
القرآنية»(©2. 


ويقول الشوكاني «ومن أمعن النظر في كتاب المترجم له في التفسير الذي جعله في 
المناسبة بين الآي والسور علم أنه من أوعية العلم المفرطين في الذكاء»©. 


والسيوطي رحمه الله ترجم عنوان كتاب البقاعي هذا باسم «الجواهر والدرر في 
مناسبة الآي والسور»”". وهو_والله أعلم وهم من الإمام السيوطيء أو أنه مختصر لكتابه 
«نظم الدرر». 

أما نسبة هذا التفسير إليه فهي نسبة صحيحة باتفاق كل من كتب عنه وترجم له. بل 
لقد أصبح من الظهور بمكان أن البقاعي إذا ذكر انقدح في الذهن «تفسيره», لأنه لا يعرف 
أحد من سبقه صنف تفسيراً كاملاً على هذا النمط الدقيق في المناسبات القرآنية سواه. 


ويمكن الجزم بصحة نسبة هذا التفسير إليه بأربعة أمور: 


١-إحالة‏ هذا (التفسر ) إل نفسه وذكر هفمه لبعض كعه4), 
ع 8 ع و 0 ٠ ٠‏ 


.)375٠ :987( شذرات الذهب‎ )١( 

(5) البدر الطالع (1: .)7١‏ 

(*) نظم العقيان (75). 

(4) فمن ذلك مثلاً: «كتاب الاطلاع على حجة الوداع» في تفسيره: (7: 7(:)754: 7015). وكتاب: الإيذان 
بفتح أسرار التشهد والأذان (5: /191). وكتاب: شرح جواهر البحار في السيرة: (5: .)717١‏ وكتاب: 
مصاعد النظر إلى مقاصد السور: (97: .)١‏ 
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"- لقد ذكر في هذا التفسير جملة من شيوخه وأساتذته(١‏ مع أنه لا يعلم لغيره تفسير 


يوافق اسمه اسم هذا (التفسير». 
ذكرت المراجع المختلفة التي ترجمت له» أن له تآليف كثيرة من أجلّها اتفسيره» في 
المناسبة بين الآي والسور. 


4- موقف بعض حساده منه لأجل «تفسيره» وردهم عليه وطعنهم فيه(" يؤكد 
صحة نسبة هذا «التفسير» إليه. 

وكل هذه الأمور في نظري - تجزم بصحة نسبته إليه» فضلاً عن أنه ليس هناك من 
ينسبه إلى غيره أو ينفيه عنه حتى يحصل توهم النسبة ولو من بعد. 
الباعث على التأليف: 

إن الباعث على تأليف هذا «التفسير» هو بيان إعجاز القرآن في ترتيب سوره ونظم 
آياته»؛ وهذا يتجلى في إبراز التناسب في جمل الآية القرآنية الواحدة بعضها مع بعضء وني 
الآية مع سابقتها ولاحقتهاء وفي السورة مع السورة. 

فلا يظن ظان بأن أجزاء القرآن ‏ سوره وآياته - جمل متناثرة هنا وهناك» بل هو 
كالسبيكة الواحدة» وفي هذا زيادة إيهان المؤمنين. 

وقد أفصح البقاعي عن هذا الباعث؛ فقال: (وبهذا العلم يرسخ الإيهان في القلب» 


أحدهما: نظم كل جملة على حالها بحسب التركيب. والثاني نظمها مع أختها بالنظر 


)١(‏ وذلك: كالعلامة شمس الدين ابن الجوزي (1: .)3١0‏ والعلامة أبي الحسن الحيثمي (5: 775). والحافظ 
ابن حجر العسقلاني (775:5). والمشدالي المغربي .)18:١1(‏ 

)١(‏ وذلك كا فعل السخاوي في رده على البقاعي بكتابه «الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل» 
رد عليه نقله في تفسيره «نظم الدرر» عن الكتب القديمة» الضوء اللامع .)١1١511(‏ 


ومتهجه في التفسير --ب ‏ سببب بببب ‏ مك 


إلى الترتيب» والأول أقرب تناولاً وأسهل ذوقأء فإن كل من سمع القرآن من ذكي وغبي 
مهتز لمعانيه» وتحصل له عند سماعه روعة بنشاطء ورهبة مع انبساطء لا تحصل عند سماع 
غيره» وكل| دقق النظر في المعنى عظم عنده موقع الإعجازء ثم إذا عبر الفطن من ذلك إلى 
تأمل ربط كل جملة با تلته وما تلاها خفي عليه وجه ذلك» ورأى أن الجمل متباعدة 
الأغراض. متنائية المقاصد فظن أنها متنافرة» فحصل له من القبض والكرب أضعاف ما 
كان حصل له بالسماع من الهز والبسط. وربا شككه ذلك بكثير وزلزل إيوانه وزحزح إيقانه» 
وربها وقف مُكْيسٌ من أذكياء المخالفين عن الدخول في هذا الدين» بعدما وضحت لديه 
دلائله» وبرزت له من حجاطا دقائقه وجلائله. لحكمة أرادها منزّله وأحكمها مجمله 
ومفصله. فإذا استعان الله وأدام الطرق لباب الفرج بإنعام التأمل وإظهار العجز. والوثوق 
بأنه في الذروة من إحكام الربط كما كان في الأوج من حسن المعنى واللفظ؛ لكونه كلام من 
جل عن شوائب ب التقصء وحاز صفات الكمال إبهان بالغيب وتصديقاً للرب قائلاً ما قال 
الراسخون في العلم: 9# رَيَنا لا توغ مدب وق اين نلك كن ِنَكَ نت الْوَهََابُ » 
[آل عمران: 8] فانفتح له ذلك الباب» ولاحت له من ورائه بوارق أنوار تلك الأسرار. رقص 
الفكر منه طرباء وشكر الله استغرايا وعجباء وشاط لعظمة ذلك جنانه» فرسخ من غير مرية 
إيعانه» ورأى أن المقصود بالترتيب معان جليلة الوصف. بديعة الرصف. عالية الأمرى 
عظيمة القدر..)20, 

وأيضاً فإنه قصد بهذا «التفسير» أن يكون كالرديف لتفسير العلامة البيضاوي: 
يقول: (فأمدني فيه والحمد لله - تأييد سماوي» فجعلته كالرديف لتفسير القاضي ناصر 
الدين البيضاوي)”"» وكيف لا يكون رديفاً أو كالرديف لتفسير القاضى البيضاوي. وقد 
سلط البيضاوي تفسيره على تجلية بلاغة القرآن وبديع أسلوبه» فيكون البقاعي قد أردفه بها 


.)15-1١ نظم الدرر(1:‎ )١( 
.)5 :١( المصدر السابق‎ )( 


بالللللم77ب ‏ ا سي ةط روف انين قافن 


قصد إليه من الربط والتناسب. وأضاف إليه ما أعمله من بنات أفكاره في أسلوب القرآن 
ودلالات ألفاظه وسيأتي الكلام على ذلك في محله إن شاء الله تعالى. 

وقد تحقق له ذلك حيث قال: (ولعل تسهيله كان ببركة مبشرة من آثار النبوة رأيتها في 
صباي وأنا في حدود العاشرة من سني في قريتنا من بلاد البقاع» رأيت روح القدس جبريل 
المنزل لهذا الروح والمؤيد بروح القدس محمد النبي المنزل عليه هذا الروح صل الله عليها 
وسلم في صورتي شابين أمردين في أحسن صورة: راكبين فرسين أخضرين في غاية الحسن» 
متوجهين نحو المشرقء فأيدني الله ببركتههما في تفسيره وتصنيفه بروح منه ى) يشهده من 
طالعه وتدبره والله ولي التوفيق)0©. 
تاريخ ابتداء كتابته والانتهاء من تأليفه: 

يمكننا أن نقول: أنَّ الذي تبين بوضوح من مقدمة تفسير العلامة البقاعي؛ أن فكرة 
تفسير ينحو منحى المناسبات» ويسلك فيه مسلك إظهار أسرار أسلوب القرآن الكريم» 
كانت مستقرة في ذهنه» وخاصة بعد أن تلقى من شيخه العلامة المشدالي القاعدة التي انفتح 
له بها النمط الأصلي في سلوك هذا السبيل» ذلك هي قوله: (الأمر الكل المفيد لعرفان 
مناسبات الآيات في جميع القرآن» هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة» وتنظر ما 
يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات» وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من 
المطلوب. وتنظر إلى انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع 
إلى الأحكام واللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء العليل» يدفع عناء الاستشراف 
إلى الوقوف عليهاء فهذا هو الأمر الكل المهيمن على حكم الربط بين أجزاء القرآن. وإذا 
فعلته تبين لك_إن شاء الله تعالى ‏ وجه النظم مفصّلاً بين كل آية وآية في كل سورة وسورة 
والله الحادي)7". 


(1) نظم الدرر (1: 0-4). 
(؟) المصدر السابق (18:1). 


ومنهجه في التفسير لم .ا ا_. _ لز ى_ للش هه 


فأجمع البقاعي همته لتصنيف «التفسير» على هذا النمط» وتأليفه على هذا الأسلوب. 
ولهذا فهو يقول: (وقد ظهر لي باستعمالي لهذه القاعدة بعد وصولي إلى سورة سبأ في السنة 
العاشرة من ابتدائي في عملي هذا الكتاب: أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها)( 
ولذا: فهو يببحث دائ)ً عما يتصل بنمط موضوعه ليضم أفكار غيره إلى فكره» ويجمع 
آراءهم إلى رأيه» ليخلص في النهاية إلى تفسير في ثوب قشيب جديد؛ يؤدي هدفه الذي 
رصدذه له. 

يقول البقاعي: (ثم بعد وصولي إلى سورة الأنفال ملكت جزءاً من تفسيره - أي 
تفسير ا حرالي ‏ فيه من أوله إلى: (إنَ الله اصطفى آل عمران)”" فرأيته عديم النظير» وقد 
ذكرت فيه المناسبات» وقد ذكرت فيه ما أعجبني وعزوته إليه» يسرّ الله الاطلاع على بقيته 
بحوله وقوته» وبعد أن وصلت إلى سورة الكهف. ذكر لي «تفسير ابن النقيب الحنفي» 
وهو في نحو ستين مجلداًء يذكر فيه المناسبات» وفي خزانة جامع الحاكم كثير منه» فطلبت 
منه جز ءا فر أيت الأمر كذلك بالنسبة إلى الآآيات لا ُملهاء وإلى القصص لا جميع آياتها)7©. 

وأيضاً: كأن البقاعي رحمه الله أراد بتفسيره هذا أن يكمل جوانب مهمة قد أغفلها 
العلامة ناصر الدين البيضاوي في «تفسيره»» فهو يقول: (فأمدني فيه والحمد لله - تأييد 
سماوي» فجعلته كالرديف لتفسير القاضي ناصر الدين البيضاوي)9». 

وأياً ما كان الأمر فإنَّ العلامة البقاعي رحمه الله ابتدأ في تصنيفه في شعبان سنة إحدى 
وستين وث|نمئة» وهذه هي مسودته؛ ثم عاد فبيّضه وفرغ من تبييضه عصر يوم الأحد عاشر 
شعبان سنة اثنتين وثمانين وثمانمئة» أي قبل وفاته بثنلاث سنوات وقد نص على ذلك البقاعي 


)١(‏ نظم الدرر(19418:1). 

(؟) الصواب: و إِنَألََاصْطْمّح ادم ونوا وَءَالَ إِبْرْحِيِمَوَءَالَعِمْرّنَ 4 [آل عمران: 57]. 
(؟) نظم الدرر (1: .2٠١‏ 

(4) المصدر السابق (1: 5). 


 _ 45‏ مح + 22# ب فلأ الديين البقاعي 
فقال: (فرغته في المسودة يوم الثلاثاء سابع شعبان سنة حمس وسبعين وثانمئة» بمسجدي 
من رحبة باب العيد بالقاهرة المعزية» وكان ابتدائي فيه في شعبان سنة إحدى وستين» فتلك 
أربع عشرة سنة كاملة» وفرغته في هذه المبيضة عصر يوم الأحد عاشر شعبان سنة اثنين 
وثانين وثانمئة بنزلي الملاصق للمدرسة البادرائية من دمشقء. فتلك اثنتان وعشرون سنة 
بعدد سني النبوة الزاهرة..)0). 

لكن الذي في مكتبة كوبريلٍ في إستانبول نسخة منه: (أوله سورة اطه» عليه السلام: 
مقصودها الإعلام بإمهال المدعوين والحلم عنهم والترفق بهم. وآخره: وهذا تمام ما أردته 
من نظم الدرر من تناسب الآي والسورء ترجمان القرآن مبتدأ مناسبات الفرقان؛ فرغته من 
المسودة يوم الثلاثاء سابع شعبان سنة حمس وسبعين وثانمئة بمنزلي الملاصق للمدرسة 
البادرائية من دمشقء قيد الفراغ وكتبه أحوج الخلائق إلى عفو الخالق» أبو الحسن إبراهيم بن 
عمر بن حسن الرباط» ابن علي بن أبي بكر البقاعي الشافعي. ونقلت هذه النسخة من نسخة 
كتبها المؤلف بخط يده في أوائل القرن العاشر)”". ولدى المقارنة بين النسختين في محل 
النسخ وتاريخه يظهر الفرق بينهماء بأن الأولى انتسخت مسودة سنة مس وسبعين وثمانمئة 
بالقاهرة بمسجد البقاعي نفسه من رحبة باب العيد وأن الثانية اتتنسخت مسودة سنة خمس 
وسبعين وثمانمئة بمنزل البقاعي الملاصق للمدرسة البادرائية بدمشق» وكلاهما على أنه من 
خط البقاعي. وهذا-ى] هو واضح_تناقض ظاهر. 

والذي يظهرلي: أن الأولى هي الصحيحة: إذ أن فراغ النسخ في المسودة كان بالقاهرة 
بمسجد البقاعي في رحبة باب العيد سئة مس وسبعين وثانمئة وأن كال تبييضها حصل 
من قبله بمنزله الملاصق للبادرائية سنة اثنتين وثانين وثمانمئة» فيكون الخلل على هذا من 


.)4 87 نظم الدرر (؟71:‎ )١( 
.)57/:1( (؟) فهرس مخطوطات مكتبة كوبريلي: د. رمضان شنشن وجواد إيزكي وجميل أفكار‎ 


بلسي الا تم ب ا وب ل م و ع 2 أو 


تلفيق فهرس مخطوطات المكتبة المترجم لها فيه وتدبيج محل التبييض بمحل التسويد. والله 
أعلم. 
؟- وصل إلى أوائل سورة آل عمران سنة سبعين وثانمئة» حيث يقول البقاعي عند 
تفسيره لقوله تعالى: ## إِنَأَلَه ايحص عَلَدِهِ عَىَء ف الْأَرضٍ ولَافي آَليَسمَآةِ # [آل عمران: ه]: (أي 
ولا هم يقدرون على أن يدعوا في عيسى عليه الصلاة والسلام مثل هذا العلم» بل في 
إنجيلهم الذي بين أظهرهم الآن في حدود السبعين والانمئة التصريح بأنه يخفي عليه بععض 
الأمور)0". 
وصل إلى سورة سبأ في السنة العاشرة من ابتداته في عمل هذا الكتاب!' فيكون 
ذلك منه سنة إحدى وسبعين وثانمئة. 
5-انتهى من تأليفه سنة مس وسبعين وثانمئة» وقد نص هو على ذلك بقوله (فرغته 
في المسودة يوم الثلاثاء سابع شعبان سنة حمس وسبعين وثانمئة) (". 
وكذلك أشار إلى أمر النهاية في النظم حيث قال: 
(سهل ربي أمره علي حتى تمّا 
في أربع وعشرة فن المكية معنا 
قاللسانعدّها ووتلة ندرا يتا 
وليس يُلقى ناقصاً 202 ياصاحبي يوما)9» 
لأن بدء التصنيف كان سنة إحدى وستين وث|نمئة وإضافة أربعة عشر سنة عليه يبلغ 
خمسة وسبعين وثمانمئة» وهو تمام نهاية التأليف. 
)١(‏ نظم الدرر (518:5). 
(1) المصدر السابق .)١8:1(‏ 


(") المصدر السابق (717: 57 4). 
(:) المصدر السابق (57: 44 5). 


يبب بج يت سبيت بوهانة لين الشامن 


الممبحث الثاني 


يمكننا إجمال كيفية تناوله السور والآيات بنقطتين: 
أ- كيفية تناوله السور: 


فسر البقاعي القرآن كله سورةً سورة» ابتداءً من سورة الفاتحة وانتهاءً بسورة الناس» 
وهو بهذا يتناول كل سورة با يلي: 

١‏ ذكر اسم السورة: اعتاد في #تفسيره» أنه يذكر في مطلع كل سورة اسمها فيقول 
مثلاً: سورة الفاتحة(') سورة البقرة('© سورة الأعراف”(" وإذا كان للسورة أكثر من اسم 
واحد ذكره: فمثلاً: في سورة الفاتحة ذكر عدة أساء لها فقال: (فالفاتحة اسمها أم الكتاب» 
والأساسء والمثاني» والكنزء والشافية» والكافية» والوافية» والواقية» والرقية» والحمد. 
والشكرء والدعاء» والصلاة)”؟» ويقول أيضاً في سورة البقرة: (وسّمّيت بالزهراء لإنارتهاء 
وبالسنام)”*. وليس هذا فحسب. بل إنه درج على ذكر سبب التسمية عند ذكر اسم السورة 


)١(‏ نظم الدرر(19/:1). 

( المصدر السابق :١(‏ 88). 
(") المصدر السابق (ل9: /51 *67. 
(5) المصدر السابق (1: 18). 
(6) المصدر السابق :1١(‏ /01). 


ومتهجه في التفسير ابب-ت-ت-تنت تت ب سسب لب 
أو أسمائها المتعددة إن وجد: فيقول مثلاً في سورة الفاتحة بعد ذكر أسمائها: (فمدار هذه 
الأسماء ىا ترى على أمر خفيّ كافٍ لكل مراد» وهو المراقبة التي سأقول إنها مقصودهاء 
فكل شيء بها إلا إذا ثنيث فكانت دائمة التكرار» وهي كنز لكل شيء؛ شافية لكل داء؛ كافية 
لكل هم وافية بكل مرامء واقية من كل سوءء رقية لكل ملم وهي إثبات للحمد الذي هو 
الإحاطة بصفات الكمال» وللشكر الذي هو تعظيم المنعم» وهي عين الدعاء فإنه التوجه إلى 
المدعوء وأعظم مجامعها الصلاة)(2"3. 


ويقول عند سورة براءة بعد أن ذكر معنى تسميتها بالتوبة فقال: (وهو يدل على 
البراءة لأن البراءة منهم ببجرانهم ‏ حتى رد السلام”" كان سبب التوبة» وتسميتها بيراءة 
واضح أيضاً فيه| ذكر من مقصودهاء وكذا الفاضحة لأن من افتضح كان أهلاً للبراءة منه» 
والبحوث لأنه لا يبحث إلاعن حال البغيض. والمبعثرة هو المنفرة والمثبرة والحافرة والحفارة 
والمخزية والمهلكة والمشردة والمدمدمة والمنكلة؛ لأنه لا يبعشر إلا حال العدوء وكذا ما 
بعده» والمشردة عظيمة المناسبة مع ذلك لما أشارت إليه الأنفال في «مَسَرّدْ يهم مَنْ حَلْمَهُمَ * 
[الأنفال: 619]» وسورة العذاب أيضاً واضحة في مقصودهاء وكذا المقشقشة لأنهم قالوا: إن 
معناه المبرئة من النفاق..)7" ويقول في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام بعد ذكر اسمها: 
(مقصودها وصف الكتاب بالإبانة لكل ما يوجب الحدى. لما ثبت فييما مضى ويأتي في هذه 
السورة من تمام علم منزله غيباً وشهادة» وشمول قدرته قولاً وفعلاً. وهذه القصة-كما ترى- 
أنسب الأشياء لهذا المقصودء فلذلك سميت سورة يوسف. والله أعلم)0©. 


.)5١:1(رردلا نظم‎ )١( 

(؟) الكلام في المخلفين عن غزوة تبوك. 
(*) نظم الدرر (06: 8 

(:) المصدر السابق .)١:1١(‏ 


5 م20 برهان الدين البقاعي 


وهو يذهب إلى أن اسم كل سورة إنما هو مترجم لمقصود سورته» فينظر إلى مقصد 
السورة العام بادئ ذي بدء ليعقد الاتصال بين الاسم وبين السورة كاملة؛ فهو يقول: (وقد 
ظهر لي باستعمالي لهذه القاعدة(١‏ بعد وصولي إلى سورة سبأ في السنة العاشرة من ابتدائي في 
عمل هذا الكتاب ‏ أنَّ اسم كل سورة مترجم عن مقصودهاء لأنَّ اسم كل شيء تظهر 
المناسبة بينه وبين مساهء عنوانه الدال إجمالاً على تفصيل مافيه)7"). 
"١‏ ذكر مقصود السورة(": 

ولما كان القصد من تصنيف «تفسيره» إقامة الرابط الكلي بين أجزاء القرآن» كان لابد 
أن ينظر في مقاصد تلك الأجزاء بغية الوقوف على السبب المتحد لأجل الربط» وقد جرى في 
عادته وقبل البداءة بالتفسير أن يتكلم على مقصود السورة. فهو يقول مثلاً في سورة البقرة: 
(مقصودها: إقامة الدليل على أن الكتاب هدى ليتبع في كل ما قال» وأعظم ما يهدي إليه 
الإيهان بالغيب» ومجمعه الإيهان بالآخرة» فمداره الإيهان بالبعث الذي أعربت عنه قصة 
البقرة التي مدارها الإيان بالغيب» فلذلك سميت بها السورة)”؟). 

ويقول أيضاً عند تفسيره لسورة النساء: (مقصودها الاجتماع على التوحيد الذي هدت 
إليه آل عمران والكتاب الذي حدت عليه البقرة لأجل الدين الذي جمعته الفاتحة تحذيرا مما 
أراده شأس بن قيس وأنظاره في الفرقة)*2. 


)١(‏ أي قاعدة شيخه المشدالي الدالة إلى طريق الربط» وستأتي. 

.)19618:1( نظم الدرر‎ )١( 

(*) قد صنف البقاعي رحمه الله كتاباً يقرب من )”0٠(‏ صفحة في هذا الباب (أسماه: مصاعد النظر للإشراف 
على مقاصد السور).. نسخة من الكتاب مصورة عن نسخة بخط المؤلف عند الأستاذ صبحي السامرائي 
اطلعت عليها فوجدتها من مهمات مصنفات علوم القرآن.. يتناول الغرض سورة سورة بدءاً بالفاتحة 
وختياً بسورة الناس. 

(:) المصدر السابق :١(‏ 288 5ه). 

(6) المصدر السابق (6: .)١59‏ 


وقييت و اللقي و جم بمب اس ع ع 7777 111 
وفي سورة المائدة(١‏ والأنعام”" والأعراف”" وهكذا في بقية سور القرآن9؟». 


ولكنه في بعض الأحيان يجعل مقصود السورة بعد كلامه على البسملة» وعلى ذلك 


تفسير كل بسملة بم| يناسب سورتها: 

وتفسيره هذا لها أيضاً متمم لمقصود الترابط الذي التزمه» فهو لهذا يقول: (فأذكر 
المقصود من كل سورة وأطبق بينه وبين اسمهاء وأفسر كل بسملة با يوافق مقصود السورة» 
ولا أخرج عن معاني كلماتها)(7. 

وهذا فإنك إذا راجعت تفسيره للبسملة في القرآن تجد البسملة في سورة البقرة قد 
فسرت تفسيراً يختلف عن تفسيره للبسملة في سورة آل عمران. وهكذا في سائر القرآن. 
يقول: (#نمائْ * الذي نصب_مع كونه باطناً دلائل المدى حتى كان ظاهراً. الوق » 
الذي أفاض رحمته على سائر خلقه بعد الإيجاد ببيان الطريق. ليم © الذي خص أهل 
وده بالتوفيق)!". 


فهذا التفسير يتفق مع ذكره المقصود من السورة بقوله: (مقصودها إقامة الدليل على 


.)١:5(رردلا نظم‎ )١( 

(5) المصدر السابق (ل9: .)١‏ 

(7) المصدر السابق (لا: /ا5 7), 

(4) ينظر: (8: 0ه (9: 451 1:10:71 57101). 
(0)المصدر السابق (5 : .)١96‏ 

(5) المصدر السابق (8: .)71١5‏ 

(0) المصدر السابق ,.)59:1١(‏ 

(8) المصدر السابق (1: .)١9‏ 

(4) المصدر السابق (68:1). 


777772220 تت الات يفاغ 


أنَّ الكتاب هدى ليتبع في كل ما قال» وأعظم ما يهدي إليه الإيمان بالغيب..)27. وهو كما 
نرى يختلف عن تفسيره للبسملة في سورة آل عمران حيث يقول: #إبنيٍ و4 الواحد 
المتفرد بالإحاطة والكال. اتن » الذي وسعت رحمة إيجاده كل مخلوق وأوضح 
للمكلفين طريق النجاة. لير © الذي اختار أهل التوحيد لمحل أنسه وموطن جمعه 
وقدسه)ء'"» وهذا التفسير ينصح اتصاله بمقصد السورة نفسها حيث يقول عن ذلك: 
(المقاصد التي سيقت لها هذه السورة إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى.. إلخ)7"©. وهكذا 
من تتبع طريقته. 

وهناك بعض الأمور يتكلم عليها عند تفسيره للسور في غضون كتابه» ولكن ليس 
من قبيل الاستمرار في كل سورة؛ بل إن دعت الحاجة إلى ذلك. 

فهو مثلاً يذكر عن سورة النساء قوله: (وهذه السورة من أواخر ما نزل)!؟2» واستدل 
على ذلك بحديث رواه البخاري في فضائل القرآن» عن يوسف بن ماهك أن عراقياً سأل أمّ 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تريه مصحفها... إلى أن قالت: لقد نزل بمكة على محمد 
وإني لجارية ألعب لا بَلِ ألسّاعَةُ موعِدُهُم وَأَلسَّاعَةُ أده وَأمَرٌ 4 [القمر: *4]» وما نزلت سورة 
البقرة والنساء إلا وأنا عنده)0*) ومن هذا يؤخذ أن البقرة والنساء مدنيتان. 


وكذلك قد يتعرض لبعض الأمور المتعلقة بالسور كذكره فضائل بعض السورء 
فمثلاً: في تفسيره لسورة آل عمران. وعند قيامه لإيضاح الارتباط الوثيق بين الفاتحة 


.)608 :١(رردلا نظم‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (4: 1968). 

(") المصدر السابق (4: 198). 

(:) المصدر السابق (6: .)١59‏ 

(0) المصدر السابق (6: 0159 ,)١01/0‏ 


ومنهجه في التفسير ‏ ا لس م ا 


والبقرة» وبينها وبين آل عمران؛ أشار إلى أن منزلة سورة البقرة منزلة سنام المطية» ثم قال: 
(قال يِه لكل شيء سنام وسنام القرآن سورة البقرة)(". 
1 إحكامه المناسبة بين السورة والسورة: 

ذلك أنه إذا أراد التفسير للسورة التالية ذكر تعلقها بم| قبلها فهو يقول مثلاً: ومناسبة 
هذا الأول بالابتدائية لآخر ما قبلها أنه لما كان آخر البقرة في الحقيقة آية الكرسي وما بعدها 
إنما هو بيان» لأمها أوضحت أمر الدين بحيث لم يبق وراءها مرمى لمتعنت. أو تعجبت من 
حال من جادل في الإلهية أو استبعد شيئاً من القدرة. ولم ينظر فيا تضمنته هذه الآية من 
الأدلة مع وضوححه. أو إشارة إلى الاستدلال على البعث بأمر السنابل في قالب الإرشاد إلى ما 
ينفع. في اليوم الذي نفي فيه نفع البيع والخلة والشفاعة من النفقات» وبيان بعض ما يتعلق 
بذلك». وتقرير أمر ملكه لما منه الإنفاق من السماوات والأرض. والأخبار بإيهان الرسول 
وأتباعه بذلك. وبأنهم لا يفرقون بين أحد من الرسل المشار إليهم في السورة بصدقهم في 
التضرع برفع الأثقال التي كانت على من قبلهم من بني إسرائيل وغيرهم وبالنصرة على 
عامة الكافرين» لما كان ذلك على هذا الوجه» ناسب هذا الاختنام غاية المناسبة ابتداء هذه 
السورة بالذي وقع الإيهان به سبحانه وتعالى» ووجهت الرغبات آخر تلك إليه..)7". 

وكذلك عاد بعد هذا إلى بيان الوصلة والتناسب المتصل بين الفاتحة والبقرة وآل 
عمران فقال: (وأحسن منه: أنه لما نزل إلينا كتابه فجمع مقاصده في الفاتحة على وجه أرشد 
فيه إلى سؤال الهداية» ثم شرع في تفصيل ما جمعه في الفاتحة. فأرشد في أول البقرة إلى نهاية 
الهداية في هذا الكتاب, وبيّن ذلك بحقية المعنى والنظم ىا تقدم. إلى أن خختم البقرة بالإخبار 
عن مُلّص عباده بالإيهان بالمنزل بالسمع والطاعة؛ وأفهم ذلك مع التوجه بالدعاء إلى المنزل 


(1) نظم الدرر (4: .05١‏ 
(؟) المصدر السابق (1948:5). 


سب 7 سب اليج زرا الذي بالقناو 


له أن له سبحانه وتعالى كل شيء وبيده النصرء علم أنه واحد لا شريك له حي لا يموت» 
قيوم لا يغفل» وأن ما أنزل هو الحق» فصرح أول هذه با أفهمه آخر تلك. ى| يصرح 
بالنتيجة بعد المقدمات المنتجة لحا..)(2. 

وليسن هذا فحن فإنه يرى أنّاتضالاً شديدا ين آخر القرآن وأوله» بأن تكن سور 
الناس أشد اتصالاً بفاتحة الكتاب, فهو لهذا يقول: (وبه أيضاً يتضح أنه لا وقف تام في 
كتاب الله ولاعلى آخر سورة #قل أَعُود بر تلاس © [النّاس: »]١‏ بل هي متصلة مع كونها 
آخر القرآن بالفاتحة التى هى أوله كاتصاها با قبلهابل هى أشد)”". 
ب - كيفية تناوله الآيات: 


- 5-5 - 


ولما كان البقاعي قد أتى على القرآن الكريم بسُوّره سورة سورة وآياته آية آية تفسيرا 
وبيانء كان ولا بد أن يكون له طريقته في تناوله الآيات الكريمة. وهي كما يلي: 

وهذا عهد أخذه البقاعى على نفسه في كل تفسيرء فإنه إذا ابتدأ بآية ذكر مناسبة هذه 
الآية لسابقتهاء ويجعل لذلك حلقة الربط أداة «لا الرابطة» وهل تسميته للتفسير بكتاب 
«لز» إلا لهذا؟!. 

ومن يفتح كتاب «ليّا» لا على التعيين» يطالعه في الصفحة الواحدة من أداة «لا» 
واحدة أو اثتنان وأكثر من ذلك فإذا قرأما بعدها علم أن ذلك للربط» فمثلاً في قوله تعالى في 
سورة النساء: ط متش ولا جد أْدعَتهُمَ في لحمو دنا َس يُجَددِلُ ألَهَعَهُمْ 
يوْمَ آلْعِيَمَةِ أم من يَكْونُ عَلَيِِمَ وَحكيلا # [النساء: 1٠١4‏ قال عقبها: (ولمَ نمى عن نصرة 
)١(‏ نظم الدرر (1992198:5). 
(5) المصدر السابق (4: 18). 


05055 ال تت ات ا ا ا لي ١‏ 


الخائن وحذر منها ندب إلى التوبة من كل سوء فقال_عاطفاً على ما تقديره: فمن يصر على 
مثل هذه المجادلة يجد الله علياً حكي] 2١7:‏ « وَمَنْيَعْمَلٌ سُوءًا أو يِظلم نَفْسَهُه ثم يَسْتَخْف الله 


0 


يَحِداً لدع عَورَاتيحِيمًا 4 [النساء: .]١١ ٠‏ 


وقد تكون المناسبة العلية والمعلولية: فمثلاً قوله تعالى: ©قِِئجُم من امن به- وَمِنْهُم من 
5 2 وَكَرَ آ ا 


جه سَمِيرا سَعِيرا4 [النساء: 0ه] قال: (ولما أثبت لمن صد عنه ‏ أي: إبراهيم ‏ النار 

علله بقوله : © إِنَالَدنَكَعَر نينا سَوْفَ تُضْلِي كارا © [النساء: 250065 , 
"- بيانه لمناسبة الآية الواحدة في جملها: 

وهذا يتضح بادئ ذي بدء من قوله السابق (من إنه لا وقف تام في كتاب الله)9, 
فيكون حيئئذ متلاحم الاتصال قطعة واحدة كسبيكة الذهب.. فمثلاً: يقول في تفسيره 
لسورة الأنعام عند قوله تعالى: #ومن يرِدٌ أن يِضِلَه صل صدره, صَسَيَهًا حرجا © [الأنعام: 
6 أي شديد الضيق فيكون مرتاً أي مضطرباً.. إلى أن قال: (ولما كان صاحب هذا 
الصدر لا تكاد ا هداية تصل إليه؛ وإن وصل إليه ئيء منها على لسان واعظ. ومن طريق 
مرشد ناصح؛ لم تجد مسلكاً فتكصتء وهكذا لا تزال في اضطراب وتردد أبداً.. كانت 
ترجحته قوله #9ِكأنَمَا يَصَكد.. 1)4). 

وهذاى| هو ظاهر تناسب بين فقر الآية نفسها وجملهاء وهو كثير كثير في اتفسيره»7). 

ويتضح هذا فيا ينقله البقاعي عن شيخه المشدالي حيث يقول: (قال شيخنا الإمام 
)١(‏ نظم الدرر(195:6). 
() المصدر السابق (ه: ه١٠‏ *). 
(*) المصدر السابق (5: .)١8‏ 


( )المصدر السابق (9: 751). 
(6) المصدر السابيق (5: 01115 (8: #ا/7) (4: 1176). 


ال 
المحقق أبو الفضل محمد بن العلامة القدوة أبي عبد الله محمد بن العلامة القدوة أبي القاسم 
محمد المشدالي المغربي البجائي علامة الزمان» سقى الله عهده سحائب الرضوان وأسكنه 
أعلى الجنان: (الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن» هو أنك تنظر 
الغرض الذي سيقت له السورة» وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات, وتنظر إلى 
مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب» وتنظر عند انجرار الكلام في 
المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له» التي 
تقضي البلاغة شفاء العليل» يدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليهاء فهذا هو الأمر الكلي 
المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن. إذا فعلته تبين لك إن شاء الله وجه النظم 
مفصلاً بين كل آية وآية في كل سورة وسورة:. والله الحادي. انتهى)27» وقد سار البقاعي على 
هذه القاعدة واستعملهاء وظهر له أشياء أخرى أفاد منها ى) ذكر هو ذلك بعد عشر سنين 
من استعماله للقاعدة في اتفسيره0("©. 


)١(‏ نظم الدرر .)١8:1(‏ ويراجع ها: البدر الطالع (؟: 54؟). 
(5) المصدر السابق .)١1541١48:1(‏ 


الفصل الثاني 
مصادر البقاعى في «تفسيره) 


ويشتمل على تمهيد وثانية مباحث: 
-المبحث الأول: مصادره من المأثور. 
-المبحث الثاني: مصادره من التفسير. 
-المبحث الثالث: مصادره من كتب علوم القرآن. 
-المبحث الرابع: مصادره من كتب الأصول. 
-المبحث الخامس: مصادره من كتب التوحيد. 
-المبحث السادس: مصادره من كتب الفقه. 
-المبحث السابع: مصادره من كتب اللغة والنحو والبلاغة. 
-المبحث الثامن: مصادره من كتب التاريخ. 





تمهيد 


لماكانت المصادر هي الركيزة الأولى التي يضع كل مفسر تفسيره على أساسها كان من 
الضروري أن أتكلم على المصادر التي استقى منها البقاعي «تفسيره» باعتبارها مقدمة لابد 
منها لدراسة منهجه الذي بجه في تفسيره». ومن قراءتي لهذا التفسير» اتضح لي أنه قد تأثر 
في «تفسيره» بكتب السنة والتفسيرء وكتب علوم القرآن» وكتب التوحيد والأصول. وكتب 
الفقه والأحكام؛ وكتب اللغة والنحو والتاريخ والسير وغيرها. 

ومن البدهيّ أنني لا أقصد في هذا الفصل ذكر مصادر البقاعي على وجه الاستقصاء 
والحصرء بل الذي أقصده هو عرض أهم هذه المصادر والتعرف على مدى تأثر البقاعي بها 
بقدر مايسمحلي به النظام» حيث لا تزيد رسالة الماجستير على مائتي صفحة. 


وقد اشتمل هذا الفصل على المباحث الآتية: 


سي ست ل كت زا الدين الشاعن 


المبحث الأول 
مصادر ل من المأثو ر 


أولاً- كتب السنة: 

لقد أورد البقاعي في «تفسيره» من كتب السنة الشيء الكثير الكثير» مستشهداً بءا 
أورده لأغراض مختلفة» ويندر أن يورد حديثاً ثم يتركه من غير تعريج على تخريج» ومن جملة 
هذه الكتب: 

-١‏ «الجامع الصحيح» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري: المتوى سنة (65؟1)هف 
نقل عنه كثيراً في #تفسيره»: من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «بلغوا عني ولو آية»؛ 
وقوله عليه الصلاة والسلام: اليبلغ الشاهد الغائب. رب مبلغ أوعى من سامع"(١)‏ وغير 
هذا مستفيض غاية الاستفاضة”"). 

"- كتاب «الصحيح» للؤمام مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوى سئة (١55؟1)هف‏ 
نقل عنه الكثير» فمن ذلك» حديث رسول الله يَكةِ اأعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بك 
منك»0) وحديث ذكر ابتداء الخلق7؟) وغير هذا". 


.)" 3 :1( نظم الدرر:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: كتاب العلم: باب قول النبي يَكِ. رب مبلغ أوعى من سامع (50:1). ينظر: 
نظم الدرر: (: لل ا ١717‏ (5: خف ١517‏ (ه: هل قلق اتالاق تكلا (5: لول لال 
22 وغير هذا. 

() نظم الدرر(1: 5". ينظر: صحيح الإمام مسلم: الصلاة (77؟ 7 ), 

(5) نظم الدرر (1: 7367). وينظر صحيح مسلم .)١71/:8(‏ 

(0) نظم الدرر(155:5١)‏ (05: "1:88 ). 


ومتيكلة و اللو ابي يت تت 1110 


“ل «اجامع الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» المتوفى سنة (171/4)ه: نقل 
كروي الاك لدي الفريف «حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" ١7‏ وتفسيره َكل 
للآية الكريمة كحم حَيْرَأمَّو يجت لئاس 4 [آل عمران: ]١١١‏ حيث قال: (وللترمذي- 
وقال حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي وك يقول في هذه الآية - 
< هعم حير أمَو أِجَتَ لِلنَّس 4 -: «أنتم تتمون سبعين أمة» أنتم خيرها وأكرمها على الله 
سبحانه وتعالى0)1' ونقل عنه أيضاً غير هذا". 

5- #السئن الصغرى» للإمام النسائي المتوق سنة (37*07)ه والمسمى بالمجتبى: نقل 
عنه الشيء الكثير: فمن ذلك قوله في الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله 
عنها _: «أعوذ بعفوك من عقوبتك» وبرضاك من سخطكء وبك منك". ثم أتبعه فيها زاد 
النسائي الاعتراف بالعجز في قوله: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)(؛). 

ونقل عنه حديث: اكنا نسلم على رسول الله يك وهو في الصلاة". 

«السئن» للإمام أبي داود المتوفى سنة (710)ه: نقل عنه في مواضع كثيرة» فمن 
ذلك: الحديث الشريف: «من اقتبس علماً من النجوم اقتبس باباً من السحر زاد مازاد»0©. 


ونقل عنه عند تفسيره لقوله تعالى 8 تُلْقْطة يريك ِل اللَبلكة» [البقرة: 140] الأثر 
الشريف عن أبي أيوب رضى الله عنه قال: «إنها أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما 


.)47 1 :9( نظم الدرر (1: 37). وينظر: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي‎ )١( 

.)* 07" :8( نظم الدرر (0: 0؟). وينظر: تحفة الأحوذي شرح الترمذيء وقال فيه: إنكم تتمون بدل أنتم‎ )١( 
/1ل0"0.‎ :5()8٠١ نظم الدرر (9: هلا‎ )( 

(4) نظم الدرر (1: 5"). وينظر: سئن النسائي: قيام الليل .)0١(‏ 

(5) نظم الدرر ("1: 5 /؟). وينظر: (©: 5(:)51423714: 2642119 7156). وينظر: سئن النسائي. 

(1) نظم الدرر(؟: 46 مما الست بأل تكن أن ذاو كاب افطل يان في الجعرم (4740): 


ات وتت رركتت زهان الفين القاعي 


أعز الله الإسلام وكثر ناصره؛ وقال بعضنا لبعض سراً دون رسول الله يكِ: إن أموالنا قد 
ضاعت فلو أقمنا في أموالناء فأنزل الله هذه الآية»217. 

"- «السئن للإمام» ابن ماجة المتوفى سنة (*173177)ه: ومما نقل عنه حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهماء قال: (جاءت امرأة سعد ابن الربيع بابنتيها من سعد رضي الله 
عنهم. إلى رسول الله بك فقالت: يا رسول الله هاتان ابتنا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك 
يوم أحد شهيداً» وإن عمهما أخذ مالهماء فلم يدع لما مالأ ولا تتكحان إلا وهما مال» قال: 
يقضي الله عز وجل في ذلك. فنزلت آية الميراث)2'7. ونقل عنه أيضاًغير هذا0©. 

/ا- #موطأ الإمام مالك بن أنس؟ المتوفى سئة (174)ه: نقل عنه مثلاً أمر تحويل 
القبلة فقال: (وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب أنه قال: «صلى رسول الله يك بعد أن قدم 
المديئة ستة عشر شهراً نحو بيت ا مقدس ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين)). 

-«مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» المتوفى سنة ١(‏ 4 7)ه: نقل عنه كثيرأًء فمن 
ذلك الحديث الشريف: (إن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث 
الذهب والفضة)0©©. 

وحديث: (إن الله سبحانه وتعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»7, 
ونقل عن غير هؤلاء المذكورينء مثل: 


.)١1 :( ينظر: أبوداود: باب قوله تعالى: 3 تُلْمكبيرِيك ل بلكو‎ .)١77 :( نظم الدرر‎ )١( 
.)4:4:1( نظم الدرر (0: 47 7). وينظر ابن ماجة: كتاب الفرائض: باب فرائض الصلب‎ )7( 
030176 16 المصدر السابق (*: /21 07 (0: لالت 1م0518 50 “لا ااا‎ )"( 

(5) المصدر السابق (7: .)77١‏ وينظر: موطأ مالك: هامش المنتقى للباجي: القبلة .075٠ :١(‏ 
(0) نظم الدرر(؟: 715). وينظر: الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد بن خليل: البنا .)4:1١(‏ 

(1) نظم الدرر (1: 74). وينظر: مسند أحمد بن حنبل. 


ومنهجه في التفسير 


١11* 


المسئد ال وأبى داود الطاب 0 وعيد بن جيد0) والدارمى7؟) وأحمد بن 


منيع”* وأبي بكر بن أبي شيبة2"7 واسحاق ابن راهويه”" وأبي يعلي الموصلي0" والبغوي في 


«شرح السنة»”؟2 و«صحيح ابن خزيمة»(١١)‏ 0 


البيهقي02"' والحاكم في «المستدرك»47١2‏ والحارث بن 


والقضاعى"١‏ و«اللأطراف» ا 


.) ١١5 0 :5()9551 0519 :6( نظم الدرر‎ )١( 
.)١١5:5( المصدر السابق‎ )( 

(*) المصدر السابق (5: 9ه 819). 

.)١١1"21117:5(2)598 :١( المصدر السابق‎ ):( 

(6) المصدر السابق (5: 09), 

(5) المصدر السابق (5: 69). 

(0) المصدر السابق (7: 57). 

(8) المصدر السابق (1: 89) (79: 751/194 (8: 4لا8 ). 
(4) المصدر السابق (5: .)١1١84‏ 

(١)المصدر‏ السابق (5: 7584). 


(١١)المصدر‏ السابق(5(.)*:1: 1150 ”لات 150 ةل/؟). 


0 )المصدر السايق (598:6). 

.) 1837:9075 :( 018/4 المصدر السابق (1: 179ل‎ )١( 
.)١5ا/:5(0)5؟9:1( السابق‎ ردصملا)١5(‎ 

(6١)المصدر‏ السابق (9:1؟57). 

.)3"16 ف‎ :5( 04175170019٠ :8( المصدر السابق‎  ( 

(10) المصدر السابق (5: ١8‏ 5). 

(0) المصدر السابق (1: 55017). 

(19) المصدر السابق (5: 77#). 


01 وَأبرن 6 و«دلائل 


أسا 


:(15) والدار قطنو (15) 


ف ا للمنن رع 190؟ واتخريج 


0 شخت لت تت مهت ل 21011 02 
أحاديث الكشاف)102 و«تخريج أحاديث الرافعي:”' وافتح الباري»”" و«الثلاثة» للحافظ 
ابن حجر العسقلاني» وكذلك اصحيح ابن حبان»!؟» و«تخريجات نور الدين الهيئمي»”*) 
و«النهاية في غريب الحديث». و«الأثر» لابن الأثير"2 واغريب الحديث» لأبي عبيد””) 
و«الحلية» لأبي نعيو70. 


ثانياً ‏ أقوال الصحابة والتابعين: 

إِنْ بيان القرآن وتفسيره بها صح وروده عن الصحابة رضوان الله عليهم؛ له حكم 
المرفوع؛ كما صرح بذلك احاكم بقوله: (إن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل له 
حكم المرفوع)90). 

قال الزرقاني: (كذا أطلق الحاكم» وقيده بعضهم با كان في بيان النزول ونحوه مما لا 
مجال للرأي فيه. وإلا فهو الموقوف)”' ". 

ولذا فقد اعتمد البقاعي كثيراً على أقوال الصحابة والتابعين في «تفسيره» لهذا المعنى» 
فتجده ينقل عنهم معاني الكلماتء وتفسير الآيات وأسباب النزول وأموراً أخرى غيرهاء 
فمن الصحابة: 


.)19:77( 148 :6( نظم الدرر‎ )١( 

() المصدر السابق (ه: .)١191١ 019٠‏ 

(7) المصدر السابق :١(‏ /ا/71), (5: 581). 

(5) المصدر السابق (: /51 ”7 (5: 51/1 .)١‏ 
(6) المصدر السابق (775:5) (151/:8). 

(5) المصدر السابق (4: 5485 551) (51737). 
0 المصدر السابق (8: 568). 

(8) المصدر السابق (/9: .)150:1١()711١‏ 
(9) مناهل العرفان: الزرقاني .)58١:1(‏ 
(١٠)المصدر‏ السابق .)581:١1(‏ 


منهج لق القيية ا تعب ب ع وك خسسسبطلطور ا انا 


١-ابن‏ عباس رضى الله عنهم|!'©: 
وقد نقل عنه الشيء الكثير» ومن جملة ما نقل عنه تفسيره لمعنى بعض الكلمات» فهو 


يقول مثلاً عند قوله تعالى: #وَرَقصنًا فَوَقَكُمُ ألظورٌ © [البقرة: 5] مفسراً لمعنى كلمة الطور: 
(وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه كل جبل ينبت» وكل جبل لا ينبت فليس بطور)”", 
وعند قوله تعالى: قعل تاسدع أبنكءكا وَأْبنَهكُ: وسكا وناك وأنشسنا وأنشسخ شر 


٠ 


عر صو اس 


نَبْيِلُ 4 [آل عمران: »]5١‏ حيث يفسر معنى كلمة (نبتهل) بقوله: (أي: نتضرعء قاله ابن 
عباس رضى الله عنهما)7". 
ونقل عنه أيضاً تفسير كلمة (موالي) في قوله تعالى: « وَلِكُلٍّ جَمَلْنَا موا مِنَا 


آ هت 0 
| 


تَرَكَ الْوَدَايِوَا لا فرئورت وَآلَدبنَ عَمَدَتْ أَبَسَْحخُ © [النساء: "] بقوله: 

وفي «البخاري» في التفسير عن ابن عباسء موالي: ورثة. والذين عقدت أيوانكم: كان 
المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التى آخى 
النبي بل فلما نزلت 9 ول كُلِ جَعَلْسَا موي 4 نسخت. ثم قال: (والذي عقدت أيرانكم 
من النصر والرفادة والنصيحة)7؟). 

وأحياناً ينقل عنه تفسيراً لمعنى عام إجمالي» فهو يقول مثلاً عند قوله تعالى: # لَمَلنَهًا 
تكلا لْمَابيْنَ يدَيهَا وَمَا حَلْمَهَا © [البقرة:.17] ما نصه: #تكالا » أي قيدا مانعاء «لِمَابَينَ 


)١(‏ هنالك تفسير ينسب إلى ابن عباس يسمى «تنوير المقباس» جمعه أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادي 
الشافعي صاحب «القاموس» وغالب ما فيه لا يصح نسبته إليه وخاصّة أنَّ روايته عن السوي الصغير 
والكلبي وهما من الطعن بمكانء وإن كان ما فيه صحيحاً مقبولاً في الغالب. ينظر: التفسير والمفسرون: 
الذهبي (1: 87). 

(0) نظم الدرر (451:1). 

(؟) المصدر السابق (4: 4# 4). 

() المصدر السابق (6: 59-1554؟1). 


2-9 77 تر بوتا زهان ليق النقا عق 


04 م 


يديا 4: من المعاصي من أهل عالمها الشاهدين لماء #وما حَلْمَهَا © من جاء بعدهم» روي 
معناه عن ابن عباس رضي الله عنهم|"". 

وعند قوله تعالى: #آَلَذِنَ ءَاتَبتَهُمُ الككب يَخْلُوتهُ حَقَّ تلاوتو © [البقرة: ١؟1]‏ يقول: 
(قال ابن عباس رضي الله عنهم|: يتبعونه حق اتباعه. من تلا فلان فلاناً إذا تبعه» رواه عنه 
أب و عبين)7, 


لم2 0 


وعند قوله تعالى: "9 كن النّاس أَمَةَ وحِدَةٌ # [البقرة: 71] ينقل عن أبي يعلى الموصلى في 
«مسنده» بسند متصل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال - يعني في تفسيره لقوله تعالى: 
أنه وَحِدَةٌ 4 - أي: على الإسلام كل 0 وعند قوله تعالى: #نَِاوك رت لَك كأنُوأ 
رك أن سِقفُهدكََمُْا اَي 4 [البقرة: 57] يقول: (ومن التقديم النسمية عند الجماع على 
ين ال الله عنهما_على ما نقل عنه)7؟). 

وعند قوله تعالى: # وَإِنمِّنَ أ هل الكت إلا ومنيو بل مويه و # [النساء: ]١59‏ قال: 
(وروي عن ابن عباسء ومحمد بن علي المشهور بابن الحنفية رضي الله عنهم» أن المعنى: إلا 
ليؤمئَنٌ بعيسى عليه الصلاة والسلام قبل موت ذلك الكتابي عند الغرغرة حين لا ينفعه 
الإيهان ليكون ذلك زيادة في حسرته)0*©. 

وكذلك من جملة ما نقله البقاعي من التفسير العام عن ابن عباس» ثقل أيضاً عض 
استنباطاته: فمثلاً: عند قوله تعالى في سياق قصة البقرة: #آلكنَّ د عت باحق 6 6 حوهًا وما 


.)556 :1( نظم الدرر‎ )١( 

(") المصدر السابق (7: 857 .)١‏ 

(*) المصدر السابق (7: .)١98‏ 
(؟)المصدر السابق (*: 75815-1541). 
(5) المصدر السابق (8: 599). 


ومتهجه في التفسير سس سس يب ب 1[ 


كاذو يَمْعَنُوس 4 [البقرة: ]7١‏ يقول: (قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو ذبحوا بقرةٌ ما 
لأجزأتهم لكنهم شددواني السؤال فشدد الله عليهم)"©. 
وعند قوله تعالى: #فَمنٍ أَعْتّدَ بَعَدَ ذَّلِكَ فَلَمْ عَدَّابٌ أَلِيِمٌ © [البقرة: 174] قال: قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: سمي القاتل في أول الآية مؤمناء وفي وسطها أخاء ولم يؤيسه 
آخرها من التخفيف والرحمة)!". وينقل عنه أيضاً ما يتعلق بأسباب النزول فمن ذلك مثلاً 
عند قوله تعالى:.# لَنَىَ عَلِتِحِكُمْ جاح أ نَتَبْسَعُوا فَضَالا مَنْرَّيحَكُمْ © [البقرة:194] 
حيث يقول: (وروى البخاري في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: كانت عكاظ 
ومجنّة وذو المجاز اببراقاق الجاهاة فتأثموا أن يتجروا في المواسم. فنزلت # لَيِسَ 
عَكنحكُمْ ناح أَنَسَبْتَعوْافَضْلَامَنْرَيحَكُمْ #في مواسم 0 
وعند قوله تعالى جلف لمن الوط السك كدة مُؤّْهِمًا © [النساء: 44] 
يقول: (روى البخاري في التفسير ومسلم في آخر «كتابه» عن ابن عباس رضي الله عنهم|: 
#ولا نْعووأ لِمَنَ أَلْهَّه إِلَكُمْ أَلسَلمَ 4 قال: كان رجل في غنيمة له. فلحقه المسلمون 
فقال: ا » فقتلوه وأخذوا غنيمته» فأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك إلى قوله: 
مَْتَعُوركحَرَضك _الْحَيَؤْةَ أَلدَّنسا © [النساء: 4و0 ). 


وينقل عنه أيضاً ما يتعلق ببعض جوانب علوم القرآن» فينقل عنه فضل الآية الكريمة 
#حَسَبنا الله وَيمَمَ ألْوَحكِيلٌ 4 [آل عمران: 177]؛ حيث يقول: (روى البخاري في التفسير 
2خ ارو عادر وني لضيو نال عله قار عم طن السلامسن اجر لواليان 


.)49/7 نظم الدرر(1:‎ )١( 
.)59 :7( السابق‎ ردصملا)١(‎ 

(*) المصدر السابق (*: .)١58‏ 
() المصدر السايق (955-/753). 


م يبيب يببسب برها الهين البقاعي 


وقالها محمد يَلْيِ حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم.. وقال: كان آخر كلمة قاها إبراهيم 
عليه السلام حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل)77©. 

وينقل عنه آخر ما نزل من القرآن الكريم؛ فيقول: (وله أي: للبخاري في التفسير- 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: آخر آية نزلت على النبي يك آية الرباء ثم قال: وله عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: آخر آية أنزلت من القرآن: #وَآتَّعُوايَوْماترْجعُورك في داك 
شه © [البقرة: ...]18١‏ قال: زعموا أن رسول الله يك مكث بعدها تسع ليالٍء وبدىّ به يوم 
السبت ومات يوم الاثنين)!". 

وينقل عنه المكيّ والمدني» فمثلاً عند قوله تعالى: « وَأَيِ م أَلصَلَوهَ 00 
[هود: ]١١4‏ يقول: وهذا الحديث يؤيد قول ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذه الآ 
السورة المكية مدنية7؟. 


الآية من 


وينقل عنه أيضاً شيئاً في السيرة» حيث يقول مثلاً: (وقال الجلال الخجندي في كتابه 
«فردوس المجاهدين»: إِنَّه صح النقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما نُصِر 
النبي بك في موطن من المواطن تُصربُه في يوم أحد)”؟»» ويكثر البقاعي النقل عن ابن عباس 
قوله في الإسرائيليات وقصص بني إسرائيل”* فيقول مثلاً: (روى البخاري في التفسير عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كان في بني إسرائيل القصاص ول تكن فيهم الدية» فمن 
عفي له من أخيه شيء أي يقبل الدية في العمد ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ما كتب على 


.)170 :0( نظم الدرر‎ )١( 

.)١151:5( المصدر السابق‎ )١( 

("”) المصدر السابق (9: 9468"). 

()المصدر السايق (ه: اف 807). 

(6) يقول الذهبي: كان - أي: ابن عباس رضي الله عنه- يرجع إلى أهل الكتاب ويأخذ عتهم بحكم اتفاق 
القرآن والإنجيل في كثير من المواضيع بع التي أجملت في القرآن وفصلت في التوراة أو الإنجيل. التفسير 
والمفسرون: الذهبي (1: 071). 


من كان قبلكم فمن اعتدى بعد ذلك قتل بعد قبول الدية. انتهى)(١؟‏ ونقل عنه في 


الإسرائيليات غير هذا(". 
"- أبو بكر رضي الله عنه: 

نقل عنه كلامه في أوائل السور قوله: (في كل كتاب سرء وسر الله في القرآن أوائل 
الحو 


ونقل عنه كلامه في كلمة (لا إله إلا الله) عند قوله تعالى: من يُحَرْحَ عَنٍ أَلتارٍ 
وَأَدْلَ ألَْكَدَ فَكَدَ فار 4 [آل عمران: 6؛ حيث قال: (كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
في أول إسلامه: وجدت بضاعة بنسيئة ما وقعت على بضاعة قط أنفس منهاء وهي: لا 
إلا الله)20. 


2 


ونقل عنه أيضاً تفسير (الكلالة) في قوله تعالى قل مه بمْتِيحَكُمْ فى الكل 4 
[النساء: 177 ] بقوله: (وقال الأصبهاني عن الشعبي» اختلف أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في 
الكلالة؛ فقال أبو بكر: هو ما عدا الوالد. وقال عمر ما عدا الوالد والولد» ثم قال عمر: إني 
لأستحبي من الله أن أخالف أبا بكر رضي الله عنه)(”. 


مو وا 4 عد ل لد ودع 1 شد عع روه أ سروس موا عه ها 2 
نقل عنه في تفسيره لقوله تعالى: “9 أبود أحدَحكم أن تَكُوت له جنة من نخيل 
)١(‏ نظم الدرر (59258:5). 
() المصدر السابق (5: ١/١16 0311١5‏ (8:-177 :لل *1717). 
(؟) المصدر السابق (1: 9/7). 
(: ) المصدر السابق .)١55:6(‏ 
(0) المصدر السابق (6: 60379). 


7272 7777077 777ب2776ر ‏ اببي سملسااا7ي 577 برهان الدين البقاعى 


داع سامء هلسر و ء ص صلم ل غ1 عرس سرس 


وَأَعَنَابٍ تَجرى من تحتها الأذهئر له يها من ككل التَموتٍ وأصابه الكبر ولَه.دريَة عقا 
مايه عكار فيه ]اذ مركت > [البقرة: 577 في أي شيء نزلت هذه الآية بقوله: 
(وروى البخاري رضي الله عنه في التفسير عن عبيد بن عمير قال: قال عمر رضي الله عنه 
لأصحاب النبي كَل فيم ترون نزلت هذه الآية؟ أيود أحدكم.. إلى أن قال: قال ابن عباس 
رضي الله عنه: ضربت مثلاً لعمل» قال عمر رضي الله عنه: أيّ عمل؟ قال ابن عباس: 
لعملء قال عمر رضي الله عنه: لرجل غني يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى ثم بعث له 
الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله)("". 


5 - على رضى الله عنه: 

نقل عنه كلامه في أوائل السور (إنَّ لكل كتاب صفوة؛ وصفوة هذا الكتاب حروف 
اله 1 

ونقل عند قوله تعالى #يسْعَلُوتَكَ عن آلْأَحِلَةَ © [البقرة: 184] كلامه في علم النجوم 
بعد أن ساق الحديث الشريف: «من اقتبس علا من النجوم اقتبس باباً من السحر زاد ما 
زاد» بقوله: (وقال علي رضي الله عنه: من طلب علم النجوم تكهّن)”". 

ونقل عنه ما قاله في سبب وجود البسملة في سورة براءة حيث قال: (وعن ابن عباس 
رضي الله عنههما قال: سألت علياً رضي الله عنه: لِمَ لمْ تكتب بسم الله الرحمن الرحيم 
هاهنا؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم أمان» وهذه السورة نزلت بالسيف ونبذ العهد وليس 
فيها أمان)0). 


.)68:5( نظم الدرر‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (9/7:1). 
(") المصدر السابق (#: .)١١١‏ 
( ) المصدر السابق (8: /75). 


وق ا يمي ل تت و 77ر5 1 117117 


ونقل عنه قراءته في قوله تعالى: لأقلمَ يتين أل َامَيْوَا أن لَوْ مَمَآهُ أمّهُ لَهَدَى 
لياس جمِيعًا * [الرعد: ]١‏ حيث قال: (وكذا قراءة على ومن معه من الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين: «أفلم يتبين الذين آمنوا»(١2‏ ونقل عنه كثيراً غير هذ|(". 


وكذلك ينقل عن كثير من الصحابة الكرام غير هؤلاء رضي الله عنهم؛ فمن جملتهم: 
الحسن””" والبراء بن عازب”؟2 وسلمان الفارسي* وأبو أيوب الأنصاري”2 وحذيفة بن 
اليهان(") وابن مسعود””» وسلمة بن الأكوع”؟' وعائشة أم المؤمنين7"©. 

وأما نقله عن التابعين فكثير جداًء وذلك مثل نقله عن: 

١‏ مجاهد: فمثلاً عند قوله #وفومواً ِل قَدمْتِينَ © [البقرة: 74؟] قال: (أي مطيعين» 
قاله الحسن وسعيد بن جبير والشعبي وعطاء وقتادة وطاوس». ثم نقل بصيغة «قيل»: إنه 
السكوت. ثم قال: (قال مجاهد: ا وعند قوله تعالى: « بِلكَ إن تصيروا وتَمّهُوأ 
يوك من مَوَرهِمْ هذا يسَدِ دم ريك بحَمْسَةَ الف من الْمَكهِكوَ مُسَوَمِينَ4 [آل عمران: 5؟1] 
يقول: (قال البغوي: قال ابن عباس ومجاهد: ل تقائل الملائكة في المعركة إلا يوم بدر وفيا 


.)414:1١(رردلا نظم‎ )١( 
.)751١1١0165011:4(.)١11/:8( (؟) المصدر السابق‎ 
.)16ا/:1١(‎ 17585 :94( المصدر السابق (: /751) (15:8ه)‎ )"( 
.)77/4:31١( .)19/4 :"( المصدر السابق‎ ):( 

(5) المصدر السابق (١18:1١5؟).‏ 

(5) المصدر السابق (": .)١171‏ 

(70) المصدر السابق (": .)١71‏ 

(8) المصدر السابق (8: 751 (4: 037597 17١ه).‏ 

(4) المصدر السابق (": 6817). 

.)53191:0( 751/87 :"( )المصدر السابق‎ ٠١( 
.)2548 751/10 السابق‎ ردصملا)١١(‎ 


سبببببببيبيببب سح برهان الدين البقاععي 


سوى ذلك يشهدون القتال ولا يقاتلون» إنما يكونون عدداً ومدداً)(", ونقل عنه غير 
ه00" 


م 1 


١‏ الحسن البصري: نقل عنه مثلاً عند قوله تعالى « يَكأيها ل ءَامَنُوا إن توا 
َه جل لَك وهنا وَيَكِزْد نصحم ياك وير كم واه ُو الْفَضْل المي » 
[الأنفال: 14] بقوله: (قال الحسن البصري رحمه الله في حق العالين في الأرض: أما والله إن 
للمعصية في قلويهم لذلاً وإن طفطف بهم اللحم فقد انقسم الخوف بينهم نصفين» وشتان ما 
بين الحزبين» فخوفهم يزيدهم الله به أجراً ويجعله لهم ذخراًء وخوف أهل الباطل يزيدهم به 
وزراً ويجعله لدينه أزراًء فهذه حقيقة الحال في وصف أهل الحق والمحال)7". 

سفيان الثوري: نقل عنه مثلاً تفسيره لقوله تعا ى: فوا كانت قري امت نمه 

0 


يبآ اهم ُو ..» الآية [يونس:4] حيث قال: (قال سفيان الثوري: فلولا كانت قرية 
أمنت» قال: فلم تكن قرية آمنت)40). 


)١(‏ نظم الدرر (0: لاه). 

() المصدر السابق (1: /مه7*4) 0 0754 14 لإ (1/91:1؟). 
ومجاهد: هو ابن جبر المكي أبو الحاج المخزومي المقري مولى السائب بن أبي السائب. روى عن علي 
وسعد بن أبي وقاص والعبادلة الأربعة وغيرهم. توفي سنة (5 ١٠)ه.‏ تهذيب التهذيب: العسقلاني 
)47:1١(‏ التفسير والمفسرون: الذهبي (1: 4 .)١٠١‏ 

(؟) نظم الدرر: (51/:8؟). 
والحسن البصري هو الحسن بن يسار أبو سعيد مولى الأنصار, وأمه خيرة مولاة أم سلمة» روى عن أبي 
ابن كعب وسعد بن عبادة وعمر بن المخطاب ولم يدركهم؛ وأدرك خلقاً كثيراً من الصحابة والتابعين توفي 
سنة (١١١)ه.‏ ينظر تبذيب التهذيب (؟: *755-17517). 

(:) نظم الدرر (08:9؟9-9١07.‏ 
وسفيان الثوري هو ابن مسروق الفقيه الحافظ الحجة العابد أبو عبد الله توقي سنة (551١)ه.‏ طبقات 
المفسرين: الداودي (185:1) ف| بعد. 


مع اين سس سيت حسيييو 77ت كلسب هاا 


ونقل أيضاً عن غير هؤلاء: مثل سعيد بن جبي ر”١2‏ وسعيد بن المسبيب”" وجعفر 
الصادق07) وعطاء9؟) وقتادة(0) وغكرية() وطاوسر ”© ومحمد بن | لنفية00) وا لضحاك (9) 


)١(‏ نظم الدرر (*: /#510), (851/:6), .)17/8:1١(‏ وهو السدي أبو محمد. ويقال أبو عبد الله الكوفي روى 
عن ابن عباس وابن الزبير وابن عمر وغيرهم. كان فقيهاً عابداً ورعاً. قتله الحجاج سنة (96)ه. 
تبذيب التهذيب .)١5-1١:5(‏ 

(؟) نظم الدرر (5؟: .٠‏ وسعيد بن المسيب روى عن أب بكر مرسلاً وعن عمر وعثمان وعلي وسعد 
وغيرهم. فقيه ثقة دين ورع من سادات التابعين توفي سنة (١١٠)ه.‏ تهذيب التهذيب (4: 88-85). 

() نظم الدرر (0: .)1١* :8( :)11١‏ وجعفر الصادق هو ابن محمد الباقر بن علي زين العابدين أخذ عنه 
أبو حنيفة ومالك توفي سنة (54١)ه.‏ معجم المؤلفين: كحالة (: .)١58‏ 

(5) نظم الدرر (: /7517). وعطاء هو ابن أبي رباح» ثقة ثبت في الرواية عن ابن عباس» كان قتادة يقول: 
أعلم التابعين أربعة» كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك. ينظر: مناهل العرفان: الزرقاني (؟: 
2») والتفسير والمفسرون: الذهبي (1: .)١١‏ 

(0) نظم الدرر (7: 0751 (9: :1١(:141/‏ /161). وهو أبو الخطاب بن دعامة السدوسي, فقيه حافظ ثقة 
مأمون حجة في الحديث توفي سنة 119 ١)ه.‏ طبقات أبن سعد (9: .)7-١‏ 

() نظم الدرر :1١(‏ “17). وهو أبو عبد الله البربري المدني مولى ابن عباس روى عن مولاه وعلي بن أبي 
طالب. وأبي هريرة تابعي موثوق بعدالته ودينه عالم بالفقه والقرآن توفي سنة (4 ١٠)ه.‏ التفسير والمفسرون: 
الذهبي .)115-1١1/:1(‏ 

(0) نظم الدرر (7: /717). وطاوس هو أبو عبد الرحمن بن كيسان اليهاني روى عن العبادلة الأربعة وغيرهم» 
عرف بالورع والأمانة» وكان من سادات التابعين. تبذيب الكمال: المزي (17: /701), تهذيب التهذيب 
(8:6). التفسير والمفسرون: الذهبي (1: »)١117-117‏ مناهل العرفان (1: 48). 

(8) نظم الدرر (5: 00558 (549:0). 

(9) نظم الدرر (9: 787), .)١61/ :1١(‏ الضحاك وهو ابن مزاحم الملالي البلخي, تابعي جليل ومفسر 
مشهورء روى عن أنس وابن عمر وأبي هريرة وجماعة من التابعين» توفي سنة (؟١٠)ه:‏ وقيل غيرها. 
ميزان الاعتدال: الذهبي »١ :١(‏ تهذيب التهذيب (4057)» طبقات المفسرين: الداودي 2)5١15:1(‏ 
معجم المفسرين: عادل نوييض :1١(‏ /73037). 


ت7تتلصببب7 ل ولتت بف لين لبقأ عي 


وابن جريح7". والسري!؟؟ والشعبي (')ومحمد بن كعب القرظي7؟) ومقاتل9؟. وابن 
إسحاق0 ووهب بن منبه(©. 


و 2 2 


)١(‏ نظم الدرر (8: 517" :1١( 088٠‏ 78). وابن جريح وهو عبد الملك بن عبد العزيز «أبو الوليد وأبو 
خالد» فقيه الحرم المكي: كان من أوعية العلم توفي سنة (0٠65١)ه.‏ طبقات المفسرين: الداودي 
(0") معجم المفسرين: نومبض :١(‏ ”7777), 

(؟) نظم الدرر: (؟: *9): :1١(‏ /167). والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمنء مفسر كبير حدث ومؤلف 
في المغازي. روى عن أنس بن مالك وابن عباس وغيرهماء توفي سنة (174)ه. مععجم الأدباء: ياقوت 
الحموي (/: *1): تبذيب الكمال: المزي (1: 1737 )) معجم المفسرين: نويبض (40:1). 

(؟) نظم الدرر (: /#53) (6: 145 074)» (8: 14). والشعبي هو أبو عامر بن شراحيل الحميري 
الكوفي» تابعي جليل» روى عن عمر وعلي وابن مسعود ولم يسمع منهم» وروى عن أب هريرة وعائشة 
وابن عباس وأبي موسىء وأدرك خمسمئة من الصحابة وسمع من ثانية وأربعين منهم» كان فقيهاً ثقة 
شاعرأء توفي سنة (4 ١٠١ه).‏ التفسير والمفسرون: الذهبي .)115-171١:1(‏ 

(5) نظم الدرر(0: .)١158‏ ومحمد بن كعب هو أبو حمزة المدني من حلفاء الأوس»؛ روى عن علي وابن مسعود 
وابن عباس وغيرهم, ثقة عدل ورع عالم بالقرآن» تابعي توفي سنة (14١١)ه.‏ التفسير والمفسرون 
,)١15:1(‏ 

(0) نظم الدرر (4: 47). ومقاتل هو ابن سلييان بن بشير الأزدي الخراساني صاحب التفسيرء روى عن 
نافع مولى ابن عمر وأبي إسحاق السبيعي وأبي الزبير والزهري والضحاك وغيرهم. كان له علم بالقرآن» 
وأثنى عليه جماعة وتكلم فيه آخرونء توفي سنة (٠6١)ه.‏ تهذيب التهذيب :1١(‏ 180-11/4). 

)١(‏ نظم الدرر .)7١15 :1١(‏ وهو محمد بن إسحاق المطلبي المزيء أبو بكر وأبو عبد الله متحدث حافظ 
أخباريء توي سنة (١61١)ه.‏ ميزان الاعتدال: الذهبي (: 54-151)) مععجم الأدباء: الحموي 
(1: 8-8)) معجم المؤلفين: كحالة (: 55). 

(1) نظم الدرر (0: /4717). ووهب هذا: هو أبو عبد الله يهان صنعاني من خيار التابعين» روى عن أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري وابن عباس وغيرهم: ثقة صادق كثير النقل عن كتب الإسرائيليات» توفي سنة 
(١1١)ه.‏ التفسير والمفسرون: الذهبي :١(‏ 196-/191). 


ومنهجه في التفسير ١!‏ !!- :/10١22«_1ز__«دللاااارر‏ :تببس 1 19 ١101‏ 


المبحث الثان 
مصادره من التفسير 


انطوى تفسير البقاعى على ذكر جملة من التفاسير, والمذكور هنا أهمها: 
١‏ تفسير الإمام الطبري”". 

نقل عنه تقسيم ابن عباس رضي الله عنهما لتفسير القرآن فقال: «وروى الإمام أبو 
جعفر محمد بن جرير الطبري في مقدمة تفسيره. والإمام أبو بكر بن الأنباري(" في مقدمة 
كتابه الوقف والابتداء أنه قال: تفسير القرآن على أربعة وجوه: تفسير يعلمه العلاء» وتفسير 
يعرفه العرب, وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجلء فمن ادعى 


علماً به فهو كاذب)”". 
ونقل عنه معنى لفظة «التبوّء» عند تفسيره لقوله تعالى: #وَإِذْ عَدَوْتٌَ مِنْآمِْكَ بَوَعُ 


َلْمُؤْمِيِينَ ممَلعِدَ لِلْقِسَالٍ # [آل عمران: ]17١‏ حيث قال: (وأطلق سبحانه وتعالى - كما عن 


ع 


الطبري وغيره_التبوء على ايتداء القتال بالاستشارة)”*؟' ونقل عنه غير هذا0*). 


)١(‏ وهو محمد بن جرير صاحب التفسير المشهور «جامع البيان»» مفسر مقرئ محدث مؤرخ فقيه أصولي 
مجتهد. توفي سنة (١١1)ه.‏ معجم المؤلفين (9: .)١41/‏ 

)7١(‏ وهو محمد بن القاسم النحوي اللغوي الأديب» صدوق زاهد متواضع ثقة» توفي سنة (/771)ه معجم 
الأدباء: الحموي (051:14:). 

(؟) نظم الدرر(0: 4 5). وينظر: تفسير الطبري. 

(4) نظم الدرر: (0: 4 5). وينظر تفسير الطبري. 

(5) نظم الدرر :1١(‏ 0576 (77: 56). 


«اابسسسبسب7ب7ب7ب7ب7ب وو ببلط77 ب ةر و8 ف اقيق بقاع 


"- تفسير الإمام الثعالبي0". 
نقل عنه أمر محاججة ابن صوريا رسول الله يَكِْ واتجاه الحجة على ابن صوريا”") 
وقوله: «الأدبار موضع 0 لا 000 الحرث:0". وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: 
«نآؤكٌ عزث لَك تأثوأعزركك أن شِفمُ © [البقر::0؟1]. 


'- تفسير الكشاف للز مخشري7. 

نقل عنه البقاعي أموراً كثيرة: فمن ذلك نقله عنه أموراً نحوية» وذلك مثل قوله عند 
قوله تعالى: #وقُولُوأ حَِلةٌ © [البقرة: 04] (قال الكشاف: والأصل النصب أي: خط عنا 
ذنوبناء إلا أنه رفع ليعطي معنى الثبات)7. 

رم نلك أيه راط سمي للنظه في القراة حبك يقرا علد قوله مال : 
5 أَضْرِبُوأ في مُنُوبهِمُ لجل يِكُدْرهِمْ 4 [البقرة: *9] مفسراً معنى الإشراب: 
(وقال الكشاف: خلط لون بلون)20). 


وكذلك نقل عنه معنى الباء ف قوله تعالى #وأمسحوأ برءو سكن » [المائدة: 5]» حيث 


)١(‏ هو أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعالبي النيسابوري المقرئ المفسرء كان حافظاً واعظأ رأساً في التفسير 
والعربية» متين الديانة» توفي سنة (/4171)ه شذرات الذهب (: 0317٠‏ 73731). 

.)9"10/ :7( نظم الدرر‎ )١( 

(7) المصدر السابق (7: 3/801). 

(:) وهو محمود بن عمر بن محمد أبو القاسم؛ نحوي لغوي متكلم معتزلي مفسر, يلقب يجار الله لأنه جاور 
بمكة زماناً. توفي سنة (471)ه طبقات المفسرين: السيوطي ))١١١(‏ طبقات المفسرين: الداودي 
(9: 01 15"”). 

(0) نظم الدرر (1: 7”55), الكشاف (1: *717). 

(1) نظم الدرر (7: 054)» الكشاف (791/:1). 


ومتهجة في التفسير 3-3 سسب سس يبب ب إلا[ 
ينقل عن «الكشاف» بالمعنى مشيراً لذلك بقوله: (وهو معنى قول الكشاف: المراد إلصاق 


وقد ينقل عنه» ويؤيد غير قوله. وذلك مثلاً عند قوله تعالى: #هُل يكأهل ا[ كِكبِلمَ 


ع2 عي 37 #6 ل ا ل 00 ع 


نصِدوت عن سبي ل أللَهِ من ءامن تبغونها عو. # [آكل عمران: 44] حيث يقول: (فالظاهر أن 
جعل عوجاً حالاً كا قال أبو البقاء أصوب من جعله مفعولاً ىا قال الكشاف..) إلى أن 
قال: (لكن قوله يل «ابغنى أحجاراً استنفض ببن» يؤيد قول صاحب الكشاف)! ونقل 


عنه غير هذا9". 


5- تفسير الإمام الواحدي!». 

نقل عنه خبر محاججة عبد الله بن صوريا لرسول الله يك حيث قال: (قال الثعلبي 
والواحدي: روى ابن عباس رضي الله عنهم| أن عبد الله بن صوريا حاج رسول الله كي عن 
أشياء؛ فلم| اتجهت الحجة عليه قال: أي ملك يأتيك من السماء؟ قال جبريل؛ ولم يبعث الله 
نبياً إلا وهو وليه». وفي رواية: «وسأله عمن يهبط عليه بالوحي فقال جبريل» فقال: ذلك 
عدونا ولو كان غيره لآمنابك)0)1©. 


.)091/:1( نظم الدرر (5: 77), الكشاف‎ )١( 

(؟) نظم الدرر (6: »)١7‏ وينظر هامش الكشاف حيث يقول: قال محمود: أي اعوجاجا: الكشاف 
:١(‏ ة؛؛). 

(؟) نظم الدرر (9: /951)» (0: 50.017 الل 4 217 (08:4). 

(:) والواحدي هو علي بن أحمد النيسابوري؛ كان واحد عصره في التفسير. صاحب التفاسير الثلاثة: البسيط 
والوسيط والوجيز توفي سنة (45/4)ه طبقات المفسرين: الداودي (0741/:1). 
أبو السعود ومنهجه في التفسير: عبد الستار فاضل (91) وهي رسالة ماجستير تقدم بها إلى مجلس كلية 
الشريعة في جامعة بغداد عام ٠4‏ 4 ١ه‏ بإشراف الدكتور حسيب حسن حسب الله. 

(5) نظم الدرر (؟: /ا). 


ع اي بيطت لبوزها ف الاين لتقام 


ونقل عنه في أسباب النزول مثل: خبر ابن عمر رضي الله عنه في عداوة اليهود 
لجبريل”27» واستدراكه على الأصفهاني في قوله «وهذا النهي مختص بهذا اللفظ» وذلك عند 
قوله تعالى: « يَتََيَُّا أَلَذِرح ءَامَنُوا لا تَعُولُواْ عتما وَقُولوا أنظربًا 4 [البقرة: 4 ]٠١‏ حيث 
قال: (وقال الواحدي: لإجماع الأمة على جواز المخاطبة بهذا اللفظ الآن)”"2» ونقل عنه غير 
هذا المذكور””". 


تفسير البغوي!؟). 

نقل عنه في إعجاز القرآن الكريم رأيه في أن التحدي بسورة واحدة يكون بالنظر إلى 
النظم والمعنى» وأما بالعشر فبالنظر إلى البلاغة في النظم فقط» وقال: (نقله البغوي في تفسيره 
سورة هود عن الميرد)””". 


دعوو دلج ور 


ونقل عنه عند قوله تعالى # وَلِدَا سوَّسُهُ: وَنَفَحْتٌ له ين روج فمَعوأ له سَيِدِنَ 4 
[الحجر: 4؟] حيث قال: (إن الأمر بالسجود له قبل إتمام خلقه. وإنَّ السجود كان عقب 
النفخ» وبه صرح البغوي في تفسيره» وأجاب عن قوله تعالى في سورة الأعراف: #وَلْقَدَ 
عَلَقَنَكُمْ وك 4 مهنا ِلَمَكيِكةَ أسْجدُ لدم [الأعراف: ]١١‏ بأجوبة منها...)0". 


٠. 


.)47 41 :5( نظم الدرر‎ )١( 

.)81/ المصدر السابق (؟:‎ )١( 

(*) المصدر السابق .)7١51:48(‏ 

(4) وهو أبو محمد الحسين بن مسعود فقيه شافعي محدث مفسرء يلقب ب١محبي‏ السنة؛ وركن الدين كان تقياً 
ورعاً زاهداًء إذا ألقى الدرس لا يلقيه إلا على طهارة توفي سنة (١٠5)ه‏ التفسير والمفسرون: الذهبي 
:"ل ه"1)/, 

(0) نظم الدرر (1: 18١‏ )» وينظر تفسير البغوي. 

(5) نظم الدرر (1: 0780-5194 وينظر تفسير البغوي. 


ومتهجه في التتفسيير ب سسسب 1 


ونقل عنه حديث صفوان بن عسال في أن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب7", 


وكلامه في| كان يفعله بعض بني النضير ببني قريظة من قتلهم النفس بالنفس”"» وأمور 
تفسير الإمام الرازي!». 

نقل عنه الكثير الكثير في عامة «تفسيره»» ومن ذلك بعد أن تكلم في مسألة بعثة 
رسول الله وَل إلى الملائكة ونقله تصريح الحليمي بأنه لم يرسل إليهم قال: (وفي تفسير الإمام 
الرازي والبرهان النسفي حكاية الإجماع في تفسير الآية الثانية_أي: لِيَكْون ملي نَذِرا * 
[الفرقان: ]١‏ أنه لم يكن رسولاً إليهم»(*. 

وقد ينقل عنه تفسيراً لكلمة» ىا فعل عند تفسيره لقوله تعالى #فَّدَمْكمَ عَلَيَهِءَ 
رَبْهُم # [الشمس:4١]‏ حيث قال: (قال الرازي: والدمدمة تحريك البناء حتى ينقلب)0©. 

وقد ينقل عنه بالمعنى فيقول: أفاده الرازي”" أو يقول: قال معنى ذلك الإمام 
الوعنة 

رد . 


وقد يقارن بين النسخ المنقولة عن الإمام وهذا من تحقيقه» ومن ذلك مثلاً حينم| سرد 


.)١1765 نظم الدرر (؟:‎ )١( 

(0) المصدر السابق (": 4 ؟). 

() المصدر السابق (5 : )7*8٠١‏ (5: لاف 5 5(.)117: لاك ١١8‏ )., 

(5) هو أبو عبد الله وأبو المعالي محمد بن الحسين الملقب بفخر الدين الرازي شيخ الإسلام المتوى سنة 
65"ه تفسير الرازي .)١١-7(‏ 

(5) نظم الدرر (/1: .)7١-79‏ تفسير الرازي (4 7: 58). 

(5) نظم الدرر (؟71: 87). 

(7) المصدر السابق (8: .)١7/84‏ 

(6) المصدر السابق (6: 5515). 


“سالا ع لس ببسب برهان الدين البقاعى 


مسألة إرسال الرسول يك إلى الملائكة والخلاف فيها بين العلماء قال: (فإني راجعت تفسير 
الإمام للآية المذكورة فلم أجد فيه نقل الإجماع» وإنما قال: هذه الآية تدل على أحكام. الأول: 
أن العالى كل ما سوى الله. فيتناول جميع المكلفين من الجن والإنس والملائكة» لكن نبئنا أنه 
عليه السلام لم يكن رسولاً إلى الملائكة» فوجب أن ينفى كونه رسولاً إلى الجن والإنس 
جميعاًء وبطل قول من قال: إنه كان رسولاً إلى البعض دون البعض. الثاني: أن لفظ 
#التتييت * [الفاتحة: ؟] يتناول جميع المخلوقات, فتدل الآية على أنه رسول إلى المكلفين 
إلى يوم القيامة» فوجب أن يكون خاتم الأنبياء والرسل» هذا لفظه في أكثر النسخ. وفي 
بعضها: الكن أجمعنا» بدل «نبئنا»» وهي غير صريحة في إجماع الأمة ى) ترى ولم يعين الموضع 
الذي أحال عليه النسخ الأخرى. فليطلب من مظانه ويتأمل)7"©. 


-١/‏ تنفسير الإمام البيضاوي”'". 

نقل عنه البقاعي الشيء الكثير» وكيف لا يكون ذلك منه وهو بنفسه قد صرح بأنه 
وضع تفسيره كالرديف لتفسير البيضاوي7". 

وهذا قد ينقل عنه مصرحاً بم ينقله تارم وقد ينقل عنه ولم يشر لذلك تارةٌ أخرى؛ بل 
إنه في كثير من الأحيان ينقل عنه ثم يعرج على الاعتراض عليه فمن ذلك مثلاً: نقله عنه عند 
تفسيره لقوله تعال: ايك كفو لبوا لايَصومُو إلَكمَايَفوْمُ اص يتَكبَعلهالقَبِطنُ 
مِنَّ أَلْمَسَ © [البقرة: ٠79؟]‏ حيث قال: (وقال البيضاوي تبعاً للزغشريء وهو أي التخبط 


.)56 :75( نظم الدرر (77-1/1:1). تفسير الرازي‎ )١( 

(1) هو عبد الله بن عمر الشيرازي أبو سعيد وأبو الخير» ناصر الدين» قاض مفسر عالم بالفقه والأصلين 
والعربية والمنطق والحديث من أعيان الشافعيين توفي سنة (546)ه طبقات الشافعية: الإسنوي 
(: 136 طبقات الشافعية: السبكي (0: 59).: طبقات المفسرين: الداودي :١(‏ 47؟))» معجم 
المفسرين: نوميبض (١8:1١5؟).‏ 

(؟) نظم الدرر (1: 5). 


واكيجة ل للقي بيجب لت ا ب س7 ١117‏ 
والمس-: وارد على ما يزعمون_أي: العرب أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرعء وأن لحني 
نلعتل )200 

وقد ينقل عنه بيان معنى كلمة أو آية» وذلك كتفسيره مثلاً كلمة «العضل» بقوله: 
(قال البيضاوي: وأصل العضل: التضييق» يقال: عضلت الدجاجة بيضها)”". 

وتفسيره لقوله تعالى: #وَقَالتٍ الْمَهود والتّصدرئ ححَن أَبكوأ أله وأَحِبَكؤُةء © [المائدة:18] 
بها نصه: (قال البيضاوي من أول سورة الكهف: إنهم كانوا يطلقون الأب والابن في تلك 
الأديان بمعنى المؤثر والأثر. وقال في البقرة في تفسير لا بَدِيمُ مودت وَالْأَرَضٍ © [البقرة: 
: إنهم كانوا يطلقون الأب على الله باعتبار أنه السبب الأصلي, ثم ظنت الجهلة منهم أن 
المراد به معنى الولادة ولذلك كفر قائله ومنع منه منعاً مطلقاً. انتهى)(©. 

هذاء وكثيراً ما ينقل عن البيضاوي من غير إشارة إليه؛ فمثلاً: عند قوله تعالى: لوُلْمَا 
َهطُوأ نا ًا 4 [البقرة: 8 يقول البقاعي: (فكرره هنا للتأكيد)!؟» مع قول البيضاوي: 
"كرر للتأكيد أو لاختلاف المقصود)(©. 

وعند قوله تعالى ظكَالَ ألم َكل لَككُمْ إفّ أعكَمْ عَيْبَ ألسَموتٍ وَالْأَرْضٍ 4 [البقرة: +] 
يقول البقاعي قال: (أي: الله مثبتاً مدخول النفي ى) هو شأن همزة التقرير)”؟ مع قول 
البيضاوي «والهمزة للإنكار دخلت حرف الجحد فأفادت الإثبات والتقرير»”"» وهو 
مأخوذ منه بالمعلى. 


.0991:1( الكشاف: الزمخشري‎ ».)١57 :1( تفسير البيضاوي‎ »)١١١:5( نظم الدرر‎ )١( 
.)5١51:1( (؟) نظم الدرر (0: 5 757)) تفسير البيضاوي‎ 

(*) نظم الدرر(51/:5). 

(:) المصدر السابق (7595:1). 

(0) تفسير البيضاوي :١(‏ 88). 

(1) نظم الدرر 615:12 5). 

(0) تفسير البيضاوي :١(‏ 07). 


اي 72 07 :<<77777779757اا تر ا ا الام 


وكذلك فإِنْ البقاعي فسر كلمة «رغداً» فقال: (أي واسعاً رافهاً طيباً هنيئً!' مع 
قول البيضاوي (واسعاً رافي9. 

ويعترض البقاعي على البيضاوي في بعض الأحيان بعد نقله عنه. فمثلاً يقول: 
(وفسر البيضاوي أن الأمر بالسجود كان بعد الإنباء بالأسماء ولم يذكر دليلاً يصرف عن هذا 
الظاهر. على أن المثبى عليه أولى من جهة المعنى)7". 

ويقول أيضاً: (ومما يجب التنبيه له» أن البيضاوي قال تبعاً للزتخشري: إن النبيّ يكل 
خرج إلى بدر الموعد في سبعين راكباء وفي تفسير البغوي أن ذلك في حمراء الأسد. فإن حمل 
على أن الركبان من الجيش كان ذلك عددهم. والباقين كانوا مشاة فلعله. وإلا فليس 
كذلك)”؟» هذا مع أن البيضاوي لم يذكر كون ذلك في سبعين راكباً. 
تفسيرا الحرالى200: 

وهما: «مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل». 

و: اعروة مفتاح الباب المقفل». 

انتفع البقاعي بتفسيري الحرالي هذين انتفاعاً كبيرا» ونقل عنهما في «تفسيره» شيئاً 
كثيراًء وخاصة «مفتاح الباب المقفل». 

يقول البقاعي: (وقد ذكرت أكثر هذا الكتاب في تضاعيف كتابي هذا معزواً إليه في 
مواضع تليق به ثم بعد وصولي إلى سورة الأنفال ملكت جزءا من تفسيره فيه من أوله إلى: 
)١(‏ نظم الدرر(584:1). 
(1) تفسير البيضاوي (1: 04). 
(*) نظم الدرر (1: »)7358٠‏ تفسير البيضاوي :1١(‏ 07). 
(5) نظم الدرر (6: 4 17)» البيضاوي (1: 150). الكشاف .)58١:1(‏ 


(5) وهو علي بن أحمد بن الحسن التجيبي الأندلسي المالكين مشارك في تفسير القرآن والأصول والفرائض 


وسيعنة ل اللي جححح حج ب حر ع ا 5 ا 


#إذَّ أله مطح » [آل عمران: 7]» فرأيته عديم النظير)2"7, هذا وقد كان مجموع ما نقل 
البقاعي عنه من العبارات في تفسير الآيات والكلمات المصدرة بقوله: «قال الحرالي»» أكثر 
من ثهانين موضعاً بد ءا بسورة الفاتحة إلى قوله تعالى: 8 وَعَلَّمَ دَادَمْ © [البقرة: .]5١‏ 

وأحياناً ينقل عنه صفحات كثيرة تتجاوز الست صفحات لمرة واحدة("» وأحياناً 
أقل من ذلك”") وأحياناً أكثر 9). 

وليس «المفتاح» هو الكتاب الذي اعتمده فحسب. بل إنه قد اعتمد أيضاً «العروة» 
في المحال المناسبة له. وكذلك كتابة «التوشية والتوفية» في الأماكن المتعلقة مها والمناسبة 
ا 

فمن جملة ما نقله عنه من «المفتاح» التعريفات اللفظية الدقيقة» حيث يعرف مثلاً 
لفظة «اليوم» عند قوله تعالى: # مَاِكِ بر آلدِتِ * [الفاتحة: 4] فيقول: (واليوم مقدار ما يتم 
فيه أمر ظاهر)0©. 

ويعرف نا مثلاً: «الآخرة» بقوله: (الآخرة: معاد الأمر بعل تمامه على أوليته) 50 
وهكذا في مواضع كثيرة!". 

وكذلك نقل عنه احتواء القرآن الكريم على الكتب. وجمعه وقراءته وبيانه وإنزاله', 
وأن هذا القرآن أنزل من سبعة أبواب على سبعة أحرفء. وأن الكتب تنزل من باب 
)١(‏ نظم الدرر(١: ٠‏ ). 
() المصدر السابق (9:1؟578-1915). 
(*) المصدر السابق (1: 59 5861-1). 
() المصدر السابق ,)7717-1195١1:1(‏ 
(5) المصدر السابق .)١1١-9:1(‏ 
(5) المصدر السابق (58:1). 
(7) المصدر السابق :١(‏ /81). 


(4) المصدر السابق (1: 11" 4/"), (73: 4 .)١1‏ 
(5) المصدر السابق (1: /41 -6). 


الك سكم اا 101 11 1 5 
واخنةنوأن القرآن عال ببيانه على بيان الإنسان0"©). ونقل عن «العروة» و«المفتاح» كلام 


الحرالي عن حرف الحمد7"» وحرف المحكب”؟». وحرف الحلال0*, وحرف الأمر0, 


وحرف المشابه 0 , 


4 تفسير أبي حيان0: 


نقل عنه بعض الجوانب اللغوية كدلالة الفعل المضارع بقوله: (المضارع قد لا يلحظ 
فيه زمان معين من حال أو استقبال فيدل إذ ذاك على الاستمرار)9». كا نقل عنه جوانب 


ل ل نص مرو و -«دير لس 


بلاغية» فمثلاً عند قوله تعالى: هّن يع هُدَاىَ فَلَاحَوْفُ عَلم ولا هم يحرَنونَ © [البقرة::8]» 
ينقل قوله: (فالآية من الاحتباك: انتفاء الخوف والحزن من الأول دال على وجودهما في 
الثاني» ووجود النار في الثاني دال على انتفاتهاء ووجود الجنة في الأول)0١2.‏ ونقل عنه 
أيضاً معان كلمات مفردات من القرآن الكريم؛ فهو يفسر مثلاً كلمة «نبتهل» بكلمة 
«نتضرع»١ 2١‏ والفاحشة بأنها الزنا بإجماع المفسرين2"7". 


)١(‏ نظم الدرر(57:1-/510). 

() المصدر السابق (185-185:1). 

() المصدر السابق (1: 1171 -178). 

(:) المصدر السابق .)169-1١654:1(‏ 

(6) المصدر السابق (3؟:: ,)73794-17١‏ 

(5) المصدر السابق (: .)١١‏ 

(0) المصدر السابق (؟ : 5 57-17 7)ى (8: ١٠1ه).‏ 

(8) وهو أثير الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن على الأندلسى الغرناطى المتوى سنة (46/ا)ه التفسير 
والمفسرون: الذهبى ١ .)"11/:١1(‏ ْ :. 

(9) نظم الدرر (1: 87)» النهر الماد: أبو حيان (7: 5968). 

.0"037:1( نظم الدرر‎ )٠١( 

,)7* 5 :1( المصدر السابق (5 : 57 5). النهر الماد‎ )١١( 

.)515:0( نظم الدرر‎ )١١( 


ومنهجه في التفسير اكت و77 تت 6 ب 111 


وينقل عنه ما ذكره أهل الكتاب في «الإنجيل»؛ فمثلاً يقول: (قال أبو حيان في 
«النهر»: هذا الذي ذكره الله تعالى هو مذكور في (إنجيلهم» يقرأونه ولا يعلمون به وهو قول 
المسيح: ايا معشر بني المعمودية»» وفي رواية: ايا معشر الشعوبء قوموا بنا إلى أبي وأبيكم 
وإلى إلهي وإلهكم وإلى تخلصي وخلصكم»)0". 

ونقل عنه كثي رأ غير هذا المذكور(". 

وقد ينقل عنه بالمعنى ويشير إليه كقوله: (نبه عليه أبو حيان)(" و(أفاده أبو 
حيان)”؟» بل قد ينقل عنه ولكن من غير إشارة إليه» وذلك كنقله لتفسير قوله تعالى: #وّلا 
ما أوَلَكافِ ب © [البقرة: 0 وتفسيره لمعنى لفظة #جَهْرَه © من قوله تعالى: #أَرنا أله 
سر # [النساء: و 0001 وتفسيره لقوله تعالى: #همن بَِعٌ هُدَاىَ قلا حَوْفُ عَلِمْ وَلَاهُمْ 
ريون © [البقرة: 70")» ونقل عنه غير هذا المذكور0». 

هذاء وقد اعتمد البقاعي أيضاً على تفاسير أخرى متعددة نذكرها اختصاراً مع 
الدلالة على موطن الاعتماد» فمن هذه التفاسير: 

0 2 68 الدين محمود الأصبهاني)2"7, وفي , . الء : إل ٠.‏ ام 


.)558:5( نظم الدرر‎ )١( 

,)56 :7( 3*9 35.41 :5(.)581١ :5( المصدر السابق‎ )١( 
.)7"311/ المصدر السابق (/9ا:‎ )”"( 

(5) المصدر السابق (8: .)7177١‏ 

(5) المصدر السابق (711/23151:1). 

() المصدر السابق (1: 739/9). 

.)7"57١ :١( المصدر السابق‎ )0( 

(4) المصدر السابق (لا: "اع “ل مث ع خلا 2515 (8: "200737 
(9) المصدر السابق ٠ 5 :١(‏ 15 (75: كلا 85). 

.)46 :5(.)1١١ :"()١88:17( )المصدر السابق: هامش‎ ٠١( 


كلاًٌَّ ل لل للد برهان الدين اليبقاعى 


واتفسير المهدوي72): واتفسير ابن الزبير» المسمى ب«البرهان في ترتيب سور القرآن» 29 
و«تفسير ابن النقيب الحنفي» الواقع في نحو ستين مجلدة يذكر فيه المناسبات7) 
واتة : البرهان» لل 5 : 0 وده الهكاري)0, ور : الى 5 القاضي)0 


واتفسير العمراني)7". 


00 2 00 
575 25 رن 


.)197:50(:0850-:6(2)11١:5( نظم الدرر‎ )١( 

.)0١ (1:50:07 المصدر السابق (5:5(.)5:1ه*) (:: “الاك‎ )١( 

(") المصدر السابق (1: .)٠١‏ 

(4) المصدر السابق (/9: 19). 

(5)المصدر السابق (ل!: .)١19/7‏ 

(5) المصدر السابق (53/:4 "ا 1147) (9: ١8131‏ 5). 

(0) المصدر السابق (5: .)١84٠‏ والأصبهاني: هو محمود بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد. توفي سنة (17/49) 
بالطاعون؛ طبقات المفسرين: الداودي (؟: 717). والمهدوي: هو أحمد بن عمار بن أبي العباس المغربي 
توفي سنة (440)ه طبقات المفسرين: الداودي (1: 05)» معجم المؤلفين: كحالة (؟: /77). وابن 
الزبير: هو أحمد بن إبراهيم الغرناطي المتوفى سنة (704)ه طبقات المفسرين: الداودي (1: 55)) 
كشف الظنون (1: 25141). واب مور ف لاي الو لا وا و 
الأصلء المقدسي الحنفي. وتفسيره يقع في مئة مجلد توفي سنة (/14)ه. طبقات المفسرين: السيوطي 
.»3١1-٠(‏ طبقات المفسرين: الداودي (7: .)١50-١54‏ والنسفي: هو محمود بن محمد الحنفي 
أبو الفضل برهان الدين توفي سنة (/741)ه الفوائد البهية: اللكوني (21954 :)١90‏ معجم المؤلفين: 
كحالة :1١(‏ /397). والبستي: هو إسحاق بن إبراهيم المروزي أخذ عنه أحمد بن حنبل والبخاري 
ومسلم. طبقات المفسرين: الداودي (1: ))٠١7‏ ومعجم المفسرين: نوييض :١(‏ 88). 


2 لس ا ا 3 2 يرن 


الممبحث الثالث 
مصادره من كتب علوم القران الكريم 

وكا اعتمد البقاعي على مصادر التفسير بالمأثور والرأيء فإنه كذلك أيضاً اعتمد على 
كتب كثيرة مهمة من كتب علوم القرآن الكريم» ومن هذه الكتب: 
١‏ «الوقف والابتداء» للإمام أبي بكر الأنباري7". 

نقل عنه تقسيم ابن عباس لتفسير القرآن الكريم إلى أنواع فقال: (قال رضي الله عنه: 
تفسير القرآن الكريم على أربعة وجوه: تفسير يعلمه العلماء» وتفسير يعلمه العرب» وتفسير 
لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل فمن ادعى علا به فهو كاذب)7(". 
ونقل عنه أيضاً غير هذا|(”". 
2 «أسباب النزول» للواحدي. 
عنه. قال: «أمرني رسول الله يَكِيةِ بقتل الكلاب. فقال الناس: يا رسول الله» ما أحل لنا من 
هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فأنزل الله يسألونك»)0©. 


)١(‏ محمد بن القاسم بن محمد بن يسارء نحوي لغوي أديب» صدوق زاهد متواضع ثقة» توفي سنة /ا/الاهف 
معجم الأدباء (717-805:14). 

.)4 07 :1( نظم الدرر‎ )١( 

(7) المصدر السابق (8: الا" 071/5 . 

(4) سلفت ترجمته في مصادر البقاعي من التفسير بالمأثور. 

(4) نظم الدرر (5: »)١9‏ وينظر أيضاً: (5: الال 31/8) (/ا: 188). 


1 سس الس برقأل الْهينْ البقاعي 


«البيان في عدد آي القرآن» لأبي عمرو الداني7". 

نقل عنه روايته الحديث في تفسير قوله تعالى: # يَكأبَها اذيك ءامثوا أنهو أمْمَوَدرُوأمًا 
بَقىَ مِنَ ليوأ # إلى قوله تعالى :الأوآن دفوم لفون نش سكم كمورت # [البقرة:917/8- 
٠‏ وذلك بقوله: (روى الحديث أبو عمرو الداني في كتاب «البيان في عدد آي القرآن» 


وقال فيه: قال الملك: اجعلها على رأس انين ومئتين من البقرة)(". 


5- «المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز, لأبي شامة””". 

نقل عنه تخريجه الحديث: «كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد» 
ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف.. الخ». ثم قال: (قال العلامة أبو شامة عبد 
الرحمن بن إسماعيل الدمشقي الشافعي في كتابه «المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب 
العزيز»» بعد أن ساق هذا الحديث من رواية سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
ابن مسعود رضي الله عنه» قال: أبو عمر بن عبد البر: هذا حديث عن أهل العلم لم يثبت 
إلخ) إلى أن قال: (قال أبو شامة: وهكذا رواه البيهقي في كتاب «المدخل» وقال: هذا مرسل 
جيدء أبو سلمة لم يدرك ابن مسعود, ثم رواه موصولاء فقال: فإن صحّ: فمعنى قوله اسبعة 
أحرف» أي: سبعة أوجه. وليس المراد به اللغات التي أبيحت القراءة عليهاء وهذا المراد به 
الأنواع التي نزل عليها القرآن. والله أعلم)7». 
)١(‏ عثهان بن سعيد بن عثمان» أبو عمر الداني المقرئ المتوفى سنة 4 5 5 ه معجم الأدباء (؟1: 118-1715)» 

وينظر: طبقات القراء ١086-8557 : ١(‏ 6). 

(1) نظم الدرر (5: 1421557). 
(*) عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الدمشقي الشافعي» محدث حافظ مؤرخ مفسر فقيه أصولي نحوي 


توفي سنة 555 ه: معجم المؤلفين (6: ©0115 1755). 
(:) نظم الدرر (50-69:1). 


امون اللاي االجمسمسس جميبببيبي ‏ ووؤ7بب 0 1141 


اسراج المريدين» لأبي بكر بن العربي0". 

نقل عنه البقاعي قوله: «ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة 
الواحدة» متسق المعاني» منتظم اللمباني» علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه 
سورة البقرة» ثم فتح الله عز وجل لنا فيه» فلم| لم نجد له حمل ورأينا الخلق بأوصاف البَطّلة 
ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه0”"©. 


1 «البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي!”". 

نقل عنه كلامه في المناسبة وأنه مما قل اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته. وأن الرازي 
يقول: «وأكثر لطاتف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط»”؟'» ونقل عنه ما ذكره في 
حروف التهجي وأوائل السور”” وسبب الإعجاز في القرآن الكريه0©. 
«المصاحف» لأبي بكر بن أبي داود". 


نقل عنه حديث نزول القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف00. 

)١(‏ وهو محمد بن عبد الله الفقيه المالكي؛ عالم مشارك في الحديث والفقه والأصول وعلوم القرآن والأدب 
والنحو والتاريخ وغير ذلك توفي سنة (477 6)» ينظر: معجم المؤلفين :٠١(‏ 7547)» مرآة الجنان: اليافعي 
(1/4:5ا180-1). 

.)27/-5:1( نظم الدرر‎ )١( 

() محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (بدر الدين أبو الحسن) فقيه أصولي محدث مشارك في بعض العلوم؛ 
توفي سنة 41/اه ينظر: معجم المؤلفين (9: ,)508:1١(0011515 20351١‏ 

(:) نظم الدرر(١:‏ 25.5). وينظر: البرهان في علوم القرآن: الزركشي .)”5:١(‏ 

(5) نظم الدرر .)7١:1(‏ البرهان: الزركشي (151/:1). 

(5) نظم الدرر )181-1١1/7/:1(‏ البرهان: الزركثي (5: )٠١ ١‏ ف| بعد. 

(0) عبد الله بن سليهان بن الأشعث السجساني. صنف المسند والسئن والتفسير وغير ذلك. توفي سنة 
(1*)ه طبقات المفسري: الداودي (1: 5817-170). 

(8) نظم الدرر(511:1). 


اج يسبب و جر جح سو سحت زر فزاة الذى القاقي 


8 «التبيان») للإمام النووي0". 
4 وأخذ أيضاً عن غير ما ذكر من كتب القراءات. 
ككتاب «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري7") و«التمهيد لشرط مثال القراءة 


لحروفه السبعة وعلمها والعمل بها» للحرالي(". «والتوشية والتوفية» له جوانب تتعلق 
بالقراءات”*» و«المنظومة الشاطبية»2*0 و«اشرحها» لأبي شامة0 «والمحتسب في توجيه 


القراءات الشواذ» لأبي الفتح عثمان بن جني". 


)١(‏ يحبى بن شرف بن مرعي بن حسن «محبي الدينء أبو زكرياء» فقيه محدث حافظ لغوي توفي سنة 
7ه ينظر: طبقات الشافعية: السبكي (4: 118-156)) طبقات الشافعية: الإسنوي (7: 705), 
طبقات الشافعية: الحسيني (85-/810). 

(0) نظم الدرر (1: .)51١05٠9‏ 

(") المصدر السايق (1: 4 ٠‏ 8-/9:17), 

(5) المصدر السابق (1: .)٠١‏ 

(0) نظم الدرر (4: 3764)» متن الشاطبية» الشاطبي (8) ضمن مجموعة من القراءات. 

.)١7 1١ :5( المصدر السابق‎ )1( 

() المصدر السابق (؟7:: .)11١5037501 :9( )737/٠+‏ 
فأما ابن الجزري فقد سلفت ترجمته في مبحث الكلام عن شيوخ البقاعي فليراجع. 
وأما الحرالي فقد مضت ترجمته في الكلام على كتب التفسير بالرأي فلتراجع. 
وأما أبو شامة فقد ذكر مجمل ترجمته في الكلام على كتب علوم القرآن في هذا المبحث قبل قليل فلتراجع. 
وأما ابن جني: فهو عثمان بن جني الموصلي «أبو الفتح» أديب نحوي صرفي لغوي توفي سنة (185)ه. 
ينظر: معجم المؤلفين (7: »)751١‏ الفهرست: ابن النديم )١118(‏ المنتظم: ابن الجوزي (/1: 1-11١‏ 77). 
وأما الشاطبي: فهو أحمد بن محمد بن خلف بن محرز الأنصاري الأندلسي الشاطبي المالكي مقرئ؛ توفي 
سنة (015)ه معجم المؤلفين (7: 48). 


وتمكون الو جمصمسبحجج ‏ ب بصببطتتت راتت 1 


اللبحث الرابع 
مصادره من كتب الأصول 


وقد اعتمد البقاعى أيضاً في جملة ما اعتمده من كتب ومصادر عدداً كثيراً من كتب 
الأصول. وهذا قسم منها: 
١‏ «الرسالة» للإمام الشافعي. 

نقل عنها عند تفسيره لقوله تعالى وَل وَجَهَلَك سَظرَأَلْمَسْجِ رٍألْحَرَارٍ © [البقرة: ]١44‏ 
قوله: "وهذا كله من أشعارهم يبين أن شطر الشىء قصد عين الشيء إذا كان معيناً فبالصواب» 
وإن كان مغيباً فبالاجتهاد»("2. ونقل عنه أيضاً منها في أماكن أخرى غير هذا(" . 
" «اختلاف الحديث» للشافعى. 

نقل عنه حيث قال: (قال الشافعى ف باب المجمل والمفسر من كتاب اختللاف 
الحديث...)20. 

.- زفق 

ل «شرح جمع الجوامع) للعلامة المحلٍ : 
(1) نظم الدرر(519:1). 
)١(‏ المصدر السابق (: ه/ا"ا-/71)ى زه 7184 زلا الا 117 تكلم 
(") المصدر السايق (5751:8). 


(4) وهو محمد بن أحمد بن محمد (جلال الدين) المتوى سنة (855)ه البدر الطالع (؟: ١١15-١١‏ ) المختار 
من حسن المحاضرة: محمد محمود صبح (51). 


١"‏ سا9 سس ب برشا الْدِين البقاعى 


بأنه عليه الصلاة والسلام-لم يرسل إلى الملاتكة...»(3©. 


5- «التلويح على التوضيح» لسعد الدين التفتازاني”"). 

نقل عنه البقاعي كلاماً في أن الإعجاز يحصل بسورة أو مقدارها"» ونقل عن 
«القنية) و«شرحها»!؟2, و«أصول الفقه» للحرالي0*, و«شرح جمع الجوامع» للزركشي, 
واشرح جمع الجوامع» لولي الدين أبي زرعة العراقي(". 


.)158-151/:1( نظم الدرر (9: 59)» وينظر:‎ )١( 

(؟) وهو مسعود بن محمد بن عمر بن عبد الله إمام عالم بالنحو والتصريف والبلاغة والأصلين والمنطق وغير 
ذلك توفي سنة (١1/4)ه‏ طبقات المفسرين: الداودي (714:7). معجم المؤلفين: كحالة (598:15). 

(؟) نظم الدرر (178-151/:1)). التلويح: سعد الدين التفتازاني (1: 198). 
ونص قول صاحب التلويح: «إذ المعجز هو السورة أو مقدارها أخذاً من قوله تعالى: 9مَأَنْوا بمُورَرَ من 
مَثْلِهِء ©4. 

(:) نظم الدرر (158-151/:1): 1:50 144). 

(5) المصدر السابق (1: 3537ل 1هلل 367). 

(1) المصدر السابق (5: 787). 

() المصدر السابق (ل9: 9/1). 


ومتهجه في التفسير باب باب سس ا “!5 3 


المملبحث الخامس 
مصادره من كتب التوحيد 


وقد نقل البقاعى أيضاً عن كتب التوحيد. واعتمد في نقله هذا على مصادر مهمة 
فمن ذلك: 
١‏ اشرح العقائد النسفية» لسعد الدين التفتازاني0©. 

يقول البقاعي: (قال الإمام سعد الدين التفتازاني في «شرح العقائد»: الحق: الحكم 
المطابق للواقع» يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتإلها على ذلك 
ويقابله الباطل» وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة ويقابله الكذبء وقد يفرق بينهما» 
بأنَّ المطابقة تعتبر في الحق من جائب الواقع وفي الصدق من جانب الحكم» فمعنى صدق 
الحكم مطابقة الواقع» ومعنى حقيقته مطابقة الواقع إياه. انتهى)0". 
١‏ اشرح المقاصد» لسعد الدين التفتازاني. 

نقل عنه ما يتعلق بأمور الملائكة والجن(". ونقل عنه غير هذه الكتب. مثل: كتاب: 
«الأسماء والصفات» للبيهقي”؟. و«الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل» لحجة 
)١(‏ مرت ترحمة التفتازاني قبل قليل. 
(1) نظم الدرر (1: 2)446 شرح العقائد النسفية: التفتازاني: أوائل الكتاب عند قوله: قال أهل الحق (5)» 

رمضان أفندي على شرح العقائد (©75-1). 

(”) نظم الدرر (5: 1١١‏ 4 8 206 


(:) المصدر السابق (5: 8.::0-799), والبيهقي: هو الإمام أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي أبو بكر 
توفي سنة (464)ه كشف الظنون: حاجي خليفة (؟:/1١١٠).‏ 


بخ بيب ب تر جب كح بعالت لقاع 


الإسلام الغزالي''2» و«المنهاج في شعب الإيمان» للإمام الحليمي”": و«شرح الأسماء 
الحسنى» للحرالي7". وكتابي «الأربعين» و«أسرار التنزيل» كلاهما لفخر الدين الرازي). 


.)17* :5( نظم الدرر‎ )١( 
والإمام الغزالي: هو محمد بن محمد (أبو حامد) حجة الإسلام الطوسيء فقيه أصولي صوفي توفي سنة‎ 
.)71١-59( طبقات الشافعية: الحسيني‎ :.)1875-١١ ١ :4( (605)ه طبقات الشافعية: السبكي‎ 
.)177:5( المنتظم: ابن الجوزي (9: 170-159). نظم الدرر‎ 

(1) وهو أبو عبد الله الحسين بن محمد بن حليم شيخ الشافعيين في ما وراء النهر توفي سنة 50 )ه طبقات 
الفقهاء: الإسنوي .)١154:1(‏ نظم الدرر(9: 141). 

(؟) سبقت ترجمته نظم الدرر (؟: 00516 1:9 .)17١‏ 

(5) سبقت ترجمته في الكلام على مصادر البقاعي من التفسيرء نظم الدرر (1: ٠لا‏ 1/7). 


ومنهجه في التفسير ججججحبيز  71‏ 0ن ة7_1ااإاا2222 س7( 115 


مصادره من كتب الفقه 


١‏ «الأم» للإمام الشافعي رحمه الله: 

نقل عنه أموراً كثيرة» منها مسألة منع الله تعالى مما ليس من الصلاة من الأقوال 
والأفعالء وأنه استثنى حال الخوف فأبقيت على الأصل”". 

ونقل عنه معنى قوله تعالى: [ وَل شحو مَانَكُمَ ا باؤْكُم ب نَالِنسآءِ إ لاما 
قد سلف * [النساء: ؟؟] ما نصه: أي لكم من فعل ذلك في أيام الجاهلية». 


000 رمد 


وعند قوله تعالى: #وَأَلَّهُ يَعَصمَدَك مِنَأَلنّاسِ * [امائدة: 77] نقل عنه قوله «إن أول 
ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم لأأفرا نيك ل حَلقَ4 [العلق: ]١‏ ثم أنزل عليه بعدها ما 
لم يؤمر فيه بأن يدعو إليه المشركين» فمرت لذلك مدة, ثم يقال: أتاه جبرائيل عليه السلام 
عن الله عز وجل بأن يعلمهم نزول الوحي عليه. ويدعوهم إلى الإيهان» فكبر ذلك عليه؛ 
وخاف التكذيب وأن يتّناول» فنزل عليه: #يتامها الرَسول بل مَل يدك مِن 55 وإن ل 
ْمَل فَآبلَنتَ رِسَالتَطوَائَةيَمَصِمْلك ينَالنّاسٍ 4 [لمائدة: 4117 من قبلهم, أن يقتلوك» حتى 
تبلغ ما أنزل إليك:”"© وذكر غير هذا عنه رحمه الله”". 


.)77/4 :5( نظم الدرر‎ )١( 
المصدر السابق (5: 57 7؟).‎ )0( 
.)7"378 :5( المصدر السابق‎ )( 


ليب بحي بت بيخت :روفن الذين الشاعن 


"- المختصر المزني2170. 
نقل عنه مثلاً قوله: «وما كان من كتبهم؛ أي: الكفار» فيه طبّء وما لا مكروه فيه 
بيع؛ وما كان فيه شرك أبطل وانتفع بأوعيته»(". 


*'- «التتمة» للمتولي7". 

نقل عنه البقاعي تصحيحه لعدم التفريق بين القول والفعل في مسألة الكلام في 
الصلاة عند قوله تعالى: لاما ِنَم َأَدْكرَوأ أله © [البقرة: 79]. حيث قال: (وقد 
روى الشيخان حديث ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ: كنا نسلم على النبي كَل وهو في 
الصلاة فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: «إن في 
الصلاة شغلاً»» لكنه ليس صريحاً في تحريم الكلام فيعود الاحتهال السابق» فإن كان الواقع 
أن حديث زيد متأخر كان ما قلت وإلا كان الذي ينبغي القول به: إنه لا فرق بين القول 
والفعل لأن اشتمال حديث ذي اليدين عليها على حد سواء» ىا صححه صاحب «التتمة» 
من أصحاب الشافعي)!؟. 


4 «تبذيب البغوي06. 
نقل عنه بقوله: (وكذا قول البغوي في «تهذيبه؛ في آخر باب الوضوء: وكذلك لو 


)١(‏ إسماعيل بن يحبى المزني المصري الشافعي فقيه مجتهد.ء صحب الشافعي وحدث عنه؛ توفي سنة ".هف 
طبقات الفقهاء: الشيرازي (74)) طبقات الشافعية: الحسيني (8). 

.)7176 :1( نظم الدرر‎ )١( 

(1) أبو سعيد عبد الرحمن مأمون النيسابوري» تفقه على الفوراني والقاضي حسين وغيرهماء توفي سنة 
8 هف طبقات الشافعية: الحسيني (57). 
والتتمة: كتاب لخصه المتولي من إبانة الفوراني مع زيادة أحكام عليها ولذلك سمه «تتمة الإبانة» ول يتم 
التتمة بل بلغ إلى حد السرقة فكملها جماعة؛ طبقات الشافعية: الحسيني (57). 

(:) نظم الدرر (؟: ©/7"7). 

(6) صاحب تفسير «معالم التنزيل» وله كتب غيرها منها شرح السنة وفتاوى كثيرة» والتهذيب ملخص من 
تعليق شيخه القاضي حسينء طبقات الشافعية: الحسيني (/91). 


ومعجة ل الي تح و ل د /4ذا 
تكلم أي الجنب - بكلمة توافق نظم القرآن, أو قرأ آية نسخت قراءتهاء أو قرأ التوراة 
والإنجيلء أو ذكر الله سبحانه» أو صلى على النبي يكل فجائز..)("©. 
«فتاوى القاضي حسين)2"(0: 

نقل عنه مسألة الاستنجاء بكتب «التوراة» و«الإنجيل» على المقتضى بأنها مبدّلان 
فقال: (لا سيا إذا لوحظ قول القاضي حسين: إنه يجوز الاستنجاء بهماء لأنه مبني على 
الوجه القائل بأن الكل مبدل» وهو ضعيف. أو محمول على المبدل منهماء لأنه لا يخفى على 
أحد أن مسلا - فضلاً عن عالم ‏ لا يقول: إنه يُستنجى بنحو قوله في العشر الكلمات التي 
صارت بها الألواح)””". ونقل عنه غير هذا(). 


"-«كتاب القاضى ابن كج200. 
- «تعليقة الشيخ إبراهيم المروزي»77. 
«دلائل القبلة لابن القاص)7". 


)١(‏ نظم الدرر(705:1). 

(؟) القاضي حسين هو الإمام المحقق (أبو علي) بن محمد المروروذي كان يلقب بحبر الأمة» توفي سنة 
(4"7)ه طبقات الشافعية: الإسنوي (1951:1). 

() نظم الدرر (1: 774). 

(5) المصدر السابق (9: 1417). 

(5) يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الدينوري الشافعي القاضي (أبو القاسم) قتل سنة ٠‏ 5ه نظم الدرر 
(0: 58 0)7 طبقات الشافعية: الإسنوي (179/51:17). 

(1) أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد. أخذ عن ابن سريجء وتوني سنة ٠‏ 5ه طبقات الشافعية: الإسنوي 
(1910:5) نظم الدرر (/9: 2559 56). 

(1) الإمام أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري» تفقه على ابن سريج وتوفي سنة (7"67)ه طبقات الشافعية: 
الإسنوي .)١55:7(‏ نظم الدرر (8: )2 


ذددلدددلللددتعدلب لح برهان الدين البقاعي 
4- مؤلفات الإمام النووي” مثل: «شرح المهذب'(" و«الروضة"!" و«التحقيق)0. 
٠١‏ «فتح العزيز» للرافعي”». وغير هذه الكتب. مثل: 


«شرح المنهاج» للزركئي7"» وكتب تقي الدين السبكي”"» وابن الملقن7. وابن 
حزم الظاهري في كتابه «امْحل0. 


)١(‏ يحيى بن شرف (محبى الدين أبو زكريا) فقيه محدث حافظ لغويء توفي سنة /ا/1 ه طبقات الشافعية: 
السبكي (158-176). 

(1) وهو شرح لمهذب الشيرازيء ولم يتم النووي هذا الشرحء طبقات الشافعية: الحسيني (”4» 41)» طبقات 
الحافظ: السيوطي (017)» ويراجع: نظم الدرر (1: 25 237/8 71/5). (9: 14100185 (07031). 

() المسماة بروضة الطالبين» اختصر فيها النووي فتح العزيز للرافعي طبعت في اثني عشر مجلداًء ويراجع: 
نظم الدرر 54:9 07). 

(4) المصدر السابق (1: 77/5). والتحقيق كتاب للنووي يقع في مجلدين. 

(5) عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين الرافعي الشافعي أبو القاسم. فقيه أصولي محدث 
مفسر مؤرخ. توفي سنة (777)ه تبذيب الأسماء واللغات: النووي (7: 0174 طبقات الشافعية: السبكي 
(118-114:6). ويراجع: نظم الدرر (1: 717/5) (9: 187)) معجم المؤلفين: كحالة (07:5. 

(1) الزركشي: بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر» فقيه محدث مفسر أصوليء له #تكملة شرح المنهاج؟ أكمل 
به دكافي المحتاج» للإسنوي بعد أن وصل فيه الأستوي إلى باب المساقاة. وله الديياج في توضيح المنهاج. 
توفي سنة 5 لاه ويراجع: نظم الدرر (7: 7457)» البرهان في علوم القرآن للزركشي: محمد أبو الفضل 
إبراهيم :١(‏ 0)» المقدمة. 

(01 السبكي: علي بن عبد الكاني توفي سنة 67/ا ه طبقات الشافعية: الإسنوي (1760)» ويراجع: نظم 
الدرر (/9: 513). 

(8) ابن الملقن: عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الأندلسي الشافعي (سراج الدين أبو حفص) فقيه أصولي 
محدث حافظ مؤرخ. توني سنة 54 5٠‏ 4ه شذرات الذهب (ل: 44» 56)) تحفة المحتاج: ابن الملقن: دار 
حراء للنشر والتوزيع: الطبعة الأولى: 5٠54١ه:‏ المقدمة: تحقيق دراسة (1: ))١7‏ الضوء اللامع 
1١8-1٠١ :5(‏ )» معجم المؤلفين: كحالة (/: /91. /7534): نظم الدرر (9: 779). 

(9) للإمام أبي محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري المتوفى سنة 465ه الإحكام في أصول الأحكام: 
ابن حزم: المقدمة (؛ 4 )» نظم الدرر (/: /81). 


ومتهجه في التتفسير الى _ب_ب_ا_ سسسب ِو[ 


الممبحث السابع 


مصادره من كتب اللغة والنحو والبلاغة 


لقد أطنب البقاعى في نقله عن كتب اللغة والأدب؛ ومصادر النحو والبلاغة وما 
يتصل بذلك وإن دل هذا فإن) يدل على اضطلاعه في العلوم وتمرسه في هذه الفنون» وأهم 
مصادره: 


-١‏ سيبويه(. 


نقل عنه الكلام في معنى لفظة الشىء عند تفسيره لقوله تعال: إإك الله عل كل 
قلي # [البقرة: ]٠‏ فقال: (وإن كان الشيء ‏ كما قال سبيويه - يقع على كل ما أخبر 
عنه وهو أعم العام؛ ىا أن الله أخص الخاص. يجري على الجسم والعرض والقديم 
والمعدوم والمحال. وقول الأشاعرة: إن المعدوم ليس بشيء بمعنى أنه ليس بثابت في 
الأعيان متميز فيها)!'2 ونقل عنه غير هذا7". 


؛)1717/-1١14:15( ه معجم الأدباء‎ 14١ عمر بن عثمان بن قنبر (أبو بشر) أديب ونحويء توفي سنة‎ )١( 
الفهرست: ابن النديم (1/5)» معجم المؤلفين (/: )الكتاب: سيبويه: تحقيق وشرح عبد السلام محمد‎ 
هارون(7970:1).‎ 

(؟) نظم الدرر (1: 1774178). 

(7) 17 كل ”الل 11 (/7: 0 )109:90 ). 


و سبلب ب نه ع حبكت زرهان التي اللقاعي 


)١( ء‎ 
."”يئاسكلا-١‎ 


ونقل عنه معنى كلمة الذكر في قوله تعالى: # نويل أذ دروأ نِعْجَىَلَىَ أَنعمَتٌ 
عَليَكر © [البقرة: .]5٠‏ 

فقال: (قال الكسائي: هو بالكسر: باللسان, وبالضم: بالقلب. والذي بالقلب 
ضده النسيان» والذي باللسان ضده الصمت نقله الأصفهاني)!" ونقل عنه غير هذا0". 


* الخليل2». 
نقل عنه معنى العهد بقوله: (قال الخليل: أصله الاحتفاظ بالشيء وإجداد العهد 
به)”2» ونقل أيضاً عنه غير هذ|(©. 


5 الاحظ”". 
نقل عنه قوله في كتاب الحجة في تثبيت خير الواحد: إن الله تبارك وتعالى بعث 
حمداً يلِ أكثر ما كانت العرب شاعراً وخطيباًء وأحكم ما كانت لد وأشدّ ما كانت 


فه.١٠١ علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي الكوفي (أبو الحسن) مقرئ محود لغوي نحو شاعر, توفي سنة‎ )١( 
017-1517 :1( معجم الأدباء‎ 0114-1١11 :1/( تهذيب التهذيب: ابن حجر‎ 

(1) نظم الدرر (071:1. 

(") المصدر السابق (7: :4()1١7*٠‏ 145:30(:)55). 

(5) الخليل بن أحمد بن عمرو بن نعيم الفراهيدي البصري (أبو عبد الرحمن) نحوي لغويء توفي سنة ٠/اهف‏ 
تهذيب الأسياء واللغات »)١0/8 ء١1لا/ :١(‏ تبذيب التهذيب (: 154-1517)» معجم الأدباء 
(11: 071-10 سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون: ابن نباته (1/1-1554؟07. 

(0) نظم الدرر (1: 0816. 

(5) المصدر السابق (9: 69؟). 

(1) عمرو بن بحر بن محبوب الكناني البصري ال معتزلي» عالم أديب» توفي سنة 6ه معجم الأدباء 
.)١8:9(‏ 


ومنهجه في التفشير  ----‏ ب ب سسسسسسبسسس٠‏ ب ب 11[ 
عدة» فدعا أقصاها وأدناها إلى توحيد الله وتصديق رسالته» فدعاهم إلى حظهم بالحجة» 
فلا قطع العذر وأزال الشبهة وصار الذي يمنعهم من الإقرار الحوى والحمية دون الجهل 
والحيرة حملهم على حظهم بالسيف»7١‏ ونقل عنه أيضاً غير هذا(". 


5 أبو عمرو بن العلاء(": 

نقل عنه معنى كلمة «يبود' وأصلها فقال: (قال عمرو بن العلاء: لأنهم يتهودون 
عند قراءة التوراة.. ويقولون: إن السماوات والأرض تحركتا حين أتى الله عز وجل بالتوراة 
لموسى عليه السلام)47). 


ئا نقل عن غير هؤلاء المذكورين: كالأزهري2*0, وأبي 1م وعلي بن 
عيسى الرماني 0" والأصمعي”", واللحياني!"), وابن القطاع في كتاب الأفعال(١‏ 
والجعبري(١"2:‏ وابن سيد الناس("23. والبرهان السفاقيني"", والمبرد”؟ "2 وأبي البقاء 


.)19/5-1١1/*:1(رردلا نظم‎ )١( 

(7) المصدر السابق (9: 548 7). 

(1) أبو عمرو بن العلاء البصري واسمه زبان بن علاء بن عمارء إمام البصرة ومقرؤهاء ثقة أمين ديّن» توفي 
سنة ١65‏ ه المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة: محجيسن (714:1). 

(4) نظم الدرر(457:1). 

(6) المصدر السابق (": 5 5 ؟), (/9: .)١5‏ 

(5) المصدر السابق ("ا: /ا5 017 (5: 115) (8: 117"0). 

(7) المصدر السابق (1: 85*). (8: 7١‏ (9: *8/8). 

(8) المصدر السابق (*: 48 27 817 7). 

(9) المصدر السابق (": .)76٠‏ 

.)١1/ا/‎ 3 55 1:8( )المصدر السابق (5: “57) (ل/: لاق « الال‎ ٠١( 

.)41/١ :4( السابق‎ ردصملا)١١(‎ 

.)١758:6( السابق‎ ردصملا)١١(‎ 

0569:9737 1500775317 5 :7( المصدر السابق‎ )١17( 

.)558:9( )١5 :5( السابق‎ ردصملا)١5(‎ 


لس لل دب برهان الهين البقاععي 


العُكُبري في كتابه المسمى «إعراب القرآن(2. والزبيدي في كتابه «مختصر العين»”", 
والصنعاني 2 وثايت بن خبن العزية في كتابه «خلق الإنسان)7*؟). والثعالبي في (فقه 
اللغة)(ي والفارابي في «ديوان الأدن:0) وأبي علي الفارسى في «الححة)200 وأبي عبيد 
الحروي في كتابه «الغريبين»77» وعبد الحق الأشبيلٍ في كتابه «الواعي»27» وابن السيد 
البطليوسي في «الاقتضاب”'". والفيروز أبادي شيخه ‏ أي شيخ البقاعي ‏ في كتابه 
«القاموس المحيط/(١١2,‏ وأبي عبد الله القزاز في ديوانه «الجامع»0 1 وعبد الغافر الفارسي 


في «مجمع الغرائب»7”"» وابن فارس في «المجمل:”6". وأبي غالب ابن التباني في 


© التبيان في إعراب القرآن: العكبري (1: 7387)) عند قوله تعالى: لتَبَعُو تا عوج‎ .) ١1721١١ نظم الدرر(5:‎ )١( 
.]49 [آل عمران:‎ 

.)"1١ :1١( 0765 :9(20155:8( ,)1519/ :5( نظم الدرر‎ )5( 

(") المصدر السابق (5: 1"9). 

() المصدر السابق (5: /771), 

(5) المصدر السابق (4: 49”). 

() المصدر السابق (171/:5 11-1 171/7 1:97 7/5). 

(0) المصدر السابق :١(‏ /ا/57). (37: 1155 179). (ل/: لاو (8: 17/6). 

(6) المصدر السابق (": /ا١‏ لل 5# ؟ل /50 07 (5: 1537). .)١5518(‏ 

(9) المصدر السابق (*9: ”53 ا 48 7) (5: 53031" (5: مك777 801147 01). 

.)١65:5( السابق‎ ردصملا)٠١(‎ 

)١11(‏ نظم الدرر (1: هه" لاقل دق لا1)ى (# لح “1 424 037 15 كم نهل (1: الاك ككل 
ككل فلاللى ااذ) (ه: اال الى الك 1ل 5 قل دا لإلل)ل لان لكو)ء (13 لق 
5 »2 القاموس المحيط: الفيروز أبادي (5: 187). 

(١١)المصدر‏ السابق (": 55 كل 58 ا (5: الال 59ل (ه: “1ل 15" (5: لخاللى (/ن تقل 
(4: هاي *5()15: مهن 1:30 15). 

.)7 59 :"( المصدر السابق‎ ) ١1 

0 ) لمصدر السابق (5: 177/7) (5: لا" 7 1414 كل لال مطل ؛ ه4). 


اموجه ل اللقدض تح سمب 0 ب ا 7 ا ا فا 


«الموعب)(2. وأبي طالب العبيدي ف شرح إيضاح الفارسي)0", والرضي ف اشح 
الكافية»20 وفي شرح الحاجبية)(؟)» وشمس الدين الغزي في «شرحه لإيساغوجى)0*, 
والصغاني في «مجمع البحرين)2"7» وتاج الدين ابن مكتوم في كتابه «الجمع بين العباب 
والمحكم)”". ومحمد بن عبد الرحمن في «شرح نظم المصباح»0. والفرّاء؟2» وأبي 
جعفر النحاس''") والأخفش٠".‏ وابن هشام الخضراوي في «شرح الإيضاح لأ, 
علي )370 وابن هشام المصري ف «توضيحه)2777 وشارح «الجزولية)240, وابن الخباز 
الموصلي في كتابه «النهاية شرح كفاية الكفاية»!*'2) وأبي المنذر هشام بن محمد الكلبي 
في كتابه «أسواق العرب)20770 والزجاج "37 والطحاوي «في بيان المشكل:2'57, وابن 


.)378:5(2)959:5( نظم الدرر‎ )١( 

.)537 511 :8()189 :5(.)99 :5( المصدر السابق‎ )١( 
.)1737 المصدر السابق (9: 31 اك‎ )""( 

() المصدر السابق (5609:9). 

(5) المصدر السابق (؟: .)٠١٠١‏ 

() المصدر السابق (": 761). 

(0) المصدر السابق (": .)155:3١(.)5513* :8( 739/:5( 076٠‏ 
(65) المصدر السابق (1: 2185 185). 

(9) المصدر السابق (/9: .)5١‏ 

208 لكك‎ :4( )55٠١ 7 )المصدر السابق (/4:9ه‎ ٠١( 
.)177 :57(.)١8551:8( السابق‎ ردصملا)١١(‎ 

.)5١5 ٠54٠ 5:8( السابق‎ ردصملا)١١(‎ 
.)5١١:8( المصدر السابق‎ ) 1 

.)577١ 415 :8( السابق‎ ردصملا)١14(‎ 

(16)المصدر السايق (8: .)5١5‏ 

( )لمصدر السابق (8: 5515). 

,.)15156:1١( 1569 :9( السابق‎ ردصملا)١0(‎ 

(1) المصدر السابق (9: 7/7). 


1 ستسبيححجب ب 27 ز92ْللااللب7ب957تا وناك القن القامن 


00 وابن جني ف كتابه (المحتسب»6(" وتعلب2"7 وابن 17ل وابن 
الأنباري”*'» وابن دقيق العيد في «ديوانه”"2» وسعد الدين التفتازانيٍ في ١مختصره»(".‏ 


.089 :9( نظم الدرر‎ )١( 

(؟)المصدر السابق :١١(‏ 7548 5:09). 

(") المصدر السابق :٠١(‏ 48 ؟). 

(:) المصدر السابق .)١4571١(‏ 

(5) المصدر السابق .)”18:1١(‏ 

(7) نظم الدرر (737: 5 ؟)» ابن دقيق العيد حياته وديوانه .)١89(‏ 

(0) نظم الدرر (7: .)1١١‏ 
فأما الزهري: فهو محمد بن الأزهر بن طلحة: أبو منصور الأزهري الشافعيء إمام في اللغة» توفي بهراة 
سنة ٠‏ ل/الاهف طبقات المفسرين: الداودي (7: .)51١‏ 
وأبو عبيدة: معمر بن المثنى التيمي توفي سنة ١١1ه‏ الفهرست: ابن النديم (7/8). 
والرمالي: أبو الحسن علي بن عيسىء» لغوي نحوي متكلم مقذلي توفي سنة 45 "اه معجم الأدباء 
(؛: “7 ويراجع: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (8: 9)» طبقات المفسرين: السيوطي .)8١(‏ 
والأصمعي: عبد الملك بن قريب الباهلي «أبو سعيد» أديب لغوي نحوي إخباري محدث فقيه أصولي. 
توفي سنة 17 /اه تبذيب الأسماء واللغات: النووي (7؟): معجم المؤلفين (1810:5). 
واللحياني: علي بن حازم؛ وقيل ابن المبارك؛ لغوي عاصر الفراء وأخذ عن الكسائي. توفي سنة /ا١‏ اهف 
معجم الأدباء (5 5:1 .)٠١‏ معجم المؤلفين (9: 05). 
- وابن القطاع: علي بن جعفر بن علي السعدي الصقلي, أديب لغوي نحوي صرفي كاتب شاعر عروضي 
مؤرخ, توفي سنة ©١165‏ ه معجم الأدباء (17: 717/4), معجم المؤلفين (19: 017). 
- والسفاقسي: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم المالكي (برهان الدين» أبو إسحاق)» توفي سنة ؟4لاهف 
معجم المؤلفين: كحالة (1: 85). 
- والمبرد: محمد بن يزيد الأزدي (أبو العباس) أديب نحو لغوي أخباري نسابة» توفي سنة 6اهف 
معجم الأدباء (19: )١1١‏ معجم المؤلفين (7: .)١15‏ 
والعكبري: أبو البقاء عبد الله بن الحسين النحوي الضربي الحنبلي فقيه نحوي» توفي سنة 714ه شذرات 
الذهب (517:5)» التبيان في إعراب القرآن: العكبري: مقدم المحقق »)١(‏ معجم البلدان: ياقوت (1: .)١57‏ 
الصغاني: حسن بن محمد توفي سنة ٠١‏ 5ه كشف الظنون (1: 215498 وكتابه امجمع البحرين» يقع 
في اثنين وعشرين مجلداً. 


ومتهجه في التفسير 5-. .97ل ل للب سسسب سس بح شع © ا 
- -_والثعالبي: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري» أديب ناثر ناظم لغوي أخباري بياني» توفي سنة 
4ه نزهة الألباء: الأنباري (56؟). 
- والفارابي: أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم؛ أديب لغوي توفي سنة 0٠‏ "اه مجم الأدباء (5: 50-51)) 
معجم المؤلفين: كحالة (7: /7171). 
- وأبو علي الفارسبيى: حسن بن أحمد الفارسي النحويء توفي سنة لالالاه كشف الظنون (1:١51؟).‏ 
- وعبد الحق الإشبيلي: ابن عبد الرحمن بن عبد الله المعروف بابن الخراط. حافظ علامة حجة. توفي سنة 
١ه‏ طبقات الحفاظ: السيوطي 248١(‏ 587). 
- والفيرو زأبادي: محمد بن يعقوب بن محمد اللغوي المشهور مشارك في الحديث وغيره؛ توفي سنة /811» 
القاموس المحيط (78, 9؟). 
- وأبو عبد الله القزاز: أبو عبد الله محمد بن جعفر بن أحمد التميمي. لغوي بيانٍ شاعر توفي سنة 1١11.هف‏ 
معجم الأدباء .)٠١6:14(‏ 
الوافي: الصفدي: النشريات الإسلامية (7: 4 ٠‏ 37)» مععجم المؤلفين: كحالة (9: .)١548‏ 
- وعبد الغافر الفارسي: «أبو الحسن» ابن إسماعيل بن عبد الغافر أصولي تفسير مؤرخ؛ توفي سنة 4579.هف 
طبقات الشافعية: الإسنوي (؟: 137). 
- وابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء لغوي نحوي فقيه مفسرء توفي سنة 40"اهف 
الصاحبي: ابن فارس: المقدمة. مع.جم مقاييس اللغة: المقدمة (1: ١‏ -/77), كشف الظنون (5: 5 .)١15‏ 
- وأبو طالب العبدي: أحمد بن بقية» نحوي لغويء توفي سنة ٠5‏ 4ه معجم الأدباء (77:7؟)) معجم 
المؤلفين :١(‏ 17/5). 
- والرضى: نجم الدين محمد بن حسن الإستراباذي» نحوي صرفي منطقي متكلم» توفي سنة 1"/5'همف 
شذرات الذهب (0: 746), كشف الظنون (/1517), معجم المؤلفين (9: *187). 
- وشمس الدين الغزي: محمد بن خلف بن كامل بن عطاء الله «أبو عبد الله»» توفي سنة ٠‏ /الاه طبقات 
الشافعية: السبكي (0: /777). معجم المؤلفين: كحالة (9: 789). 
- والتفتازان: سلفت ترجمته تراجع ص ١57‏ . 
- وتاج الدين ابن مكتوم: «أبو محمد» أحمد بن عبد القادر توفي سنة 54لاه. كم) في الكشف وسنة 44 لاه 
كا هو عند كحالة: قال عنه: لغوي نحوي» كشف الظنون (1: ))5٠٠‏ معجم المؤلفين (71/8:1). 
- ومحمد بن عبد الرحمن: المراكشي الأكمة ويعرف «بالضرير» أبو عبد الله» فقيه حافظ لغوي نحوي ناظم 
بيان» توفي سنة ١/‏ لاله معجم المؤلفين :٠١(‏ 158). الضوء اللامع (8: 54). 


ج77 يب 7 ل ا7بب7ت نوراف اليل الاق 


- والفراء: يحبى بن زياد الأسلمي النحوي الكوفي شيخ النحاة» توفي سنة اهف معجم الأدباء 
(15-4:70)). أبو السعود ومنهجه في تفسيره .)١11(‏ 

- والنحاس: أحمد محمد بن إسماعيل بن يونس «أبو جعفر» نحوي لغوي مفسر أديب فقيه» أخذ عن 
المبرد والأخفشء توفي سنة 8"اهف معجم الأدباء (4: 5 57)» فيا بعدهاء معجم المؤلفين: كحالة 
(:؟48). 

- والأخفش: سعيد بن مسعدة أبو الحسن قرأ اللغة على سيبويه» توفي سنة ١١ه‏ وقيل سنة ١١‏ وقيل 
سنة ,.171١‏ طبقات المفسرين: الداودي :١(‏ 186): شذرات الذهب (351:5). 

- وابن هشام المصري: أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف ابن أحمد المتوفى سنة ١5/.ه‏ شرح قطر 
الندى: المقدمة؛ مغني اللبيب: المقدمة: تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 

- وابن الخباز الموصلي: واسمه محمد بن أبي بكر بن علي الشافعي «نجم الدين» نحوي شرح ألفية ابن 
معطي توفي سنة ١‏ “ااه طبقات الشافعية: الإسنوي :)75١:1(‏ معجم المؤلفين (9: .)١١92001١5‏ 

- وأبو المنذر هشام بن محمد الكلبي: نسابة أخباري روى عن أبيه وعن مجاهد بن سعيد توفي سنة 
5 ٠ه‏ معجم الأدباء (19: /73817). فيا بعدهاء معجم المؤلفين: كحالة (*1: 2149 .)١16١‏ 

- والزجاج: أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل النحوي اللغوي المفسرء توفي سنة ١١"اه‏ معجم 
الأدباء (1: 10)» معجم المؤلفين (1: “0377 معاني القرآن: الزجاج :١(‏ © 1”). 

- وابن جني: عثمان بن جني الموصل «أبو الفتح»؛ أديب نحويء توفي سنة 47 ه معجم الأدباء (15: 
-1160).: معجم المؤلفين (5: 0561١‏ 1017)., 

- وثعلب: أحمد بن يحبى الشيباني مولاهم. الكوفي «أبو العباس» نحوي لغويء توفي سنة 214١‏ معجم 
الأدباء (4: ))١45-1١7‏ معجم المؤلفين (7: .)7١7‏ 

وابن سيده: علي بن أحمد اللغوي الأندلسي «أبو الحسنء الضرير» توقي سنة ٠45ه‏ معجم الأدباء 
11 ا-ه78). 

- وابن الأنباري: محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء الإمام «أبو بكر» مقرئ نحوي لغوي توفي سنة 
"اه طبقات المفسرين: الداودي (7: 777), وما بعدهاء أبو السعود ومنهجه في التفسير .)١14(‏ 
إلا أنه أخطأ في التاريخ لوفاته حيث ذكر أنه توفي سنة 557هه. 

- وابن دقيق العيد: محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري «أبو الفتح تقي الدين؟ الموسوم بابن دقيق 
العيد شيخ الإسلام المتوق سنة *٠/اه‏ طبقات الشافعية: السبكي (7575-7), طبقات الشافعية: 
الإسنوي (7: »)23١5-1١7‏ أيضاً: إحكام الأحكام: المقدمة: الجزء الأول» ابن دقيق العيد حياته وديوانه: 
علي صافي حسن. الإلمام في أحاديث الإحكام: ابن دقيق العيد المقدمة لمحمد سعيد المولوي. 


الممبحث الثامن 
مصادره من أكتت التاربخ 


اعتمد البقاعي على كتب كثيرة من أمهات المصادر في التاريخ وأهمها: 
١‏ سيرة ابن إسحاق2(0: 

نقل عنه مثلاً عند كلامه عن المنافقين قوله: (وقد سمى ابن إسحاق كثيراً من 
المنافقين في السيرة الشريفة في أوائل أخبار ما بعد الحجرة)7"). 

ونقل عنه أيضا خبر النفر من أحبار اليهود حين سألوا رسول الله يَِ عن أربع 
فأجابهم إلى ما سألواء ولكن لم يؤمنوا(”» ونقل عنه غير هذا ). 


سيرة ابن هشاه””): 


)١(‏ محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المولى «أبو بكر عبد الله محدث حافظ أخباري نسابة» توفي سنة 
١ه‏ ميزان الاعتدال. (7: ))75-171١‏ الروض الأئف: السهيلي :١(‏ /73). معجم الأدباء (1: محم 
معجم المؤلفين (9: 545). 

(5) نظم الدرر (5: /ال 78). 

() المصدر السابق (": /711). 

(5 ) المصدر السابق (6: 5()8*917: 7ك 71755018 (خن :1 لكل وهغع), 

(6) عبد الملك بن هشام عالم متقدم في النسب والنحو سنة 15 اه الروض الأنّف: السهيلي (1: 47 44). 


سي 7ج ا و ليق اليقاعى 


هشام في السيرة ‏ يأخذون في قتلاهم دية كاملة» وبنو قريظة نصف الدية)(". ونقل عنه 


غير هذا(" . 


الروض الأنئف للسهيلي!": 

نقل عنه فقال: (قال السهيلٍ في «الروض الأثف»: وقد تسمى السنة داراًء ففي الخير: 
(إن بين آدم ونوح ألف دار» أي: سنة. ثم قال: فتأمل هذاء فإن العلم بتنزيل الكلام ووضع 
الألفاظ في مواضعها اللائقة بها يفتح باباً من العلم بإعجاز القرآنء والله المستعان)”؟» ونقل 
عنه عند تفسير قوله تعالى: #وَلا تَكحْوأ مَانَكمَ ابآوْكُم ير ألِيَسَء إلا مَا قد 
سلف * [النساء: ؟؟] قوله: (قال السهيلٍ في «روضه»: وكان ذلك مباحاً في الجاهلية 
لشرع متقدم» وم يكن المحرمات التي انتهكوها)”*). ونقل عن غيره» كنقله عن «تاريخ 
دمشق» لابن عساكر””)» وسيرة موسى بن عقبة”"» وسيرة الإمام أبي الربيع سليمان بن 
سالم الكلاعي”" المغربي المسماة «بالاكتفا عن سيرة المصطفى وأصحابه الثلاثة الخلفا». 
وسيرة محمد بن عمر الواقدي”"» و«تبذيب السيرة» للإمام جمال الدين محمد بن المكرم 


.07 5 :( نظم الدرر‎ )١( 

(5)المصدر السابق(031:1 1١19/36‏ (ه: مم "امل 190 كا مم مخ م 10019 080 

() عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد. مؤرخ محدث حافظ نحوي لغوي مقرئ أديب» توفي سنة ١5/1هف‏ 
الروض الأنُّف (1: 74-70)» معجم المؤلفين: كحالة .)1١50/:0(‏ 

(5) نظم الدرر (7: 517): طبقات الحفاظ: السيوطي .)48١(‏ 

(5) نظم الدرر (0: 728). 

(5) المصدر السابق (": 572415١‏ 5). 

(0) المصدر السابق (ه: “اه). 

(6) المصدر السابق (5: 0115 (/97: 94/اا) (8: 16لى 50 لل 170 ). 

(9) المصدر السابق (6: .ىل لاك 1180011719/11726) :15119007751 /11). 


ومنهجه في التفسير 185 


الأنصاري0", و«الاستيعاب» لابن عبد البر”"» و«الإصابة» لابن حجر العسقلاني9, 
و”تاريخ ابن الفرات»”؟»» و«تاريخ مكة» للأزرقي”*» وامروج الذهب» للمسعودي", 
و«طبقات النحويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي”""» و«الأنساب» للشريف محمد 
ابن أسعد الحواني'/» و«المجالسة» للدينوري”""» و«فتوح مصر) لابن عبد الحكم 5 
و«قصص الأنبياء» للكسائي("» و«الفتوح» للخطيب ابن جيش أب القاسم عبد الرحمن 
ابن محمد شيخ الكلاعي'""2) و«حلية الأولياء» لأبي نعيه!7". 

وهناك كتب أخرى متنوعة اعتمد عليها البقاعي في «تفسيره»؛ ومن تلك 
الكتب «رشف النصائح الإيهانية وكشف الفضائح اليونانية» للسهروردي”؟'". و«الشفا» 
للقاضي ا اا و«بدائع الفوائد» لابن القيم الجوزية©. و«الفروسية المحمدية» له 
)١(‏ نظم الدرر (/48:9). 


()المصدر السابق (7351:6). 
(") المصدر السابق (0: 5 5 7), (/9: 19/7). 


() المصدر السابق (5 
(5) المصدر السابق (/ 
)١(‏ المصدر السابق (/ 
(0) المصدر السابق (/ 
(6) المصدر السابق (/ 


() المصدر السابق (6: 


(١)المصدر‏ السابق (/ا 
(١١)المصدر‏ السابق (لا 
(١١)المصدر‏ السابق (/ 
(1) المصدر السابق ٠/(‏ 
)١14(‏ المصدر السابق ١(‏ 
(15) المصدر السابق ١(‏ 


(0) لمصدر السابق :١(‏ 


لل م لال 11). 
:454). 

.)450: 

ا"). 

:ا 

6 


)2 
الا ). 

.)11 6: 

.)611 

:000 )2 
الاي لاغ هت 55). 
ع0 


سمتتكتكتكتكتكتكتكتتتتة 197ستئتت ا ل 20 


ايل و«إحياء علوم الدين» للغزالي!"2 و«الصحائف» للسمرقندي”", و«البردة» 
للبوصيري”22» و«غاية المقصود في الرد على النصارى واليهود» للسموأل بن يحبى 
الل واأشمس العلوم» لتكتوان قير و«المئتين» ل عثهان الشنان 100 
و«أحكام الدرج الفلكية» لتتكلوشا الب1"ا, وكتاب «كنز اليواقيت في استيعاب 
المواقيت»277. كما أخخذ أيضاً عن الإمام أبي القاسم القشيري”” 2 وناصر الدين بن ميلق7١"',‏ 
0377 والننك 279 والكهرمان(24, والماوردي250, وأبي 00 الع 
والشيخ رسلان"". وأبي العباس المرسي(") والخطيب البغدادي في جزء جمعه في 


.)594:8( نظم الدرر‎ )١( 

(") المصدر السابق (لا: 88), (8: 167). 

(") المصدر السابق (737/8:1). 

(5) المصدر السابق (/9: 7/8). 

(6) المصدر السابق (/!: /1417): (8: /477)» وقد كان السموأل هذا من أجل علماء اليهود في حدود سنة ستين 
وخمسمئة ثم هداه الله للؤسلام» نظم الدرر (7: 189). 

(5) المصدر السابق (8: 1517). 

() المصدر السايق (8: .)١68‏ 

(6) المصدر السابق (/5:9). 

(5) المصدر السابق (لا: “07 7). 

.)1/١ :( المصدر السابق‎ )٠١( 

.)7١ :"( السابق‎ ردصملا)١1١(‎ 

(؟١)المصدر‏ السابق (1/84:1؟). 

.)53737 253731 :7( .)© :7( المصدر السابق‎ ) ١ 

(5١)المصدر‏ السابق (؟75:1). 

(15)المصدر السابق (7: 7319). 

( )المصدر السابق (5: .)١6‏ 

.)31951١:6( السابق‎ ردصملا)١0(‎ 

(14) المصدر السابق (5: .)١51١‏ 


وي و ابش 77777772 2 #آأتأتأتأت ير 131 
النجوه'("). كى] أخذ عن الأفواه ونقل مشاهداته. فمثلاً عند قوله تعالى: #وّمَا من دَأبَّمَ في 
لْأرْضٍ إِلّا عل اله رزْفُهَاك [هود: 5](" يقول: (ولقد شاهدت داخل حصاة في شاطئ بحر 
قبرس شديدة الصلابة كأنها العقيق الأبيض. دودةً عندها ما تأكل. وأخبرني الفاضل عز 
الدين محمد بن أحمد التكروري الكتبيء أنه شاهد غير مرة في داخل حجارة تقطع من جبل 
مصرء الدود عنده ما يأكل من الحشيش الأخضر وما يشرب من الماء)7". 


.)507 197 نظم الدرر‎ )١( 
.)7819/:9( المصدر السابق‎ )"*( 


الفصل الثالث 
منهج البقاعي في تفسيره 


ويشتمل على سبعة مباحث: 

المبحث الأول: اعتماده على التفسير بالمأثور. 

-المبحث الثاني: اعتماده على اللغة والنحو والصرف. 

- المبحث الثالث: إكثاره من الأسرار البلاغية. 

- المبحث الرابع: عنايته يسبب النزول وزمانه ومكانه. 

-المبحث الخامس: موقفه من القراءات. 

-المبحث السادس: اهتمامه بالتناسب بين الآيات والسور. 

- المبحث السابع: موقفه من الإسرائيليات, والنقل من التوراة والإنجيل. 





١56 


تمهيد 


من المعلوم أن لكل مفسر منهجاً يسير عليه في تفسيره. ومن خلال استعراضي 
لتفسير البقاعي اتضح لي أن هناك منهجاً سار عليه البقاعي في تفسيره لكتاب الله العزيزء 
يقوم على عدة أسس. ونظراً للمنهج الذي اتبعته في دراسة هذا التفسير اقتضى الأمر أن 


أجعل كل أساس في مبحث خاص على الوجه الآتي: 


2 بطص7٠«ط‏ ب0ااا771_ و كي بخص زووقا ل اللدية القاعن: 


الممبحث الأول 
اعتهاده على التفسير بالمأثور 


و« 5 ع ع6 ع 
النبي يل من قرآن أو سنة. أو عن الصحابة رضي الله عنهم» أو عمن عاصرهم من 


القايشية 23 


ولعل أفضل ما يبين مكانة التفسير بالمأثور هو قول ابن تيمية(: «إنْ أصح الطرق 
التي يفسر بها القرآن هي تفسير القرآن بالقرآن, فا أجمل في مكان فإنه قد فُسّر في موضع 
آخره وما اختصر في مكان فقد بُسط في موقع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها 
شارحة للقرآن وموضحة له0(". 

ولما كان التفسير بالمأثور أصح أنواع التفسيرء اعتمد عليه المفسرون قاطبة» ومنهم 
صاحبنا البقاعي» حيث اعتمد كثيراً على التفسير بأنواعه الأربعة التي يدور عليها التفسير 
بالمأثور» وفيا يأتي بيان ذلك: 


أولا تفسير القرآن بالقرآن: 
إن من يستعرض تفسير البقاعي يجد فيه تفسير القرآن بالق رآن كثيرًء ولا عجب في 


.)*4( مباحث في علم التفسير لأستاذي الدكتور عبد الستار حامد‎ )١( 
هو أحمد (تقي الدين) الحراني الحنبلي المشهور.‎ )١( 
.)97( مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية‎ )”"( 


ومنهجه في التفسير ااا اس سس سس ب 9[ 
ذلك. فإن منهج هذا النوع من التفسير يعد أصح المناهج لأنه تفسير كتاب الله بكتاب الله 
وقديا سئل ابن كثير عن أحسن الطرق في تفسير القرآن فأجاب: 

«إِنَّ أصح الطرق في ذلك تفسير القرآن بالقرآن, فيا أجمل في مكان فإنه قد بُسط في 
موضع آخر)(". 

ويقول الشنقيطي: «إن إجماع العلماء تم على أنَّ أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير 
كتاب الله بكتاب الله إذ لا أحد أعلم بكتاب الله جل وعلا من الله جل وعلا»(". 

وإليك بعض الأمثلة على تفسير القرآن بالقرآن: 

١-قوله‏ تعلل: #ومن يَتَبَدّلِ الحكفر بَلِإِمنِ هْمَدَ صَنَّ سَوَآءَ ألتَسِيلٍ © [البقرة:)8١٠]‏ 
قال البقاعي: (#سَوَآءَ اليل *: أي: عدله ووسطه فلم يهتد إليه وإن كان في بينات منه» 


000 0 


فإن من حاد عن سواء السبيل أوشك أنْ يبعل بغداً لا سلامة معه: #وَأنَّ هذا صر 
مه ل. م 


ممما داتعو ولا نموأ سبل ترق ْم عن سيلو © [الأنعام: 0]10#© فقد فسر بها 
الضلال عن سواء السبيل). 

"- قوله تعالى لوَأتَهوأيوْمَا لّا جَرَى تنس عن تين سينا وََايقْبلُ نادلولا تَصَعْها 
سَفعَةٌ © [البقرة: *17]. 

قال البقاعي: (شفاعة غير مأذون فيها(؟». ى) في قوله تعالى: «مَن ذا الَذِى يَسْمَمُ 
عِنْدَه ةلاذنو #) [البقرة: 88 7]. 


5 1 5 م2 00 عه مسد م م توم ةر 5-0 . سا اهمه 
“'- قوله تعالى: *9 كان التاس أمة واجدة فبعت الله اَن مسي ريت ومنذرنَ وأنرا 


.)١151( مباحث في علم التفسير‎ .)7 :١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)0 :١( (؟) أضواء البيان: الشنقيطي‎ 

(") نظم الدرر (7: .)1١7‏ 

(5) المصدر السابق (7: .)١45‏ 


سمح حو ب و77 ا تف از انأ لقريع البفاعق 


معهم الْكِنَبَ ألْحقَ لحم بَينَ أ 0 فيمَا أَخْتَلَهُوأْ فِهِ © [البقرة: *71] فسرها بقوله: 
(فاختلفوا وتفرقت بهم السبل كا في آية يونس: # وَمَاكآنالكَاس إِلَاأْصَهٌ وحِدَةٌ مَأَحْتَلَنُوا * 


07 


ا لقورل ل ا دِيتَك قلْإِنَآلْهَدَىْهُدٌ 
لله أن وحمل مَآ ويم 2 عِنْدَرَيحُ # [آل عمران لا 


ذ مر 


يقول البقاعي: ل ود لدت فُمَروا عن 
أهْلٍ كنب ولا الْشْرِكِنَ أن مَُرَّلَ عَايَِحكُم يِنْ خَي رمن زَيَحَكُمْ © [البقرة: ]1 فى 
لخسداعل ما أرق بره موالدين لكو وكالشارحة لا ينان مايضرفة اقصد لتلا 
ميك ىنا عنمت بدتلل 0 


8 هي سس فل مه 


5 وقوله تعالى: #وَإِمَايوَعْتلكَ ليطن تَرَعٌ َأسَمَعِذْ شه © [الأعراف: .]٠٠١‏ 
يقول: (والآية ناظرة إلى قوله تعالى: #لَأَمْعَدَنَفْحْ وِرَطَكَالْمسَمَقِيَ © [الأعراف: 0]15)؛ 
فقد فسر الآية الأولى بالآية الثانية لاتفاقهه) في الهدف والنتيجة). 


- ري ث عت يه + صمرس و ا - و 
1- وقوله تعالى: #وَأعِدوأ لهم ما آسَتَطعَشم من فُوَوَ وَمِن رَبَال الْصَلٍ تَرَهِبُوت بو 
عدو ل 200000 . كابحمم مرعر 


له وعدوحكم وَءَاحَرِينَ من دو نهم لا تعلمونهم * [الأنفال: ْ] حيث قال: 


ل صا سس )0 210 2 .< منس ‏ سكع سم ال 
(# وَمِمَنحَولْكٌ ص الاخَرابِ مُتَفِفُونَ وه ِنَم لِالْمَديكةٍ دوأعلَ لياق لا تعَلمهز © 
[العوبة: .)240]1١‏ 


و سه سم 


/- وقوله تعالى: 9 وَيَسْمَفْيُوتَكَ فى الِنَسَ]ء هل أله بُفْيِيحكحْ يهن وَمَابْتَلَ عَيتحَكُمْ في 


.)١198 :5( نظم الدرر‎ )١( 
.)58/8 :5( المصدر السابق‎ )( 
.)7١ 5 :48( المصدر السابق‎ )"( 
.)716 :4( )المصدر السابق‎ ( 


ألْكمبٍ © [النساء: 1017] حيث فسر مجمل ما يتلى في الكتاب بقوله: وما يْتَلَ عَلَْحَكُمْ في 
لكب #: أي فيم| سبق أول السورة في قوله: 

لوَإِنْ خف ألا نُقَسِطوا في الى كمأ مَاطابٌ لكْم من اسل © [النساء: *].. وغير 
ذلك27©). 


0 


4 -قوله تعالى: #أَلْتَرَإِلَ دين يرون أَنعسَهم بل هيرق مَنيِسَم4 [النساء: 4] حيث 
يقول: (يزكون أنفسهم با ليس من قوهم: «لن مَسَسَّمَا ألكاد إِلّ أنياما مَفْدُودة * 
[البقرة: '4]» وقوهم: #لن يَدَخُلَ الْجَبّدَ إلا مَ كان هُووًا أَوَتصَرَئ © [البقرة: .]1١١‏ وقوله: 

رن أن حُحَمَدُوأ عا لَمْ يفَعَلُوا © [آل عمران: 188] فإن إبعاد غيرهم في الميل مصحح 
لتركيتهم أنفسهه بالباطل)0"©» فقد فسر التزكية الواردة في الآية الأولى بعدة آيات وردت 
في هذا المعنى من سور أخرى. 
4- قوله تعالى: «لَككن مه يَدْبَدٌ يمَآ أَرَلَ للك أَنرَلهُ ينمو وَالمتيكة 
مَشْبَْدُونَ © [النساء: 155]. 


و 


قال البقاعي: (يشهدون بذلك لأنهم كانوا حضوراً لإنزاله» وأمناء على من كان 
منهم على يده ليبلغه» | قال تعالى : ونه لَك من بَبنِيَدَيهِ ومن حل رصا # ليل أن هد 
بلعو رِسَت ريبع © [الجن: 07]38-1917). 

ويفسر آية مطلقة بآية أخرى تقيد إطلاقها: فمثلاً: 

٠‏ قوله تعالى: #وَإِنَرَيّكَ لذو مَعْفِرَةَ لتايس عَلَ ظَلَمِهِمْ © [الرعد: 5] حيث قال: 
(والآية مقيدة بآية النساء #وَيَمْفرمَادونَدَلِكَ لِمَن ]اه © [النساء: 2 4] (4)). 


)١(‏ نظم الدرر (6:/ا51). 

() المصدر السابق (6: 159/4 599؟). 
(؟) المصدر السابق (0: ١5‏ 6). 
(5)المصدر السابق :٠١(‏ 588). 


تح و 7و يفل ورهن الذي لبقام 


أي: ما دون الشرك فإنه لا يغفره الله إلا بالتوبة» إلى غير ذلك من الأمثلة التي يغص 
بها «تفسيره؛؛ مما يدل على اعتماده الكثير على القرآن لأنه يفسر بعضه بعضاً. 
ثانياً تفسيز القرآن بالسئة: 

لقد اعتمد البقاعي في «تفسيره' على السنة كثيرأء ولا ريب في ذلك لأنها المصدر 
الثاني من مصادر التفسير بالمأثور» وقد أورد ثروة ضخمة من أقوال الرسول يَكِِةِ وأفعاله 
وسرت سينا ,اوحض لبالا ص ولد امد قري اميك رفير ريع لال 
اتفسيرة)ء "بل كثيراً ما يوره جديا ثم يجمع ألفاظ ذلك الحديث؛ حفاظاً منه على تمام 
المقصود من تفسير آيات الذكر الحكيم. 

فمن ذلك مثلاً: 


_--_ه 
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-١‏ قوله تعالى: # وَكِسَمَفْمُونَكَ فى أل 00 َديْفْتِيحَكُمْ 4 [النساء: 1717] إلى قوله 
تعالى: #دَنَألَهَكانَ به عَلِيمًا * [النساء: 177] يقول البقاعي: (روى البخاري في الشركة 
والتكاح» ا ا 0 أنه سأل 
عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل: لوَإِنْحِفتم نموا فل 4 إلى «وديمَ 4 
[النساء: *] قالت: يا ابن أختي: هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه 
ماللها وجمالاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها 
كار فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا مهن أعلى سنتهن من الصداق» 
وأمزوا أ يتكتحوا ماطات لم من النساء سواهن.. 

قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: ثم إن الناس استفتوا رسول الله وَكهِ بعد 
هذه الآية فيهنء فأنزل الله عز وجل: 9 وَمِسْتَفْمُوئَكَ 4 إلى #ورَحَبُونَ أن تَكحوشن» 
[النساء: 1517]» والذي ذكر الله أنه يتلل عليكم في الكتاب الآية الأول التي قال فيها: #وَإِنْخِفتمٌ 
ألا نفسو فالتن فاك سمَاطابٌ لكي ناليس © [النساء: *]. قالت عائشة رضي الله عنها: 
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وقول الله تعالى في الآية الأخرى: #وترَعَبُونَ أن تتَكحُوهنَ4 [النساء: 1717] هي رغبة 
أحدكم يتيمته» وقال مسلم: عن «يتيمته»: التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال 
والجمال» فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماما وجمالحا من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل 
رغبتهم عنهن, زاد مسلم: «إذا كن قليلات المال والجمال. وقال البخاري في النكاح: فى| 
يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها 
ويعطوها حقها الأوفى في الصداق, وفي البخاري ومسلم في التفسير عن عروة أيضاً: 
« وََْفْمُوتَكَ فى اَلِنَسَآءِ # [النساء: ]١١7‏ الآية: قالت هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو 
وليها ووارثها فأشركته. وقال مسلم: لعلها أن تكون قد شركته في ماله حتى في العذق 
و را ا ا 
هذه الآية... إلخ) ما ذكره اما 0 
هَل سَطْرٌ أَلْمَسْجِدٍ ألْحَرَارٍ # [البقرة: 144] قال البقاعي: (وني الموطأ عن سعيد بن 
المسيب أنه قال: «صلى رسول الله ل بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهراً نحو بيت المقادس 
ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين»)!". 

* - وقوله تعالى: كان ألنّاس أُمَدَوحِدَةٌ © [البقرة: 1؟] قال: (وقد روى أبو يعلى 
الموصلي في (مسنده» بسند متصل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: على الإسلام 
كلهم)”". 

4- قوله تعالى: # وَمَنَيْسَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بعد مَاتََيّنَلهُألْهَدَئ .. 4 إلخ [النساء: 11] 
)١(‏ نظم الدرر (451-418:6). 


(5)المصدر السابق (؟: .)57١‏ 
(") المصدر السابق (": /371/1). 


اول | حت 722 سجن رن ها لين النفاعين 
حيث يقول: (وكذا حديث: «لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله»» وفي رواية: «ظاهرين 
على الحق حتى يأتي أمر الله»» رواه عن النبي يَلةِ من الصحابة رضي الله عنهم: ثوبان. 
والمغيرة» وجابر بن سمرة» وجابر بن عبد الله» ومعاوية» وأنس» وأبو هريرة» وبعض 
أحاديثه في الصحيحين. وبعضها في السنن. وبعضها في المسانيد» وبعضها في المعاجم» 
وغير ذلك37)). 

ه- قوله تعالى #الَذِرت يَأْكُلُونَ يوأ لا يَمُومُونَ إلا كما يَهُومُ الى يتَحَبَطهُ 
ألصَّعِطانٌ مِنَالْمَس » [البقرة: ©717] يقول البقاعى: (روى الدارمى في أوائل (مسنده» بسند 
حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن امرأة جاءت بابن لها إلى النبي يك فقالت: 
يا رسول الله» إن ابني به جنون, وإنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا فيخبث عليناء فمسح 
رسول الله يه صدره ودعاء فثمٌّ ثعّة وخرج من صدره مثل الجرو الأسودا. فنع ثعّة - 
بمثلثة ومهملة أي: قاء. 
قال: «خرجت مع النبي يَئِ فركبنا مع رسول الله يك ورسول الله يك بيننا كأنها على 
رؤوسنا الطير تظلناء فعرضت له امرأة معها صبي لماء فقالت: يا رسول الله: إن ابني هذا 
يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرات. فتناول الصبي فجعله بينه وبين مقدم الرحل ثم 
قال: اخسأ عدو الله» أنا رسول الله: ثلاثاء ثم دفعه إليها»» وأخرجه الطبراني من وجه آخرء 
وبيّن أن السفر غزوة ذات الرقاع» وأن ذلك في حرّة واقم”""). وقد ذكر في هذه الروايات 
درجة الحديث ما يدل على طول باعه في مصطلح الحديث. 

5 5 . امعد 24 2م اهم 0-4 -_- مسرم 00 2 

5 قوله تعالى: كحم خَيرَ م أَِْجَتَ لِلنَّاس تَأْمرُونَ بِاَلْمَعَرُوٍ وَتَمْهُوْرتَ عَن 
لْمكَرٍ 4 [آل: عمران: .]١٠١‏ 


)١(‏ نظم الدرر (6: 25075 07 5). وينظر: (733: لاه)ى (7: 18/ا77). 
() المصدر السابق .)١17-11١117:5(‏ 


لي وي سمب حي لح لم2 11/1 


يقول البقاعي: (وللترمذي ‏ وقال حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. أنه 
سمع النبي يك يقول في هذه الآية: «أنتم تتمّون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله 
سبحانه وتعالى» وللبخاري في التفسير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أنتم خير الناس 
للناسء تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام»)7". 


عسر م2 


- قوله تعالى: #يَتأَيُهًا لس إن رَسُولُ أله إلَحكُمْ جِيكًا © [الأعراف: ]١58‏ 
يقول: (وهذا المراد بقوله يك فيه| أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 
حين رفع إليه الذراع فنهش منها فقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة»» وللدارمي في أوائل 
«مسنده» عن جابر رضي الله عنه أنَّ النبي يَكلِْ قال: «أنا قائد المرسلين ولا فخرء وأنا خاتم 
النبيين ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر». وللترمذي في المناقب عن أنس 
رضي الله عنه أن النبي و قال: «أنا أول الناس خروجاً إذا بعثواء وأنا قائدهم إذا وفدواء 
وأنا خطيبهم إذا أنصتواء وأنا مستشفعهم إذا حبسواء وأنا مبشرهم إذا أيسواء لواء الحمد 
يومئذ بيديء وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر» وقال: حديث حسن غريبء وله في 
المناقب أيضاً عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي يكل قال: «إذا كان يوم القيامة كنت 
إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر»» وقال: حسن صحيح غريب. 
وللترمذي والدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي يَكِِ قال: «ألا وأنا 
حبيب الله ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه ولا فخرء وأنا 
أول شافع وأول مشمّع يوم القيامة ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر». 
وللترمذي ‏ وقال: حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ النبي يكل قال: «أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ. 


.)58 :0( نظم الدرر‎ )١( 


آدم فمن سواه إلا تحت لوائي»2372» وهذا من جملة إيراده لطرق الحديث وألفاظه وذكر 
مخر جيه. 

1 1 و م2 ل 00 ل ارام رو ميو لمعيلدر 

- قوله تعالى: ل يما أن ءامنا كيب عَلَنْ القصاص في الَْدْلَ الحر باحر والعبدٌ 


مون 


وس مرجم 


04 4ه 4 م 0 ع # 
الْعبَدٍ والأنؤا با لأنقّ © [البقرة: 174]» قال: (وتقتل الأنثى بالذكر والذكر بهاء لأن كلا منهم| 
مساو للآخر وفاقاً للأصل المؤيد بقوله: يَكلِ: «النساء شقائق الرجال»؛ احتياطاً للدماء 
التي انتهاكها أكبر الكبائر بعد الشرك)("©. 

4- وقوله تعالى: « ولا مَأطُوا ولك بيتك بالْبتطِلٍ » [البقرة: 184]» يقول: (كما 
قال ل: «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على حسب ما أسمع 
منه» فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنم| أقطع له قطعة من الناره)0". 

إلى غير ذلك من الأمثلة. وقد يذكر الحديث بلا تخريج ولا يتعرض لدرجته في 
بعض الأحيان. 
ثالثاً تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة: 

لقد عني البقاعى في «تفسيره» بأقوال الصحابة عناية كبيرة» فنقل في "تفسيره» كثيراً 
من أقوالهم إضافة إلى اعتماده على الكتاب والسنة» ولا عجب في ذلك فهم الذين شاهدوا 
التنزيل» وعرفوا التأويل» وفهموا مقاصد الرسول جَلِةِ وكانوا أفقه الأمة وأعلمهم بمقاصد 
الشرع وأحكامه. حتى كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته ىا حصل لعمر بن 
الخطاب وسعد بن معاذ وغيرهما رضي الله عنهم. 

وكان من أبرز الصحابة الذين نقل عنهم: الخلفاء الأربعة وابن عباس وابن مسعود 
)١(‏ نظم الدرر .)158-1١571/:8(‏ 


() المصدر السابق (": 68 ؟1). 
(*) المصدر السابق (: ©4). 


ومنهجه في التفسير ب سسسب اا 


سه و و ا ا ا 
2 ْ ملء 0 آ اه رم م لي 
-١‏ قال الله تعالى: # كل تَفِيس دَآيَِهُ لوت وَإِنّمَانوَصوّرت أجورَحكُح يوم الْقيسسَةٌ 
24 اج اس سس أ الى يا 
هَمَن يُحَرْحَعَنٍ أَلسََارٍ وَأَدْضْلَ الْجَكَةَ فَفَدَ فَارٌ #4 [آل عمران: 180]» قال: (كما قال و 
رضي الله عنه في أول إسلامه: «وجدت بضاعة بنسيئة» ما وقعت على بضاعة قط أنفس 
منهاء وهي: لا إله إلا الله)70". 


"- وقال تعالى: «الْيوْمْ َكلت لَك دِبتَكُ وَأْمَنْتُ عَليَحْْ نعمت وَرَضِيتٌ لم 
الإِسَلم د دينًا © [المائدة: ]. 
تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيداًء فقال عمر: «إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت 


وأين رسول الله يل حين أنزلت..0)2"). 


57 5 سر ل 2 سةةَ 2-6 0010 رطعو . 

"'- وقال تعالى: لأُوَلَمَ أَصَدِبَتَكُم مُصِيبَة كَدَ أصَبَممْ عَقَليها فلم أنَّ هَذًالْ هُوَ مِنَ 
عِندِ فيكم © [آل عمران: .]١56‏ 

فال( التاعي: (وعن عل روفي الله غنه أن اللكة باحتارهم القداء يوم بدر الذي 
نول ف 2 ألا كات ون امد سيق لس كم فيمآأحَذْتم عَدَابٌ عَظِيُ 4 [الأنفال 54]» وأباح 
هم سبحانه وتعالى دا ات عاتبهم»؛ وشرط عليهم إن اختاروه أن يقتل منهم في 
العام المقبل بعد الأسرى فرفضوا وقالوا: نستعين با نأخذه منهم عليهم ثم نرزق 
الشهادة..)2©0, 
)١(‏ نظم الدرر )١55:9(‏ المصدر السابق أيضاً (1: 075. 


() المصدر السابق (5: »)١0/‏ وينظر: المصدر نفسه (5: /341 797 (008:8), 
(”) المصدر السابق »)١١1/:6(‏ وينظر: المصدر نفسه (1: 7/ا) (15: 1710/9)ى 130 2055:0011 


55 لل للح برها الدين البقاعي 


مه 02 مع ره مارم 


4- وقال تعالى: #الَدِنَ فَالَ لهم لئاس إِنَّ اناس مَدَ جَمَعُوا لك كأحْسَوَه َرَادَهُمْ إِيمنكًا 
وَقَالوأحَسَبنَااللَموَيَمَألْوصكيلٌ © [آل عمران: 10 ]. 
«هذه الكلمة قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار» وقالها محمد يَلليِ حين قالوا: إن 
الناس قد جمعوا لكم. وقال: كان آخر كلمة قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار: 
حسبي الله ونعم الوكيل»)7". 


رابعاً ‏ تفسير القرآن بأقوال التابعين: 
التابعون هم الذين تتلمذوا على الصحابة واقتبسوا عنهم العلم ونقلوه لمن بعدهم. 
وبعد موت الصحابة وجدوا أنفسهم ملزمين بتفسير أكثر ما يمكن تفسيره من القرآن 
الكريم. وقد اشتهر بالتفسير منهم كثيرونء ومن أعيانهم الذين نقل عنهم البقاعي: 
اا 0 وشتعاة ب 0 وشكرمة7) وعطاء 00 واللسق 0 
سا الي والضحاكء(8) العف 40 ووهي بق كه وعية ناكما 


.)11١1١:10( 0554 وينظر: (1: 550 70(6)454: 513ل ١لاك/ (ه: لاف‎ ,)17"١ :0( نظم الدرر‎ )١( 
.)6 75904 (ه: لام (ى: لكل‎ 18١ 54 70) /الم#‎ :١( المصدر السابق‎ )5( 

(9) المصدر السابق (5: ١٠/71؟)‏ (*: لمك" (م ل ه) .)118:1١(‏ 

( 5 ) المصدر السابق .)5177(6)1*7:1١(‏ 

(6) المصدر السابق (: /51 07 (8: 08 6), 

(5) المصدر السابق (4: 355 7417), 

(0) المصدر السابق (5: ١؟”7).‏ 

(8) المصدر السايق :١٠١(‏ /ا8١).‏ 

(9) المصدر السابق (: ؟ت /7*53) (28: 1915 (1:8 19 41:30 ). 

(١3)المصدر‏ السابق(559:1). 


ومنهجه في التفسير 02 :ببسي :جتبؤ7بإ؟تباتت#90570”<“؟<ااااا 1ل 


القرظي7 والكلبي”) وَالسدق0؟ وم 0 7 وأ العالية(6» ومو 
0 ع الصادق28) وتقائل ل 

وهذه أربعة أمثلة من «تفسير البقاعي» للقرآن الكريم. ما يراد ما نقل عن التابعين. 

:]54 قال تعالى: #وقوموأ ينين © [البقرة:‎ -١ 

قال البقاعي: (أي: مطيعين» قاله الحسن وسعيد بن جبير والشعبي وعطاء وقتادة 
وطاوس. وروى الطبراني في «الأوسط». والإمام أحمد وأبو يعلى في «مسنديهما»» وابن 
حبان في «صحيحه» عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله وَكهِ: «كل 
حرف ذكر من القنوت في القرآن فهو الطاعة». وقيل: القنوت: السكوت. ففي «الصحيحين» 
عن يزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. قال: «كنا نتكلم في الصلاة» يكلم الرجل صاحبه 
وهو إلى جنبه في حاجته حتى نزلت: #وقُوموا ين َدنِتِينَ # فأمرنا بالسكوت ونهينا عن 
الكلام»؛ وقال مجاهد: خاشعين» وقيل غير ذلك)”'". 

"- قال تعالى: «وَكَدكَسَكنَا لوحف لاض يَتبئا نبا يت تآ سيريا 


سير سس 
مَنْنْشَاء © [يوسف: 05]. 


مضه 


.)١169:6(رردلا نظم‎ )١( 

.)737* المصدر السابق (51/5:1) (53: “/17) (0: 5 5 الى‎ )١( 

(©) المصدر السابق (؟: 77/ا) :1١(‏ الى .)١61/‏ 

() المصدر السابق (5: .)7177١‏ 

(5) المصدر السابق (608:8). 

(5) المصدر السابق (: :)79/٠‏ (008:8). 

(0) المصدر السابق (": /751), 

.)5١7:8( )١5٠ :6( المصدر السابق‎ )6( 

(9) المصدر السابق (8: 71/8). 

(١٠)المصدر‏ السابق (: 54). وينظر المصدر السابق أيضاً :١(‏ /1م"). (0: /1ه) (503/:4"*). 


ب ع لوطا زوق لهاي لبقا ون 


قال البقاعي: (وعن عكرمة أن فرعون قال ليوسف: قد سلطتك على مصر» غير 
أني أريد أن أجعل كرسبي أطول من كرسيك بأربع أصابع» قال يوسف: نعم)7". 

* وقال تعال: (إئما ألصَدكَتُ تقر والمتسكن وَالعَيماِ عََا املق 
ححكيةٌ # [براءة: 66]. 

قال: (وقال أبو حنيفة: يجوز صرف الكل لواحد من الأصناف لأن الآية أوجبت 
أن لا تخرج الصدقة عنهمء لا أن تكون في جميع الأصناف. وهو قول عمر بن الخطاب 
وحذيفة وابن عباس رضي الله عنهم» وسعيد بن جبير وعطاء وأبي العالية وميمون بن 
مهران»7". 


مر ين 


4- وقال تعالى 9 رَبََاإِتَما مسَحِعَمًا ناويا يسَادِى لِلْإِيمن © [آل عمران: 191]. 

قال البقاعي: (قال محمد بن كعب القرظي: هو القرآن» ليس كلهم رأى النبي 
هخ" . وهذا منه تفسير للمنادي. 

هذا هو الأساس الأول الذي يقوم عليه منهج البقاعي في «تفسيره؛» وكان دقيقاً في 
نقله وواسع الاطلاع فيه» حيث كان يورد طرق الحديث وألفاظه ويذكر مخرجيه مع بيان 
درجة الحديث صحيحاً كان أو حسناًء مما يدل على طول باعه في علوم الحديث؛ ولا يعيب 
البقاعي هنا سوى أنه كان يذكر في «تفسيره» طائفة من الأحاديث بلا ذكر لدرجتهاء وهذا 


في نظري من المآخذ التي توجه إليه. 
1 07 03 


.)5:177( وينظر:‎ .)177*:1١( نظم الدرر‎ )١( 
.)8 ١8-6 1/ :8( المصدر السابق‎ )"( 
.)١88 :6( المصدر السابق‎ 0 


الممبحث الثانٍ 
اعتماده على اللغة والنحو والصرف 


لقد اهتم البقاعي بأمور اللغة ومسائلها كثيراً» لأنها وسيلة لفهم كلام الله تبارك 
وتعالى» فجاء «تفسيره» قويا في بيانه رائعا في ميدانه محى) في تبيانه. فهو يعتمد اللغة لبيان 
أغراض الألفاظ. ويعتمد فقه اللغة لبيان أسرار الألفاظ في التعبير القرآني» ويعتمد النحو 
والصرف باعتبارهما وسيلة لفهم كلام الله عز شأنه؛ ولاختلاف المعنى باختلاف موقع 
اللفظة, أو الجملة من الإعراب. أو باختلاف مصدر اشتقاقها”". 

وفيما يأتي بيان لما ذكرته بالتفصيل. 
أولاً اعتماده على اللغة: 

فسر البقاعي القرآن الكريم بتعرضه لبيان معنى المفردات وإعراب الكلمات 
وتصريف المشتقات أحياناًء كل ذلك كان بها ورد عن العرب. ومن أراد الزيادة في ذلك 
فليراجع مصادر البقاعي اللغوية» وكثيراً ما كان يستشهد بالشعر على معاني الكلمات 
القرآنية» معتنياً عناية فائقة بتحديد معنى الألفاظ وشرح مدلولات المفردات القرآنية. 

وهذه بعض الأمثلة التي توضح هذا الأساس في «تفسيره»: 

١-ففى‏ قوله تعالى: #إكَ تحن لزنيف 4 [البقرة: 7] يقول البقاعى مفسراً لكلمة 
اريت 5 قلق النفس واضطراهاء ومنه ريب الزمان. لنوائبه لمقلقة)2©. 


0001001010 


.]137 الفرق بين (بلو) و(بول) عند قوله تعالى: هولب قا لْمؤْمييت نه ْبكَآة حكن © [الأنفال:‎ )١( 
00 :١(رردلا نظم‎ )١( 


772ب 2 77 2ن لقان القين البقاعي 


ل ا ا .و 


"- وفي قوله تعالى: #الَذِبنَ ينقُصُونَّ حَهِدَ لله مِنْ بَمْدِ مِكَاقَوء © [البقرة: 7؟] يفسر 
النقض بقوله: (وهو حل أجزاء الشيء بعضها عن بعض)2(0. 

*'- وفي قوله تعالى: « وَعَلََ َم الأسماة كلها « [البقرة: ]*١‏ قال: (والتعليم تكرار 
العلم ليثبت لما في جبلّة المعلّم من النسيان. و«آدم» من الأدم أو من الأديم وهو جلدة 
الأرض التي منها جسمه. وحظ ما فيه من أديم الأرض هو اسمه الذي أنبأ عنه لفظ 
آدم)”". وعرّف البقاعي الذكر بقوله: (من الذكر بالكسر والضم بمعنى واحد يكونان 
باللسان والجنان» وقال الكسائي: هو بالكسر باللسان وبالضم بالقلب. والذي بالقلب 
ضد النسيان والذي باللسان ضد الصمت. نقله الأصفهاني)””". 

4- وفي قوله تعالى: #وَقُولُوا ناس حسما © [البقرة: *8) (أي: حسناً بالتحريك» 
وهو لغة فيه كالبّخْل والبَخَلء وذلك بأن يأمروهم با أمر الله به وينهوهم عما نبى عنه)”؟». 

5 وني قوله تعالى: أي لَحكُمَ كه لضم أرقتل يسَآيِكْمْ © [البقرة: 141] فسر 
الرفث بقوله: (وهو ما يواجه به النساء في أمر التكاح, فإذا غير فلا رفث عند العلماء من 
أهل اللغة. ويدل عليه وصله بحرف الانتهاء بياناً لتضمين الإفضاء: أي مفضين)0"©. 

5 وعند قوله تعالى: #وَلَدك كرا لنّاس لامَنْحكرورت 4 [البقرة: 47 7] فسر 
الشكر بقوله: (لأن أصل الشكور الدابة التي يظهر عليها ما تأكله سمناً وصلاحاً)”"© وهذا 
التفسير منه لغوي بحت. لأن الشكر الاصطلاحي: تسخير ما أنعم الله به على العبد لما 


)١(‏ نظم الدرر(08:1؟) 
(؟) المصدر السابق (1:١5؟).‏ 
(") المصدر السابق (1:1"). 
(4) المصدر السابق (7: 4). 
(5) المصدر السابق (: /ا/9). 
(1) المصدر السابق (*: /881). 


ومنهجه في التفسير 27 سججج. . - <. ر //1 5 ير سيئر زيظ 6568‏ : | 1/1/1 
خلق لهء فيسخر اليد للطاعة: والعين والأذن كلا لما لقت لأجله» فيظهر أثر النعمة على 
العبد في تسخيرها لما خلقت هى لأجله. كما يظهر السمن على الدابة المسماة ب«الشكور» 
نعي نا تاكلة): 


ديب رو سه 


/- وعند قوله تعالى: # وفلئلوهم حقٌ لا تكُورت ؤننة 4 [الأنفال: 9*] يقول في 
تفسير الفتنة: (وأصل الفتن: الخلطة المحيلة» ويلزم منه أن يكون السبب عظيًء لأنَّ الشىء 
لا يحول عن حاله إلا لأمر عظيمء لأن مخالفة المألوف عسرة. ومنه: التتف وكذا نقتت 
الققدر وهو أن يغلي المرق فيلزق بجوانبهاء والتّنوفة: القّفر لأنه موضع ذلك»20. 
- وعند قوله تعالى: ##لا جر رأ مف الْآَخْرَةَ هُمالْنْضْرُوت # [هود: ؟؟] يقول 
ا ا 000 
«شرح الحاجبية» والبرهان السفاقسي في «إعرابه» ما حاصله: والغالب بعد «لا جرم» 
الفتح, أي: في «أن». فهلا» إِمّا رد الكلام السابق _على ما هو مذهب الخليل ‏ أو زائدة كا 
يالا اقيم لانن جرع اسم السو وه فعل ناض عندسبييوية وا لخايل عركبة بيع 
«لا»» وجعلها سيبويه فعلاً بمعنى: حَقَء و«أن» فاعله. وقيل: "جرم» بمعنى: حق» وهو 
اسم «ل1» و«أَئّهم) خبره؛ قال الكسائي: «معناها: لا صدَّ ولا منع". وعن الزجاج أنها غير 
مركبة» و«لا» نفيٌ لا قيل من أَنْ لهم أصناما تنفعهم. و«جرم» فعل ماض بمعنى: كسب» 
وفاعله مضمر معبر به عن فعلهم, «أنهم» مفعول. وقال الفراء: هي كلمة كانت في الأصل 
عق : لابد ولا محالة» لأنه يروى عن العرب: «لا جَرّم»؛ يعني بضم ثم سكون. والفعل 
يعني هكذاء والفعل: يعني محركاً: يشتركان في المصادر كالرشد والرشد. والبخل» والجرم: 
القطع» أي: لا قطع من هذاء كا أن «لابدً؛ بمعنى: لا قطع» فكثرت وجرت على ذلك 
حتى صارت بمعنى القسمء فلذلك يجاب بها با يجاب به القسم: فيقال: لا جرم لاتينك. 
ولا جرم أنك قائم؛ فمن فتح فللنظر إلى أصل «لا جرم»» كى! تقول: لابد أن تفعل كذاء 


.)581-178٠ :4( نظم الدرر‎ )١( 


1ل سس سبج سسب بر هأن لين البقاعي 


وأنك تفعل» أي: من أن تفعل ومن أنك تفعل» ومن كسر فلمعنى القسم العارض في ١لا‏ 
جرم». انتهى)7". 

وواضح من نقله هذا: أنه يعتمد أقوال علماء اللغة ويتعرض لآرائهم في تفسيره. 
وليس هذا فحسب. بل إنه في كثير من الأحيان يختار ويرجح ما يراه لائقاً بالمقام فمن 
ترجيحاته مثلاً: يقول بعد نقله أقوال اللغويين وآراءهم في كلمة ١لا‏ جرم» ما نصه 
(فتفسيره لها بالقطع نظراً منه إلى أن مادة «جرم» بخصوصها دائرة على القطع» والأصح: 
تفسيرها بالظن نظراً إلى ما تدور عليه المادة من حيث هي بأي ترتيب كان من «جرم» 
وجمر» ورمج. ومجرء ومرج)”" ونقل عن اللغويين» وتكلم في اللغة في مواضع كثيرة غير 
الو 

- وأحياناً يستدل ليان المعنى اللغوي بالشعر فمثلاً: 

4- عند قوله تعالى: ولا تَكُوْوا أَوَلَكافرٍ بو © [البقرة: ]4١‏ يذهب إلى أنه ليس المراد 
من #أَوّلَ © ظاهر معناه المتبادر إلى الذهن, فإن العرب كثيراً ما تطلق الأول ولا تريد حقيقته. 
بل المبالغة في السبق ىا قال قيس بن صبابة وقد قتل شخصاً من الصحابة رضوان الله 
عليهم كان قتل أخاه خطأ ورجع إلى مكة مرتداً: 

حللت به وتري وأدركتٌ ثؤرقي وكنتٌ إلى الأوثان أول راجء!*) 

٠‏ عند تفسير قوله تعالى: 9 وَكَدَإِكَ جَمَلْتََكُمْ أصَّهٌ وسكا © [البقرة: 147] فسر 

وَسَطا »© بقوله: (أي شريفة خياراًء لأن الوسط العدل الذي نسبة الجوانب كلها إليه 


سواءء فهو خيار الشيء). 


.)550-1569-:9( نظم الدرر‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (9: .)755٠0‏ 

(9) المصدر السابق (1:-3*()525: 769-1747 (ه: 41937 (10: 200150 
()المصدر السابق (11/:11”). 


ومنهجة في التفسير ب سسسب ب ب م9 ا 
قال أبو تمام الطائي: 
كانت هي الوسط المحميّ فاكتنفتٌ مها الحوادث حتى أصبحت طرف( 

١‏ وعند قوله تعالل: #وّمَنَ أَحِيَاهًا مَحَكأبَ لحا ألنّاسَ حَمِيعًا © [المائدة: هم] 
استشهد واستأنس با ينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أو ما ينسب 
الناس من جهة التمثيل أكفاءٌ أبوهم م آدمٌ والأمٌ حرواء 
تَفْسٌّ كنفس وأرواح مشاكلة وأعظمٌ خلقت فيهم وأعضاء 
فإِنْ يكن هم في أصلهم حسبٌ 22 يفاخرون به فالطين والماء 

00000 

واستدل بقول الأشتر النخعي ببيتين7" وقول كعب بن زهير”؟) ونجيد بن عمران 
الخزاعي7*) ويزيد بن مقسم الثقفي7") وعنترة() 00 
- وكذلك. فإن البقاعي يتعرض كثيراً لبيان دلالات الصيغ والألفاظ فهو يبين: 


١‏ دلالة الاسم: كدلالة الجملة الاسمية حيث يقول: (ولعله أتى بالجملة الاسمية 


.)3051:5( نظم الدرر‎ )١( 

()المصدر السابق .)١71/:5(‏ 

(") المصدر السابق (8: 7). 

(:) المصدر السابق .)7"١5:8(‏ 
(65)المصدر السابق (8: 755). 

(5) المصدر السابق .)510:1١(‏ 

0 المصدر السابق (6: *93). 

(6) المصدر السابق :31١(‏ 376/8 57"5). 


ا اسصسبسببرب ب ا جز وا 10 لون الشا عي 
- أي: في قوله تعالى - #مآ أن ببَّاسِطٍ يِىَ إِلَيَكَ لِدَفَْركَ * [المائدة: 28] المفيدة لنفى الثبات 
والدوام, أدبا مع الله تعالى في عدم الحكم على المستقبل)0©. 

ودلالة جمع القلة: فعند قوله تعالى: كحرج بهء مِنَّألشمررتٍ رركا لح 4 [البقرة: ؟؟] 
يقول: (وأتى بجمع القلة في #آلثَمَرْتٍ ‏ ونكر الرزق مع المشاهدة لأنهم| بالغان في الكثرة 
إلى حد لا يحصى, تحقيراً لما في جنب قدرته إجلالاً له)(". 

ودلالة جمع الكثرة: فعند قوله تعالى: نَرََكْرْحَطَلِيككُم »© [البقرة: 04] يقول: (ولما 

وناأه . ل :. اس علا . ا > كس سس 

كن السياق هنا لتعداد النعم حسن أن يعبر عن ذنبهم بجمع الكثرة فقال: #حَطنيكم »# 
إشارة إلى أهم أصروا عليها بحيث كادوا أن يجعلوا بإزاء كل نعمة ذنباً)0©. 

ودلالة التدكير: فعند قوله تعالى دفاوتي هيت © [البقرة: 45 ؟]. 

قال: (ونكره لعدم مقتضى لتعريفه)(؟) ذلك لأنه معروف لديهم وهو سيدنا موسى 
عليه السلام» وكذلك عند قوله تعالى: #وَسَّهِدَ شَاهِد من أهلهآ © [يوسف: 55]؛ قال: 
(أي: عظيم من أهلهاء لأن الأهل أعظم في الشهادة)*©. 

ودلالة الافتعال: فعند قوله تعالى #وَلَمَرٍ آَصْطمَبِمَهُ © [البقرة: ]1٠١‏ في كلامه تعالى 
في سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول: (وهو افتعال من الصفوة وهي ما خلص من اللطيف 
عن كثيفه ومكذره؛ وفي صيغة الافتعال من الدلالة على التعمد والقصد ما يزيد فيها يشير 
إليه من الشرف)0"©. 
)١(‏ نظم الدرر (5: .)15١-1١19‏ 
() المصدر السابق (851/:1 ٠8-1١‏ "), 
(؟) المصدر السابق (745:1-/8"91), 
(:) المصدر السابق (508:1). 
(60) المصدر السابق .)58:3١(‏ 
(5) المصدر السابق (7: 154). 


ومنهجه فى التفسير جل ب 7 77ر7 رتل7 7ر5 7 111/108 


لس برام وس بر سر 2 سو يل سا 


وعند قوله تعالى: #ولا باون يَُلُوبكم حَقَّ يردُوَكُم عن بكم إن أسْتَطهُوأ 4 
[البقرة: 717]» قال: (وكأن صيغة الافتعال المؤذنة بالتكلف والعلاج؛ إشارة إلى أن الدين لا 
يرجع عنه إلا بإكراه النفس ل في مفارقة الإلف من الألم)7". 

ودلالة المفاعلة: ففى قوله تعالى: لمُحدِعُونَ أله وَاَلّدِنَ ءَامَنُوأْ # [البقرة: 4] يقول: 
(والمفاعلة» في أصلها للمبالغة؛ لأن الفعل متى غولب فيه فاعله جاء أبلغ وأحكم منه إذا 
زاوله وحده)(". 

وقوله تعالى: ##ليِرِيَه, كيف يُورى سَوْءَةٌ أَخِيهِ * [امائدة: ]١‏ يقول: (وصيغة 
المفاعلة تفيد أن الجثة تريد أن يكون القاتل وراءهاء والقاتل يريد أن تكون الحثة وراءه 
فيكونان بحيث لا يرى واحد منهم| الآخر)””". 

ودلالة تكرير الضمير: فعند قوله تعالى: #وَهُم بالأحْرَوَهُجْ كفِرُونَ © [يوسف: 0*] 
قال: (وني تكرير الضمير تنبيه على أن هؤلاء اختصوا بهذا الجهل وأن غيرهم وقفوا على 
المدى)0 . 


ةجو 4»ء 2 


ودلالة «كل|»: كقوله عند قوله تعالى: #حكالما رزِهوأْبَامِن تَمَرَةَ رَرْهَا # [البقرة: ©؟] 
قال: (والإتيان بأداة التكرار يدل على أن الشبه يزاد عظمة في كل مرة فيزداد العجب)””". 


"-_دلالة الفعل: فمن حملة ما ذكره من دلالة الفعل: 
أ الفعل الماضى: فقال في كلامه على "حسب:: قوله تعالى: #وَحَ سبوا لاتوت 


)١(‏ نظم الدرر (؟: نشرفة" 

(؟) المصدر السابق .)١1١51:1(‏ 
(") المصدر السابق (5: .)١77‏ 
(5 ) المصدر السايق .)58:1١١(‏ 
(5) المصدر السابق .)١97*:1(‏ 


لمذغدللل دل ببسب برهاق الدين البقاعي 


ِثْنَهٌ © [المائدة: ١/ا]‏ نقل عن الواحدي قوله: «إن الأفعال على ثلائة أضرب: فعل للثبات 
والاستقرار» كالعلم واليقين والبيان» تقع بعده «أنَّ الثقيلة دون الخفيفة» وفعل للزلزلة 
والاضطراب. كالطمع والخوف والرجاء فلا يكون بعده إلا الخفيفة الناصبة للمضارع؛ 
وفعل يقع على وجهين: كحسب. تارة تكون بمعنى «طمع» فتنصب. وتارة بمعنى «علم؛ 
فترفعء فإن رفع هنا كان الحسبان بمعنى العلم عندهم لقوة عنادهم» وإن نصب كان بمعنى 
الطمع لأنهم عالمون بأن قتلهم لهم خطأء فتنزل القراءتان على فريقين والله أعلم0(©. 

ومن جملة ذلك دلالة الفعل «فعل» الماضي: 

فإنه قال عند قوله تعالى: «إنَّ وَلِعَىَ آمَّهُألَِى َزَّلَ ألْكِنبّ 4 [الأعراف: 195]: (أي 
بحسب التدريج متكفلاً بفصل الوقائع)!". 

ودلالة الفعل الماضى «تفعل»؛ حيث قال عند قوله تعالى: لمن ولتم © [المائدة: ؟95] 
مانصه: (وأشار بصيغة التفمّل إلى أن ذلك إنها يعمل بمعالجحة النفس للفطرة الأولى)”". 

ومن جملة ماذكره من دلالات الفعل: 

ب دلالة الفعل المضارع: وقد أوضح في غضون «تفسيره؛ أن له دلالات متعددة؛ 
منها: 

دلالته على الاستقبال: فعند قوله تعالى: #وَهِرِيقًا تَقَدلُوريَ » [البقرة: /7] يقول: 
(الظاهر أنه سبحانه أشار بهذه الصيغة المستقبلية إلى قتلهم النبي ولك بالسمّ في خيير)*9) 
فيكون هذا على الأصل من حقيقة دلالة الفعل المضارع على الاستقبال. 


.)745:5( نظم الدرر‎ )١( 
.)١198-1١91/:4( المصدر السابق‎ )1( 
المصدر السابق (5: 85؟).‎ )"( 

(5) المصدر السابق (؟: 07. 


و اوت لم 2 52 جوت لها 


دلالته على الحال: كقوله عند قوله تعالى: #وَلككن لاد يَنْعرُونَ © [البقرة: 4]: (أي: هم 
في غاية الجلافة» حتى لا شعور لهم يحسنون به التصرف فيم| يحاولونه من الفساد الآنء با 
دلت عليه «ما» في الآية السابقة الدالة على أن المضارع للحال» و«لا» فيم| يستقبل من الزمان» 
لدنَّ «لا» لا تقارنه إلا وهو بمعنى الاستقبال)0©. 

- دلالته على الاستجلاب: كقوله عند قوله تعالى: #وَمَن يَيَبَدَلٍ الكفر بَلْإِمْنٍ 
فَمَدَ صَلَّ سَوَآءَ أَلسَسبِيلٍ © [البقرة: :]1١8‏ (وعبر بالمضارع استجلاباً لمن ضل بسؤال شيء 
من ذلك إلى الرجوع بالتوبة ليزول عنه الاستمرار فيزول الضلال)!". 

*_دلالة الحرف: وذلك كدلالة لفظة «من» فإنها: 

تفيد التبعيض. كقوله تعالى: #وا دَعُوأْ سهَدَاءَحُم من دُونٍ أَشَّه» [البقرة: **7] قال: 
(وحكم الإتيان ب«من» التبعيضية في هذه السورة دون بقية القرآن. أنه سبحانه لما فرض 
لهم فيه الريب الذي يلزم منه زعمهم أن يكونوا اطلعوا له على مثيل أو سمعوا أن أحداً عثر 
له على شبيه. اقتضى ا حال الإتيان بها ليفيد أن المطلوب منهم في التحدي قطعة من ذلك 
المثل الذي ادعوه)””". 

وتفيد عدم الاستغراق؟ كقوله عند قوله تعالى: #إوَمًا أحْتَلَفَ فيه إلا ألذِينَ أوثوة ين 
بَحْدٍ مَاجَآءَ نهم لبت 4 [البقرة: *11]: (ولما كان الخلاف ربا كان أمراً غامضاً بين 
الأمر على غير ذلك. مشيرا بإثبات حرف الجر إلى أنه لم يستغرق الزمان)”؟). 


5 دلالاات أكر: كدلالة الفعل المبني للمجهول» فمثلا 


حت 


.)1١١-1117:1(رردلا نظم‎ )١( 

() المصدر السابق (79: 17 .)١1١‏ 

(2) المصدر السابق (1: 156). 

(:) المصدر السابق (": ١‏ ١؟),‏ وينظر: (50511لل *7817). 


1 ل ببسب برهان الدين البقاععي 


عند قوله تعالى: 8 رَبنَلِلَرِنَ كَفرُوأ ألْحَيَؤْة لديا © [البقرة: 17؟] يقول: (فقال مستأنفاً 


هر 


بانياً الفعل للمفعول دلالة على ضعف عقوهم بأنه يغترون بكل مزين)(" وعند قوله 


تعالى: #ووقِيتَ كُُ فيس مَاكَسَبَتَ # [آل عمران: 18] قال: (والبناء للمفعول للإفهام 
بسهولة ذلك عليه)9©. 


وعند قوله تعالى: لوَمَنْيَمَنَصِم الَو ققد هدِىَإِلَ صر مسَئَقمٍ © [آل عمران: ]1١١‏ 
قال: (وعبر بالمجهول على طريقة كلام القادرين)727. 

هذا وهناك دلالات أكَر متعددة آثرنا حذفها اختصاراًء كدلالة لفظة الاسم الموصول 
«مَنْ70؟) ودلالة جمع التكسير””» ودلالة الفعل المضارع على التجدد وتصوير ا حالة وبيان 
دوام العزم”"»» ودلالة الحرف «ثم والفاء»7©: ودلالة حذف النون من «يكن؛» ودلالة 
الاشتراك”*» وكدلالة إسقاط تاء التأنيث وإسقاط أداة الاستعلاء» ودلالة الإدغام والفك؛ 
ودلالة الجمل". 
ثانياً ‏ اهتمامه بفقه اللغة: 

اهتم البقاعي بفقه اللغة اهتماماً بالغآء ويتضح هذا من الرجوع إلى "تفسيره»» فهو 


.)155 نظم الدرر(":‎ )١( 

() المصدر السابق (5: ٠"‏ *7), وينظر: (717: /ا 45). 

(") المصدر السابق (6: .)١6‏ 

(؟) المصدر السابق (7: /751). 

(5) المصدر السابق (1: .)"١‏ 

(1) المصدر السابق (1: 05017( )7١9‏ (6: 07215 

(0) المصدر السابق (1: 787 7"81). 

(6) المصدر السابق (8: 0*٠‏ (7: 7/1). 

() المصدر السابق (6: 5 )١15‏ (/397: 175 (1: 0377 150 012). 


ومنهجه في التفسير 9+ 22 سبحججسسس بج 0 


في بعض الأحيان يتكلم في فقه كلمة لغوية في صفحة واحدة("» وأحياناً في صفحتين 
فأكثر”""» وفي كثير من الأحيان يستطرد في الكلام في فقه اللغة فيتعرض لتقاليب الكلمة 
واشتقاقهاء ومعاني الألفاظ المتولدة من تلك التقاليب» فيتجاوز في الكلام على ذلك أكثر 
و اتات 

وإذا أراد أن يمهد للكلام في ذلك أشار بألفاظ متعددة فمثلاً يقول: (والمادة ترجع 
إلى كذا)”؟2» أو (وهذه المادة تدور على كذا)”. أو يقول: (ومادتها بأي ترتيب كان تدور 
على كذا) 2 أو يقول: (ومادة كذا بجميع تقاليبها أو تصاريفها)(". 

أو يقول: (ومادة كذا واوية أو يائية مهموزة وغير مهموزة بتراكيبها الأحد عشر)20. 
ويقول: (غبرهتا قربا )3 

وأحياناً يذكر تقاليب المادة وتصاريفهاء أو مدار الكلمة ولكنه لا يشير لذليك0١0)‏ 
فمثلاً: عند قوله تعالى: #أفتون فى رُءْيَىَإِن كم لديا تبرت * [يوسف: "4] قال: بعد 
قوله: (وعبارة الرؤيا بالعبور من علنها إلى سرها ىا تعبر» من عبر النهر - أي: شطه ‏ إلى 
عبره الآخرء ومثله: أولت الرؤيا؛ إذا ذكرت مآها ومرجعها المقصود بضرب المثل) 31١7‏ 


.)053١ 130015 180 935 :5( 089 :39( 1/450 :)55:1( نظم الدرر‎ )١( 
المصدر السابق (8: 756-1557 (1/:3 1-14 ه158 -/ا5ل).‎ )0( 
.)55-1"1/:1١( المصدر السابق‎ )*( 

(5) المصدر السابق (8: .)78142015٠‏ 

(6) المصدر السابق (8: ١7‏ )ل 1:1١‏ هه). 

() المصدر السابق (8: مكل كوكل إلى وو )ل 

(/) المصدر السابق (8: #4" :1١()591‏ "07 

(6) المصدر السابق .)3319037*:1١(‏ 

(4) المصدر السابق .)4:1١(‏ 

.)7389 756-151 :8( )المصدر السابق‎ ١( 

.)44:1١( السابق‎ ردصملا)١1١(‎ 


ا عيب ل ل حي تتم اولان الدون بقاع 


ثم قال: (والمادة بتراكيبها الستة: عرب. وعبرء ورعب. وربع. وبعر, وبرع» تدور على الجواز 
من محل إلى محل» ومن حال إلى حال وأكثر ذلك إلى أجود فالعرب سموا عرباً؛ لأن مبنى 
أمرهم على الارتحال لاستجادة المنازل» وأعرب: إذا أفصح؛ أي: تكلم بكلام العرب فأبان 
عن مراده؛ أي أجازه من العجمة والإبهام إلى البيان» وأعرب الفرس: إذا خلصت عربيته» 
فكأنه جاز مرتبة الهجن إلى العربء وكذلك الإبل العرابء والعروبة: يوم الجمعة؛ لعلو 
قدرها عن بقية الأيام» والعروب: المرأة الضحاكة العاشقة لزوجها المتحببة إليه المظهرة له 
ذلك. وهي أيضاً: العاصية لزوجهاء لأنْ كل ذلك من أفعال العرب» فهم أعشق الناس 
وأقدرهم على الاستالة بالكلام العذب؛ وهم أعصى الناس وأجفاهم إذا أرادواء والعربٌ 
بوعرلكن: النشاط؛ لأنه انتقال عن الكسلء وقد عَرِبَ ‏ كفرح .: إذا نشط وإذا ورم, لأنَّ 
الوارم يتجاور هيئة غيره. وعربت البثر: إذا كثر ماؤها فارتفع؛ وعرب كضرب: أكَل» 
والعرّبة محركة: النهر الشديد الجريء والنفسٌ لكثرة انتقاها بالتفكرء والعربون: ما عقد به 
المبايعة من الثمن» فنقل السلعة من حال إلى حال» واستعربت البقر اشتهت الفحلء إما من 
العروب العاشقة لزوجهاء وإما لنقل الشهوة لها من حال إلى أخرىء وتعرّب: أقام بالبادية 
مع الأعراب الذين لا يوطنون مكاناء وإنما هم مع الربيع» وعروباء: اسم السماء السابعة؛ 
لارتفاعها عن جميع السماوات فكأنها جازت الكل ولأن حركتها حركة للكلء والعرب: 
بالكسرء يبيس البهميء لأنه صار أهلاً للنقل ولو بتطيير ا حواء» والعربي: شعير أبيض 
سنبله حرفان» فإنه نسب إلى العرب لجحودته. والإعراب: إجراء الفرس ومعرفتك بالفرس 
العربي من الهجينء لانتقال حال الجهل بذلك إلى حال العلم» وأن لا يلحن في الكلام؛ 
كأنه انتقل بذلك من العجمة إلى العربية» وعرب الرجل: بالكسر: إذا أتخمء وكذا الفرس 
من العلف. ومعدته فسدتء. وجرحه بقى به أثر بعد البرء» كل ذلك ناقل من حال إلى 
غيرهاء والتعريب: تهذيب المنطق من اللحن كأنه رفع نفسه إلى العرب» وقطع سعف 
النخل» لأنه نقلها عن حالها إلى أصلح منه وأن تُكوى الدابة على أشاعرها ثم تبزع بمبزع» 
والتعريب أيضاً والإعراب: ما قبح من الكلام» وتقبيح قول القائل» كأنه حكم بزوال 


وتتهيعة لالش جمس بو ب ب ل شب :111 
عربيته» وهما أيضاً الرد على القبيح وذلك إدخاله في خصال العرب التي هي معالي 
الأخلاق. وهما أيضاً النكاح؛ أو التعريض لأنه نقله من حال إلى حال» وفعل إلى فعل 
قولاً وعملاًء والتعريب الإكثار من شرب الماء الصافي» واتخاذ فرس عربيء وما بها من 
عريب: أي أحد يعرب)2(0. 

ثم بعد هذا أخذ في الكلام على «عبر» وتصاريفهاء و«رعب» واشتقاقاتبا كراعب 
ورعبوبة» ورعبء وتكلم على #ابعر» واربع» وابرع00". 

وكذلك عند قوله تعالى: وان يسح من في السَموت والْارضٍ طُوْعًا وم وهم 
بالْعدُوْوالآصَّالٍ © [الرعد: ]١١‏ قال: (لوَآلَآّصَالٍ 4 جمع أصيلء دائاً في جميع البلاد وفي وسط 
النهار في بعض البلاد)» ثم قال: (ومادة «صلا» واوية وبائية مهموزة وغير مهموزة بتراكيبها 
الأحد عشرء وهي: صلوء صولء لصوء لوصء وصلء صلي. صيلء لصي؛ ليصء؛ صأل» 
تدور على الوصلة)”" ثم أخذ في الكلام على كلّ لفظة لفظة» المتولدة من مدار الكلمة 
«صلا» واشتقاق كل لفظة فيهاء ففي «صلو؛: تكلم عن الصلاة وسبب تسميتهاء وعلى 
أصلت الناقة وصليت: إذا استرخى صلوهاء والمصلٌ من خيل الحلبة» وصال الرجل» 
والتصويلء والمصولء والصيلة؛ وهكذا في سائر مدار كلمة «صلى» في ألفاظها الأحد 


ه (:) 
عكر . 


وكذلك عند قوله تعالى: #دَلِكَ أَدْمَةَالَاتَعُولُوا 4 [النساء: *] قال: (وكل معنى من هذه 
المعاني راجع إلى لازم لمعنى المادة الذي مدارها عليه» لأن مادة «علا» واوية بجميع تقاليبها 
الست, «علوء عول, لوع؛ لعو. وعل» ولع»» ويائية بتركيبيها «ليع» عيل»: تدور على 


.)1١؟-949:1١(رردلا نظم‎ )١( 
.)1١9-1١1::1١( المصدر السابق‎ )( 
,)07٠5-7:7:1١( المصدر السابق‎ )"( 
,)33١-:7:31١( المصدر السابق‎ )( 


ام-7 -دلل222 7 ا قتجد ‏ زر ناف للعو النقا عن 


الارتفاع ويلزمه الزيادة والميل» فمن الارتفاع: العلو. والوعلء والولع» ومن الميل والزيادة: 
العول. وبقية المادة يائية وواوية؛ إما للإزالة» وإما لأحد المعاني.. على ما يأتي بيانه7"". 

ثم أخذ في الكلام على كلّ لفظة لفظة من مدار كلمة «عول» واشتقاق كل لفظة» 
بحدها والمعاني التي تخرج إليه("". ومثل هذا النمط في الاشتقاق في «تفسيره» كثير”". 

هذا والذي يلاحظ في ذكره لتقاليب المادة واشتقاقهاء أنه لم يتعرض ا متهافتة مبعثرة 
بل بنسق رتيب لطيفء وهذا منه في أغلب الأحيان» ولكنه قد يخرج عن ذلك فمثلاً: 
في كلامه عن مدار الكلمة اعبر» في قوله تعالى: لإإنكُحْ ِل 
جعل لفظة «عرب» أصلاً ثم انتقل إلى توليدها بانتظام. وفي كلامه على كلمة #والآصّالٍِ » 
[الرعد: 1] جعل لفظة «صلو» أصلاً ثم قام بتوليدها إلى مشتقاتهاء وكذلك لفظة «علو». 


وهاك جدولاً يفصح عن الانتظام في توليده الألفاظ في الاشتقاق المسمى ب«الأكير»: 


يا شرفت « [يوسف: 17]: 


0 صلو(» علو () 
١ع‏ رب ص لو علو 
"دع بار ص ول عول 
"رع ب لصو لوع 
؟-ر باع لوص لعو 
بعر وص ل وعل 
"برع ولص ولع 


.)185 :0( نظم الدرر‎ )١( 

( المصدر السابق (0: .)١19:-1485‏ 
(”) المصدر السابق (6: 5 .)5١5- 5٠+‏ 
(:)المصدر السابق .)48:1١(‏ 

(5) المصدر السابق :1١(‏ ". "5-8 70), 
(5)المصدر السابق (0: 1857). 


وم منهجه في التة لتفتسيت الل بابب يبب ١‏ 


وهو في أكثر الأحيان يتعرض للاشتقاق العام والمسمى «بالاشتقاق الصرفي)؛ لأنه 
الذي تتعرف الألفاظ عن طريقه» ويشتق بعضها من بعض. ومعنى هذا افتراض الأصالة 
في بعض الألفاظ والفرعية في بعضها الآخر("". 

ويقال طغا: كدعاء يطغو طغوى وطغواناً: بضمهاء كطغى يطغى» وطغي كرضي 
طغياً وطغياناً: بالكسر والضمء فالطغوى بالفتح اسم وبالضم مصدرء فقلبت الياء على 
تقدير كونه يائياً- واوا للتفرقة بين الاسم والصفة(". 

وعند قوله تعالى: #كَمَدَلٍ أَلَزِى أَسْنَوْهدَ ثرا 4 [البقرة: ]١7‏ قال: (وأصلها من: نان إذا 
نفر؛ لتحركها واضطرابها)”". 

وعند تفسيره قوله تعالى: #بِآلْْدُووَآلَآصَالٍ * [الرعد: ]١6‏ أخذ اشتقاق الكلمة فقال: 
(فالصلاة وصلة بين العبد وربه» وصلوات اليهود: تعبداتهم» والصلا: وسط الظهر مناء 
أو من كل ذي أربع» أو ما انحدر من الوركين. وأصلت الناقة وصلت: إذا استرخى 
صلواها لقرب نتاجهاء والُصلٌّ من خيل الحلبة: الذي يجيء على إثر السابق؛ فإنه يواصله. 
وستل انة أمنه طرفم وعدمها الفلر وبوضالالبيتل مريؤلة ]مظان امعان 
وصال الفحل على الإبل: إذا قاتلها. والتصويل: إخراجك الشيء بالماء؛ لأن ذلك سبب 
الخلوص. والصيلة: عقدة العَذَّبة لتواصل محل العقد).. إلخ7؟. 


)١(‏ فصول في فقه اللغة العربية: د. رمضان عبد التواب (/50). وينظر: الصاحبي: ابن فارس (/01)» المزهر 
في علوم اللغة: السيوطي (57:1 51/2 *0. 

(1) نظم الدرر (75: 81). 

(") المصدر السابق (8:1: .)١‏ 

.)"1١- ٠54 :1١( المصدر السابق‎ )4( 


لسببيبي ل ا تج ته وا فلتي لاعن 


ثالثاً ‏ اهتمامه بالنحو والصرف: 

اهتم بالنحو والصرف أيضاً كاهتامه بالجوانب اللغوية التي سبقت. ولذا تراه ينقل 
عن العلماء أقوالهم في إعراب الكلمات وتصريفاتهاء ولبيان ذلك نجتزئ بعض الأمثلة: 
النحو: 

١‏ فمثلاً: عند تفسيره لقوله تعالى: #وَُولُوا حِظَلةٌ * [البقرة: 4] قال: (ولما كان 
القول تحكى به الجمل فتكون مفعولاً بها ويعمل في المفرد إذا كان مصدراً أو صفة لمصدر 
كقلت حقاًء أو معبراً به عن جملة كقلت شعراًء وما كان على غير هذا كان إسناداً لفظياً لا 
فائدة فيه غير مجرد الامتثال رفع قوله: #حِطَّةٌ 4 أي: عظيمة لذنوبهاء قال في "الكشاف»: 
والأصل النصب إلا أنه رفع ليعطي معنى الثبات)7". 

"- وعند تفسيره قوله تعالى: #وَإِذْ وَعَذَنَا مُوسكخ أَربَعِينَ لبْلَهَ © [البقرة: ]0١‏ قال: 
(وانتتصب لأأَرْبعِينَ © بوقوعه موقع المفعول الثاني لوعَذَا4: أي: انقضاء أربعين» أي: 
الكلامَ أو إنزال التوراةً عند انقضاء الأربعين)7"©. 

*- وعند تفسيره قوله تعالى: #إنَّأللّه لا مَْسَحء أن يَضْرِبَ مَمَلَا ما بَعُوضَةٌ ما 
َوقَهَا © [البقرة: 17] يقول: (والواجب في الإعراب والبيان الإفصاح عن ترتيب معانيهماء 
وعلى هذا يجب أن تكون: أن 4 اس والفعل صلتهاء نحو مَنْ وما..)» ثم نقل قول 
سيبويه على كلمة «فأما» بقوله: (ولما تضمن «أما؛ معنى الشرط ‏ كما فسره سيبويه ‏ بمهم| 
يكن من شيء ‏ أجيب بالفاء في قوله: #قيَعلمُو أَنَهُ 4 الآية [البقرة: 7]51©. 

وكثيراً ما ينقل أقوال النحويين في كتبهم ويرجح ما يراه لائقاً في كثير من الأحيان» 
)١(‏ نظم الدرر(1: 945). 


,)7501 :1( المصدر السابق‎ )١( 
.)73١8 37١5 :1( المصدر السابق‎ )*( 


ومنهجه في التفسير -------- ببسسسسس سس سك 
فمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر عند تفسيره قوله تعالى: #وَإِدًَ فَصَوح آَم فَإِّما يفول لَمُه 
كن فَحَخُونٌ © [البقرة: ]١7‏ يقول: (قالوا: ورفع «يكون» للاستئناف» أي فهو يكون. أو 
العطف على «يقول» لاقتضاء الفاء أن القول مع التكوين فيلزم قدم التكوين. وقال الإمام 
أبو علي الفارسي ني كتاب «الحجة»: إن ذلك لا يطّرد في مثل ثاني حرفي «آل عمران» وهو 


قوله: لثم قَالَ له: كن مَييونٌ 4 لأنه لا يحسن تخالف الفعلين المتعاطفين بالمضي وغيره» 
وأوَّلَ قوله: 
ولقد أمرٌ على اللثيم يسبّي 2 فمضيتٌ ثم أقول لا يعنيني 


بأكنطاء: مررت ماضياء وطعن فيه أبو شامة: بأن #يكون» في الآية ماض مثله. 
وقد صرح أبو علي والحقٌ معه 7" بأنه على بابه» يعني: وإفائدة التغبتر :به مضارعا تصوير 
الحال والإرشاد إلى أن التقدير: كن فكان. لأنه متى قضى شيئاً قال له: "كن فيكون»؛ وجعل 
الأحسن عطفه على «كن» لأنه وإن كان بلفظ الآمر فمعناه الخبرء أي: يكون. وقال: إن ذلك 
أكثر اطراداً لانتظامه لمثل قوله: ثُمَقَالْكمكن في يون 4 وهذا الموضع مجمع على رفعه؛ وكذا 
قوله تعالى: لوَيَوْم بول حكن حون 004" ونقل أيضاً غير هذا(". 

وهذا دليل واضح على اهتت|مه بالنحو والنقل بأمانة عن أئمته» وما يختاره هو من 
أقوال سديدة وآراء صائبة في هذا المجال تما يدل على طول باعه في هذا الميدان. وللمزيد 
من ذلكء تراجع مصادره النحوية الواردة في المبحث السادس في الفصل الثاني من الباب 
الثاني من بحثنا هذاء ليتضح مدى اهتمامه بأمور النحو. واعتنائه بالنقل عن أئمة النحاة» 
وترجيحاته وما يختاره هو من أقوال وآراء(*) 


)١(‏ وهذامن اختيارات البقاعى وترجيحاته. 

(1) نظم الدرر (184-1178.:1). 

(*) ينظر: المصدر السابق (8: .)4١5-53١ 5١5‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق (1: 448*458 (15: +411 ا 17-11 )11-11 
45 ل ملهو 0:1 1). 


8ب 7 _7اس قي :و تنا برفاق النيق الفاغ 


الصرف: 

كما اهتم البقاعي بأمور النحو اهتم أيضاً بقضايا التصريف ومسائله؛ فمثلاً: يعيد 
الكلمة إلى أصلهاء ى| فعل في مواضع كثيرة منها: 

١‏ عند تفسيره قوله تعالى: #إفِيه يُعَاثُ آَلنَاس وَفِيهِ يَمَصِرُونَ © [يوسف: 44] قال في 
كلامه على #يِعَاثُ #: (من الغيث وهو المطر أو من الغوث وهو الفرج, ففي الأول يجوز 
بناؤه من ثلاثي ومن رباعي, يقال: غاث الله الأرض وأغائها: أمطرهاء وني الثاني من رباعي 
خاصة يقال: استغاث به فأغاثه من الغوث وهو واويء ومعناه النفع يأتي على شدة حاجته 
بنفي المضرة؛ والغيث يائي وهو المطر الذي يأتي وقت الحاجة)7". 

-١‏ وعند قوله تعالى: #قَإِدًآ أَفَضْ حم ير نْعَرَفَدتٍ * [البقرة:148] قال عن لفظة 
#عَرَفَدتٍ #: (وليست تاؤه للتأنيث فتمنعه الصرف بل هي علامة جمع المؤنث)”". 

ويتكلم عن وزن الكلمة في مواضع كثيرة منها: 

*- عند تفسيره لقوله تعالى: #ويوم الْقِبِمَةِرٌدُونَ إل أَسّدٍ لْعَئَابٍ؟ [البقرة: 40] قال: 
(هي فعالة» تفهم فيها التاء للمبالغة والغلبة» وهو قيام أمر مستعظم)”". 

5- وكذلك عند تفسيره لقوله تعالى: #وَأنَلَ الور © [آل عمران: ] قال عن ميزان 
التوراة: (وهو: فوعلة» لو صرفت من الوَرْي وهو قدح النار في الزند. استثقل اجتماع 
الواوين فقلب أولما تاء» كما في اتخاذ واتّلاج واتزاز واتّزان ونحوه)”*؟". 

ويتعرض أيضاً للكلام على الإبدال: 

.)115-1154:1١( نظم الدرر‎ )١( 
.)١48 :( المصدر السابق‎ )1( 


(؟) المصدر السابق (7: .)1١7‏ 
(5) المصدر السابق .)75١48:5(‏ وينظر: (5: 0917-15 (1515:8). 


ليوات ببس بسسبيورن ‏ 977 تن ١‏ اإة ١‏ 


5 فعند تفسيره قوله تعالى: #وَتأحكئورت ألرّاتَ أصخلا لما [الفجر: 19] قال: 
(أي: الميراث؛ أصله: وراث أبدلت الواو تاء)(©. 


)١(‏ نظم الدرر(51:77"). 


1 ل علب بس سسب برهان الْذين البقاعي 


المبحث الثالث 
إكثاره من الأسرار البلاغية في «تفسيره») 

في أثناء مطالعتي لتفسير البقاعي وجدته يعني كثيراً بالأسرار البيانية واللطائف 
البلاغية ووجوه الإعجاز البياني في أسلوب القرآن الكريم» حيث نصّ على ذلك بقوله: 
(عن الإمام الرازي أنه قال: ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم 
أن القرآن كا أنه معجز بحسب فضاحة ألفاظه وشرف معائية: فهو أيضاً بسبب ترتيية 
ونظم آياته» ولعل الذين قالوا: إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك: إلا أني رأيت جمهور 
المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير منتبهين لهذه الأسرار)(©. 

ففي بيانه لأسلوب القرآن الكريم يعرض مثلاً: 

لأسباب تغيير السياق في النظم القرآني الكريم: فعند قوله تعالى: موَيالوَلدَر سانا * 
[البقرة: *4] قال: (وغيّر السياق فلم يقل: ولا تحسنون إلا إلى الوالدين7"؛ إفهاماً لأن الإحسان 
إليهما يشركهما فيه من بعدهماء وجير فوات هذا ال حصر بتقديى]| إيذاناً بالاهتمام)(". وأحياناً 
يتعرض لسبب إيراد الأسلوب بهذا الطريق دون غيره؛ فمثلاً: عند قوله تعالى: #هَّلٌ 
ينَظرُون إل أن بيهم ...4 [البقرة: ]7٠١‏ قال: (أي: يتتظرون إذا زلواء سائقاً له في أسلوب 
الإنكار وصيغة الغيبة محردةٌ عن الافتعال» تنبيهاً على أن الزالِين في غاية البعد عن مواطن 


(1) نظم الدرر(١:‏ 8). 
(1) وذلك لأنّ سياق الآية الكريمة: «وَإِدْ أَحَذَنَا مق بق إِسَره بل لا مْبُدُونَ إلا لَه وَيالوَِ إحسانًا » 
[البقرة: 417]. 


(6) نظم الدرر (5: ؟). 


ولعي ة ل للقيو يسبت ب ب باب7ط0لب77ر إلا 
الرأفة» والاستحقاق بمظهر الكبر والنقمة بإعراض السيد عن خطابهم وإقباله من عذابهم 
على مالم يكن في حسابهم)7". وأحياناً يتعرض لبيان أسرار أسلوب القرآن الكريم بمقابلته 
بألفاظ العرب وحكمهم. فمثلاً: عند قوله تعالى: # وَلَكْمْ في ألْقِصَاصِ حيو © [البقرة: /1] 
تعرض لعلو كلام الله جل جلاله وبلاغته وارتفاعه على غيره من كلام العرب في قوهم: 
القتل أنفى للقتل» وأن العرب استرشقوا هذه اللفظة وأطبقوا على استجادة معناها مع أن 
فيها من العيوب ما لا يخفى)”'). وفي بعض الأحيان يبين الدلالة القرآنية الخفية المناسبة 
لمعنى فيه مقتضى ظاهر تلك الدلالة» ى! فعله عند قوله تعالى: #وَإِدَْتلْسُمتَفْسَا فَأَدَّرَكُم 
فبَا» [البقرة: "97] حيث أشار إلى إخفاء أمر القتل بصفة فيها معنى الإخفاء. فهو يقول: 
(ولما كانوا قد أنكروا القتل سبب عنه قوله مشيراً إلى إخفائه بالإدغام)(". 

ويذكر لغادا جال شلوك العركة تقحل يتيب آزانت وعدذانعة نهو يرل طند 
قوله تعالى: #وَإِذ دَالَ إِزرَهِمْ رب أَرِنٍ كيف تح الْمَوقَ © [البقرة: 10]: (ولقد استولى 
الترتيب والتعبير في هذه الآيات الثلاث على الأمد الأقصى من الحسن» فإنها بدئت 
أراد أن يخفي ما أوضحته البراهين من أمر الإله في الأحياء» بأن ا 
بإحياء مجازي بلفظ (إلى» الدال على بعده ولعنه وطرده ثم بمن استبعد إحياء القرية» 
فأراه الله سبحانه وتعالى كيفية الإحياء الحقيقي آية له وتتمياً للرد على ذلك مع الإقبال 
عليه بالمخاطبة ولذة الملاطفة» ثم بمن سأل إكرام الله تعالى له. بأن يريه كيف يحبي الموتى 
فيثبت, ثم أثبتت ثم أكدت. ومناسبة الثلاث بكونها في إحياء الأشباح بالأرواح لما قبلها 
وهي في إحياء الأرواح بأسرار الصلاح أجل مناسبة)7). 


.)187 :9( نظم الدرر‎ )١( 

(5) المصدر السابق (*9: ,)71-1٠‏ 
(") المصدر السابق :١(‏ 6/ا5). 
(5 ) المصدر السابق (5 : ”الى *517). 


11ل ممم ال 2 برهان الدين البقاعى 


وأحياناً يُساق الكلام مساق جواب. فيقدر له البقاعي محذوفاًء مفرداً أو جملة أو 
جملاً متعددة» كفعله وتقديره عند قوله تعالى: لهَالُوأ معنا وَعَصَنَْاوَأضْربُوأ في فلُوبهِمُ 
الْعِجِلّ بِكُرزْهِْ © [البقرة: 9#] حيث قال: طقَالُوأ :سمِعمًا ؛ أي: بآذانناء #وعصينا». 
أي: عملنا بضد ما سمعناء وساقه لغرابته مساق جواب سائل كأنه قال: رفع الطور فوقهم 
أمر هائل جداً مقتض للمبادرة إلى إعطاء العهد ظاهراً وباطناً والثبات عليه؛ فا فعلواء 
فقيل: بادروا إلى خلاف ذلك. وأشربوا!"..). 

وهو في بعض الأحيان يبين سبب اختلاف التعبير في آيتين متقاربتين» فمثلاً: عند 
قوله تعالى: #فَقنَآأصْرب يَمَصَالكَ الْحَجَرَ كانس »© [البقرة: ]1١‏ قال: (وما أنسب ذكر 
الانفجار هنا بعد ختم ما قبل بالفسق لاجتماعهما في الخروج عن تحيط» هذا خروج يُحبي؛ 
وذاك خروج يميت»» ثم قال: (ولأنَّ هذا سياق الامتنان عبر بالانفجار الذي يدل معناه 
على انشقاق فيه سيلان وانبعاث مع انتشار واتساع وكثرة» ولما لم يكن سياق الأعراف 
للامتنان عبر بالانبجاس الذي يدل معناه على مجرد الظهور والنبوع)”". 

وأحياناً يذكر السبب في إيراد اللفظة كذا مثلاً بدل كذاء فعند قوله تعالى: لأُوْلِكَ 
لهم تصِيبُ مِمَاكْسبُوأ 4 [البقرة: ؟٠؟]‏ قال: (ولو قال طلبوا مثلاًء يعني بدل كسبوا-لم يعم 
جميع أفعال هم ولو قال: فعلواء لظن خروج القول. فعدل إلى قوله: «كُسبوأ ©)7". 

وأحياناً يوضح أنَّ الظاهر يقتضي التعبير بكذا فيعبر بغيره لمقصود لطيف. كقوله 
عند قوله تعالى: لأأَتَأْميُونَاَلنَّاسَ لبر وَتَسَوْنَ أََضُسَكمُم 4 [البقرة: 44] (أي: تتركون حملها على 
ذلك ترك النامي؛ ولعله عبر به أي عبر بالنسيان بدل الترك ‏ زيادة في التنفير عن هذا 
)١(‏ نظم الدرر (1: 7م 4 0). وينظر: (1: 0418 (15: 40005 : ات كلك الى مم (ه: لال الى 86). 


(0) المصدر السابق (1: 5 ١0-5٠١‏ 5)) وينظر: (*: الالال 17118), 
() المصدر السابق (7: ١51١)ء‏ وينظر: (1: 0115 (70: 10/7 ). (5: الا 


ومنهجه في التفسير اا ا ب ب لس سب أ 9 !1 


الأمر الفظيع)"" وأحياناً يشير إلى تعبير القرآن بلفظ قد يكون غير مراد به حقيقته بل معنى 
آخر: وذلك مثل قوله تعالى: لوَلَا كبوا أوَلَكَاف و © [البقرة: ١؛]‏ فإنه أشار إلى أنَّ الأولية 
هنا خرجت مخرج المبالغة في الذنب فلا مفهوم له ويقول: (وعبر به تنبيهاً على أنهم لما تركوا 
اتباع هذا الكتاب كانوا لما عندهم من العلم بصحته ‏ في غاية اللجاجة فكان عملهم في 
كفرهم وإن تأخر عمل من سابق شخص إلى شيء... إلخ)”"» ومثل هذا في إيضاح ما 
يتعلق بأسلوب القرآن في «تفسيره» كثير غير ما ذكرناه”". 

ومن جملة اعتناء البقاعي بجوانب القرآن الكريم إكثاره من التطبيقات البلاغية في 
فنونها الثلاثة البيان والمعاني والبديع» فلا تمر آية يجدها مناسبة للاستدلال على فرع من 
فروع البلاغة كالتشبيه والاستعارة والكناية والجناس والمطابقة إلا وقف عندها. 


وهذه بعضص الأمثلة عل ذلك: 
أولاً البيان: 


وقد أوضح ما يتعلق بفن البيان في آي القرآن» فمثلاً: 

- تكلم عن المجاز: (وهو ما استعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب على 
وجه يصح. مع قرينة عدم إرادة المعنى الموضوع له)0». 

فعند قوله تعالى: «أََطَجَنتٍ تجْرى من ححيها الأهدرز » [البقرة: 8 ؟] قال: (فإسناد 
الجري إليها مجاز)'”2» وهذا من إطلاق الجري على المحل وهو النهر وإرادة الخال وهو ماؤه. 


.)73”51:1( نظم الدرر‎ )١( 

(0) المصدر السابق (119/:1”). 

() المصدر السابق (78:1 ال خره كل الال الال موك 5 5١‏ للره4/ (5:/ا/ا١).‏ 
() مختصر المعاني .)017١1(‏ 

(5) نظم الدرر(1: 197). 


8# تس ب ب ل ل يتح يهال اللي البقاغي 


وعند قوله تعالى: 9وَكُدمُمَ أَمومًا َأَحْيحكُمْ 4 [البقرة: 18] يقول: (وإطلاق الموت على 
مالم تحله حياة مجاز)7"". 

وعند قوله تعالى: «كَذَلِكَ يرهم ألُأَعْمَلَهُمْ حَسَرتٍ عَلَهُمْ 4 [البقرة: 1717] أوضح 
أن المجاز هنا إنما هو بإطلاق المسبب على السبب”" لأنه لا يرهم نفس الأعمال حسرات» 
وإنها الأعمال كانت هي سبب الحسرات فكانت كأتبا هي» وهذا يسمى بالمجاز المرسل 
علاقته السببية والمسببية» وكذلك: قوله تعالى: #يبَسَركِ يِكِمَةٍ عِنْهُ أسمة الْمَسِيحٌ عسى أبن 
ميم © [آل عمران: 4] أطلق الكلمة عليه وهذا من إطلاق السبب على المسبب7»» وهذا 
المثال على خلاف الذي قبله. 

وقد يطلق المصدر ويريد به اسم المفعول وهو من المجاز أيضاًء كقوله تعالى: 9 وَبآهٌو 
عَلَ قَمِصِهء يد كِب » [يوسف: 18] أي بدم مكذوبء أطلق عليه المصدر مبالغة7؟)؛ وقد 
يطلق المصدر ويريد به غيره كقوله تعالى: ٍوَْهكَ ف صَكلِيَِيدٍ بَعِيِدر © [إبراهيم: *] فقال: (أي 

من الحق» إسناد مجازي, لأن البعيد أهل الضلال بميلهم عن الباقي إلى الفاني)0”. وقد 

يطلق الكل يريد به الجزء» كقوله تعالى: « وَعَالَأَلدنَ كدرو الرسلهح لَخْرِحَئَكُمينْ 
أَنضِنا أو لتَعُودْرك فى مِلَيِمًا 4 [إبراهيم: ]١‏ أوضح ذلك بقوله: (فإطلاقهم ملتهم على 
السكوت عنهم من إطلاق اسم الكل على الجزء..)27. 

ا وا و امي 0 
قوله تعالى: إن ألَذِنَ مَامبُوا والَذِتَ هَادُوا ...4 إلى قوله تعالى: 9وَألتٌصَرئ وَألصَنيِعِيتَ 
)١(‏ نظم الدرر(5:1١5).‏ 
)١(‏ المصدر السابق (7: ١١‏ ”7), وينظر: (5: 755), (6: 66) (5: ١‏ لالا)ى .)176:1١(‏ 
(*") المصدر السابق (5: 2755 وينظر: (6: .)١95‏ 
(5) المصدر السابق .)”39:1٠١(‏ 
(6) المصدر السابق :٠١(‏ 9/4"). 
(6) المصدر السايق(١١:‏ /إ7*9). 


ومنهجه في التفسير جب 52 لللتتبب7ر ر رو ‏ ر لالالالاشي ا31 19 


مَنْ ءَامَنَ © [البقرة: 71]» فقال: (#إمَنْ ءَامَنَ # أي: منهم بدوامه على الإيهان إن كان آمن 
قبل ذلك. ودخوله في الإيهان إن كان كافراً فيكون من الاستعمال في الحقيقة والمجاز)(7©. 

- وتكلم عن الكناية: وهي «لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته» كلفظ «طويل 
النجاد؛ فإن معناه طول القامة مع جواز أن يراد حقيقة «طول النجاد» أيض”"'» وقد عرفها 
البقاعي نفسه بقوله: (الكناية ذكر اللازم وإرادة الملزوم)0". 

وقد ذكر ذلك البقاعي موضحاً لها في آي الذكر الحكيم فمثلاً: عند قوله تعالى 
#وإن لَرتَعْمل قَابِنَحَتَ رِسَاككَُ» [المائدة: 517] قال: (والمعنى: فلنجازينك» ولكنه كفى بالسبب 
عن المسبب إجلالاً له يك وإفادة؛ لأن المؤاخذة تقع على الكل لأنه ينتفي بانتفاء الحزء)(؟). 


0 


وعند قوله تعالى: #ورودَنة أتى هْوَ ف بَنْتِهَا عن تَفْسِدِء # [يوسف: *7] قال: (أي: راجعته 
الخطاب ودارت عليه بالخيل. فهو كناية عن المخادعة التي هي لازم معنى «راد يرود» إذا 
جاء وذهب). وعند قوله تعالى: «وَيَأْ هِالْمَوَثُينَ كل مَكَان * [إبراهيم: ]١10/‏ قال: (فهو 
كناية عن أن يحصل له من الشدائد ما يميت من قضى بموته)0*). 

وعند قوله تعالى: #وَآمَاإدَاما تله َقَدَرَعَلَيِ ِْقَه# [الفجر: ]1١‏ قال: (فهو كناية عن 
الضيق كما أنَّ العطاء بغير حساب كناية عن السعة)”). وتكلم عن وجه الإعجاز في القرآن 
الكريم» فنقل في ذلك قول بدر الدين الزركشي في كتابه «البرهان» عن الإمام أبي سليان 
الخطابي» ثم قال بعده: (وأول كلامه يميل إلى أن الإعجاز بمجرد النظم من غير نظر إلى 


.)5815( 63 نظم الدرر (1: /101), وينظر: (95:6 أل‎ )١( 

)١(‏ المطول: التفتازاني (01 5 )» تخليص المفتاح: الخطيب القزويني )70١(‏ ضمن مختصر المعاني. 
(7) نظم الدرر (: 46 ”7). 

( ) لمصدر السابق .)37٠:5(‏ 

(5) المصدر السابق .)*99:1١(‏ 

(1) المصدر السابق (737: *77). 


66 ل لل سس سب سح برهان الدين البقاعي 


المعنى» وآخخره يميل إلى أنه بالنظر إلى النظم والمعنى معاً من الحيثية التي ذكرهاء وهو الذي 
ينبغي أن يُعتقد» لكن في التحدي بسورة واحدة. وأما بالعشر فبالنظر إلى البلاغة في النظم 
فقط. نقله البغوي في تفسيره سورة هود عن المبرد» وقد مر آنفاً مثله في كلام الجاحظ)7". 
ثانياً ‏ المعاني: 

وقد تكلم في هذا مثلاً عن الحذف حيث أشار إلى أن الحذف قد يكون لأجل التعميم 
كحذف مفعول قوله: #وَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ # [البقرة: 4] حيث قال: (حذف متعلق الإيهان 
تعمياً في السلب منهم لما ذكروا)". 

وعند قوله تعالى: وحن شَييَمُ يحَمَدِكَ وَنْمَدس لَك © [البقرة: 10 قال: (وحذف 
المعول للتخميب)00. 

وقد يكون حذفه للعلم به كقوله عند قوله تعالى: #هَإِدًآ أَفَضْحُّم ين عَرَفَتٍ » 
[البقرة: 194]: (أي: أوقعتم الإفاضة» ترك مفعوله للعلم به)0). وقد يحذف الجار والمجرور 
كحذفه لفظة «منهم» في قوله تعالى: 8 فَدَّلَالذِرت ظَلَمُوأ قَولّا4 [البقرة: 7]64* وقد يحذف 
ما يسمى بالعامل» فعند قوله تعالى: فَمَالٌ طح رَسُولٌ أله نَافَدَ أله © [الشمس: 1] قال: 
(ولذا قال مشيراً بحذف العامل إلى ضيق المجال عن ذكره لعظم الول وسرعة التعذيب 
عند مسها بالأذى)”'"» وكل هذا الحذف في القرآن الكريم لغرض لطيف. 

وتكلم في علم المعاني أيضاً ببيان ما في القرآن من إظهار في موضع يقتضي الإضمار: 
)١(‏ نظم الدرر (1:/ا/1١181-1).‏ 
(1) المصدر السابق .)١١١:1(‏ 
(؟) المصدر السابق (7378:1). وينظر: (1: 178), (3: 177 ). 
(:) المصدر السابق (: .)١58‏ 
(0) المصدر السابق (1: 44*). 
(5) المصدر السابق (؟1؟: 81). 
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و نحم مءسد 


فعند قوله تعالى: #وألَهُ حيط بالَْكفرينَ © [البقرة: 14] قال: (وأظهر موضع الإضار لإعراضهم 
عن القرآن وسترهم لأنواره(" لأن الأصل أن يقال: والله محجيط بهم لسبق ذكرهم). وعند 
قوله تعالى: ل#إنَالَدِنَكَمَروا ايت سه َهُمْ عَدَابُ َدِيدٌ 4 [آل عمران: 4] (أظهر موضع الإضمار 
لغرض تعليق الحكم بالوصف وهو الكفرء أي الستر لما تفضل عليهم به من الآيات)7". 
وعند قوله تعالى: ##إنَّ ألصّلَءَ كانت عَلَ ألْمُؤْمِنِي ىكبا مَوَفوَا © [النساء: ]٠١‏ ذكر أن 
الله تعالى أظهر الصلاة مع أَنْ الأمر يقتضي إضمارها لسبق ذكرها تنبيهاً على عظيم قدرها ب 
للعبد فيها من الوصلة بمعبوده". وقد يكون الإظهار موضع الإضمار لغرض التعميه'”؛) 
وذلك كقوله عند قوله تعالى: #إوَإن تَسَحَنُواْعَنهَا 'ِينَ كَل لفان بد لم عَمًا ع4 
[المائدة: ؟١٠]:‏ (كرر «عنها» مع أن الأصل إضمارها لثلا يختص با قبله)!*. 

ويتكلم أيضاً موضحاً ما في القرآن من الخبر أريد به النهي أو الأمر مثلاً”"2» ويتكلم 
أيضاً عما يتعلق بلازم فائدة الخبر» لأن المقصود من الخبر إفادة المخاطب كون المخير عاماً 
بالحكم؛ وإنما سموه بذلك لأنه كلما أفاد الحكم أفاد أنه عالم به”") فعند قوله تعالى: لإقَالتَ 
رَبَإِنٌ وَصَعيَّا أنقّ © [آل عمران: 7*] يقول: (لأن المقصود بإخباره ليس مضمون الخبر» 
وإنما هو شيء من لوازمه» وهو هنا التحسر)”". 

وأوضح أيضاً ما في القرآن الكريم من البلاغة ما يسمى ب«الحصر». وهو: تخصيص 


.)41 :19( نظم الدرر (171*:1)» وينظر:‎ )١( 

() المصدر السابق (5: 7516). 

(") المصدر السابق (0: 7”86). 

(: ) المصدر السابق (2: على 'اق عق /5373) (5: /141ا). 
(6) المصدر السابق (7”11/:5). 

( المصدر السابق (؟: 7). 

(0) مختصر المعاني (ل/2ء 7/9). 

(6) نظم الدرر (5: 4" 


تي ير اااي را نا لني لاعن 


أمر بآخر بطريق مخحصوصء ويقال أيضاً: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه'"2. وتكلم 
أيضاً عما يسمى ب«القصر» وهو: تخصيص الشيء بالشىء بحسب الحقيقة وفي نفس الأمر 
بأن لا تجاوزه إلى غيره أصلاء وهذا هو المسمى بالحقيقي. 

والإضاني: هو بالإضافة إلى شيء آخر بأن لا يتجاوزه إلى ذلك الشيء وإن أمكن أن 
يتجاوزه إلى شيء آخر في الجملة'". 

فمثلاً عند قوله تعالى: # ما قُلْثُ كح إل مَآ أَمرْتَ يوه © [لمائدة: 1197] قال: (وهذا 
الحصر يصح أن يكون للقلب على أن #دُونٍ > أي في قوله تعالى قبل هذا: لاَأَنتَ قلت للنّايس 
أَِذُوفِوَأبَ لهي ين دو نأ [اائدة: ]١1‏ بمعنى غير» وللإفراد: على أنها بمعنى سفول 
المنزلة» وهو من بدائع الأمثلة)". 

وعند قوله تعالى: “3 تُللبايريك إِلَالََْكيَلحْيِنُوا © [البقرة: 197] قال: (إوَأحيِيوَا #: 
أي أوقعوا الإحسان على العموم با أفهمه قصر الفعل)”؟». 

وعند قوله تعالى: # إن يدّعورت من دونه إ لَه إِنَنمًا * [النساء: ]1١17‏ قال: (وإن هذا 
القصر قلب قصرء لاعتقادهم أنها آهة» ومعنى الحصر: ما هي إلا غير آلهة لما للها من 
النقص)”*2 وأوضح ما يسمى بالفصل والوصل"" فمثلاً: عند قوله تعالى: #حَافِظُوأ عَلَ 
لصَسَلَوتٍ وَالصَسكوةَ ألوْسَطئ © [البقرة: 58] نقل عن الحرالي قوله: (ومن إفصاح العرب 


.)14١:1( معترك الأقران» السيوطي‎ )١( 

(") التعريفات: السيد الشريف الجرجاني .)١67(‏ وينظر: المطول: التفتازاني (5 )ل 

(؟) نظم الدرر(055:5. 

(5) المصدر السابق (": .)١71‏ 

(0) المصدر السابق (0: 08 4). 

(1) الفصل ترك عطف بعض الجمل على بعضء والوصل عطف بعضها على بعض. ينظر: معجم المصطلحات 
البلاغية: أحمد مطلوب (: .)١118‏ 


ومنهجه ني التفسير لل __ سسسب 39918 
عطف الأوصاف المتكاملة فيقال: فلان كريحٌ وشّجاعٌ؛ إذا تم فيه الوصفان. فإذا نقصا عن 
التهام قيل: كريم شجاعء بالإتباع» فبذلك يقبل معنى هذه القراءة أن تكون #الْوْسَط » 
هي العصر عطفا لوصفين ثابتين لأمر واحد) ثم قال: (ويوضح ما قاله رحمه الله تعالى قولهم 
في الرمان المز: حلو حامضء من غير عطف. وبرهانه أنهم قالوا: إن الجمل إذا تتابعت من 
غير عطف كان ذلك مؤذناً بتمام الاتصالء فتكون الثانية إما علة الأولى» وإما مستأنفة على 
تقدير سؤال سائل» ونحو ذلك هما قاله البيانيون في باب الفصل والوصل)”". 

- وعرض للكلام فيها خرج من الاستفهام عن حقيقته في آيات الذكر الحكيم فعند 
قوله تعالى: #يَمُولُوت هَل لَنَامِنَ لمر مِنمَىْء4 [آل عمران: 164] أوضح أن الاستفهام 
هنا مراد به النفي» فقال: (ولكون الاستفهام بمعنى النفي تثبت أداة الاستغراق في قوله: 
من من 74" كما أوضح أن الاستفهام قد يجيء للتوبيخ» وذلك في مثل قوله تعالى: 
«كتانت ولك وتم وَلَاييوتَكُمْ © [آل عمران: 114]» قال: (ومن جعل الهاء في «هتأتم 
بدلاً عن همزة الاستفهام فالمراد عنده: أنتم يا هؤلاء الغرباء مني تحبونهم؛ فهو استفهام وإن 
كان من وادي التوبيخ» والمراد به التنبيه والتهييج المنتقول من سافل الدركات إلى عالي 
الدرجات)7) وقد جىء الاستفهام أرقي للإنكار(؟) وللععني0: 
الثا ‏ البديع: 

وقد تعرض البقاعى في «تفسيره» لإيضاح المحسنات اللفظية والمعنوية في آيات 
القرآن الكريم وألفاظه. 


055 358 :9( نظم الدرر‎ )١( 

() المصدر السايق (48:6). 

(") المصدر السابق (©: 7"9). وينظر: (175:6؟1) .)1519:3١(‏ 

(5) المصدر السابق (75(.)595:1: 4820017 (791/:5/ (73717/1:5). 
(65) المصدر السابق (؟: 275١‏ 567). 


4دددللللدلدتدلدلعدللللل سح برها الدين البقاعي 


:كابتحالا_١‎ 


مرح نج م م 


فمثلاً عند قوله: «مَدَحكَاكَ لَك ءايه ومين لتقا فِكَةٌ تيل ف كيل ل 
وَنْفْركْ كار 4 [آل عمران: 1] أشار إلى أن هذه الآية من الاحتباك حيث حذف لفظة 
«مؤمنة» من قوله «فئة» أي فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله بدليل أنه أثبت لفظة «كافرة» في 
غيرها. وأثبت لفظة «في سبيل الله» وحذف من مقابلها #في سبيل الشيطان»0©. 
"-الجناس: 

فمثلاً عند قوله تعالى: 9وَيَالٌ يكأسَق عَلَيوسْفَ © [يوسف: 44] حيث قال: (وجناس 
الأسف مع يوسف مما لم يتعمد, فيكون مطبوعاًء فيصل إلى نهاية الإبداع» وأمثاله في القرآن 
6ر1 
“ا تأكيد المدح بها يشبه الذم: 

فمثلاً عند قوله تعالى: وما تَصَمُوَا إل أن أَغْسَْهمْ أَمورَسُولمُن فَضْلِوء © [براءة: 04] 
حيث قال: (فكان الأقعد في ذمهم تأخير قوله: من فضله فهو من باب ولاعيب فيهم)”". 


(1) عرف البقاعي نفسه الاحتباك بقوله: وهو أن يؤتى بكلامين يحذف من كل منهما شيء إيجازاً يدل ما ذكر 
من كل على ما حذف من الآخرء وبعبارة أخرى: وهو أن يحذف من كل جملة شيء إيجازاً ويذكر في الجملة 
الأخرى ما يدل عليه. نظم الدرر (4: 7307). وينظر أيضاً: المصدر السابق (1: 2,175 078 07017 
4:7 4ك 90 5ت لوك الال 1174 (15: ملأ ل عمل تل هن الى لم :1١(‏ 
2658 

(1) نظم الدرر(١197:1).‏ والجناس: هو ما اختلف ركناه في الحركات والحروف بأن يوجد في كل من 
اللفظين جميع ما يوجد في الآخر من الحروف أو أكثر لكن لا يرجعان إلى أصل واحد في الاشتقاق. ينظر: 
نفحات الأزهار: النايلسى .)*84-١7(‏ 

() نظم الدرر (8: 6 


ونه انق انس سي جيب لومس وووسبسطت7 د الا 
وهذا إشارة إلى البيت في تأكيد المدح بها يشبه الذم وهو: 


ولاعيبَ فيهم غير أن سيوققهم 22 بهن فلول من قراع الكتائب 


ا عا بيرم 


5 9 5 5 ل سر سم ل و ريه 2 م 

فمثلا عند قوله تعال: # يوم بض وجوه وود وجو كم أل ذبن اسودّت وجوههمٌ 
أكَعْرمُ بعد يمي فد وقوأ الْعَدَابَ يما دم تَكْفْرُونَ © [آل عمران: ]٠١5‏ حيث قال: (بدأ بهم: 
5 بالذين اسودت وجوههم. لأن النشر المشوشس أفصحء ولأن المقام للترهيب وزيادة 


النكاية لأهله)('. 

ويذكر غير هذه أيضاً: 

كالالتفات”" والمشاكلة”" والاحتراس”؟) والاستتخدام”* والمقابلة2"0 والتكرار””) 
وأسلوب الحكيم'ة) والمذهب الكلامي37) 


)١(‏ نظم الدرر (0: 77). وينظر: (: 7”3948:10(:)84). واللف والنشر: هو أن يؤتى بمتعدد على التفصيل 
والإجمال ثم يذكر ما لكل واحد من آحاد هذا المتعدد من غير تعبين ثقة بأن السامع يرده إليه». ينظر: 
مختصر المعاني: التفتازاني (71/57). 

(5) نظم الدرر (1: الل كك 115ل كلك 150 1ك رظن دك لمك 7ق (4 1 طلا خلاكل 
(٠:لال/ا١).‏ 

(*) المصدر السابق (": ,)١11/‏ (58:6 5). 

(5)المصدر السابق (7: .0"6٠‏ 

(5) المصدر السابق (8: 937), (0: 487 ). (4: 50/37). 

(1) المصدر السابق (8: 1؟1؟), 

(0) المصدر السابق (5()7595:3 : لاك )١11/94‏ (ه: ل 41758 50: 1137315 ). 

(8) المصدر السابق (": 537 5). 

() المصدر السابق .)73751:1١١(‏ 


ببح رو ع يب كان لضن القاط 


الملبحث الر ابع 
عنايته بسبب النزول وزمانه ومكانه 


لأسباب النزول فوائد جمة تسهم في فهم القرآن وتعين على تفسيره وإتقان حفظه. 
لأن ربط الأسباب بالمسببات والأحكام بالحوادث والأشخاص والأمكنة والأزمنة كل 
ذلك من وسائل فهم الآيات القرآنية على الوجه الصحيح ورسوخها في الأذهان. فجهل 
المفسرين بأسباب النزول كثيراً ما يوقعهم في اللبس والإيهام فيحيدون عن الصواب في 
تفسير الآيات وفهمهاء ولا يصيبون الحكمة الإلهية من تنزيلهاء ويوضح ذلك الدكتور 
صبحي الصالح فيقول: «وإن التعبير عن سبب النزول بالقصة ليوحي بالحكمة البالغة في 
معرفة الأسباب التي دعت إلى تنزيل الوحيء ويجعل آيات القرآن تتلى في كل زمان ومكان 
بشغف وولوع ولطرد السآمة عن جميع القارئين بها توالى عرضه من حكايات أمثالهم 
وأقاصيص أسلافهم, كأنها حكاياتهم هم إذ يرتلون آيات الله أو أقاصيصهم ساعة يطربون 
لوحي السماء2)170. 

ويقول الشيخ أبو الفتح القشيري: «بيان سبب النزول طريق قوي في فهم الكتاب 
العزيز وهو أمر تحصل للصحابة بقرائن تختلف بالقضايا»(". 

فهذا العلم موقوف على الصحابة الذين شاهدوا التنزيل فلا يصح فيه القول 
بالاجتهاد. كذلك اعتنى المفسرون عناية فائقة في كل العصورء ومنهم مفسرنا البقاعي» 
)١(‏ مباحث في علوم القرآن: صبحي الصالح (170). 
() البرهان: الزركشي (57). 


ومنهجه في التفسير 7 باب ا سس 811 
فقد اهتم به اهتاماً بالخاء ومنحه في "تفسيره» مكانة سامية» فنقل الكثير من أسباب النزول 
عن الصحابة رضي الله عنهم من الكتب الأصيلة التي تضم أسباب النزول كصحيحي 
البخاري ومسلمء ومن الكتب المؤلّفة في هذا المجال خاصة كأسباب النزول للواحدي 
وغيره. وهذه حملة من الأمثلة على ذلك. فمثلاً: 


إل 


عند تفسيره لقوله تعالى: «عَلَانَهأنَكُمكُئْر عَْسَاوْنَشسَحُمْ © [البقرة: /141] 
يذكر سبب النزول فيقول: (روى البخاري في التفسير عن البراء رضي الله عنه قال: «لما 
نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله. وكان رجال يخونون أنفسهم. فأنزل 
الله عز وجل: «عِلِ ْلَه أنَكُمْكُدْثْرْ عحْسَاوْتَ أَنْشْسَحِكُمْ ..4 الآية». وروى البخاري 
والترمذي والنسائي عن البراء أيضاً رضي الله عنه قال: «كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل 
إلى مثلهاء ون صرمة بن قيس الأنصاري رضي الله عنه» فذكر حديثه في نومه قبل الأكل 
وأنه غشي عليه قبل انتصاف النهار فنزلت الآية2©(0. 

وعند تفسيره لقوله تعالى: 8 تُلَْ يك إِلَ ك4 [البقرة: 196] يذكر سبب 
النزول فيقول: (وقد روى أبو داود والترمذي» وهذا لفظه. وقال حسن صحيح. والنسائي 
عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه: «إنم| نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لا أعز الله 
الإسلام وكثر ناصروه؛ وقال بعضنا لبعض سراً دون رسول الله يل إن أموالنا قد ضاعت 
فلو أقمنا في أموالناء فأنزل الله هذه الآية» فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها 
وتركنا الغزو'» وروى البخاري في التفسير عن حذيفة رضي الله عنه: #وَأَنْفِف في سَبِيِلالَهِ 

لَك قال: نزلت في النفقة)”©. 


سا لسر ىر ا اه 
. 
م 


وفي تفسيره لقوله تعالى: « لَيْسَ عََنِحكُمْ بتاع أن تَبِتَعُواْ فَضَلا من 


.)80-1/9 :7( نظم الدرر‎ )١( 
.)1717 :*( المصدر السابق‎ )1( 


جل 77 فليا ف لق لقاع 


رَيَِحَكُمْ # [البقرة: 198] يذكر سبب النزول فيقول: (وروى البخاري في التفسير عن ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهء قال: «كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية» 
فتأئموا أن يتجروا في المواسم» فنزلت # لَيْسّ عَكَنِحكُمْ جاع أن تَبْمَعُواْ فَضَلا من 
رَيَِحَكُمْ # ني مواسم الحج ١7)‏ وذكر غير هذا(". 
ويذكر في بعض الأحيان أسماء من نزلت في حقهم الآيات: كالمنافق الأومي نبتل 
بن الحارث وهو الذي قال له رسول الله َكِ: «من أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى 
نبتل» وكان يأتي رسول الله َل يتتحدث إليه ثم ينقل حديثه إلى المنافقين» وهو الذي قال: 
حً 03 3 5 - ري مه 
إنها محمد أذن220 وأوس بن قيظطى الأوسى الذي قال يوم الخندق: ا 2 
وبشير ابن أبيرق أبو طعيمة الأوسي» وهو سارق الدرعين الذي أنزل الله فيه: «إوَلَابحِلٌ 
عَنِ لذت يحْمَانُونَ أَنفْسَهُمْ © [النساء: »2*0]٠0٠‏ وكالجد بن قيس الخزرجي الذي قال: 
«أَعَدَنْلِ وَلَانَقَْيََ 4 [التوبة: 44]. وعبد الله بن أبي» رأس المنافقين وإليه كانوا يجتمعون 
3 كو ظُ وء عرد 0 رم« جم ٠.‏ 5 5 
وهو القائل: #لخرجرب الاعزمئها الأذل © [امنافقون: 4]. وفيه وديعة العوفي ومالك بن 
أبي نوفل وسويد وداعس وهم خزرجيون. من رهطه. نزل فيهم قوله تعالى: أَلمْثرَإِلَألَزِيت 
فصوا بَصُولُونَ لوهم الَذبنَ كَمَروأمِنَ أ لِالْكنبٍ »© [الحشر: .20]01١‏ 
وعند تفسيره لقوله تعالى: # وَمَِ ألنّاس مَن يَبْرى نفسةه أبضآء مرضكائق 
َس © [البقرة: 7017] يقول: (إنها نزلت في صهيب رضى الله تعالى عنه؛ لأنه لما هجر أرادت 
)١(‏ نظم الدرر (: .)١44‏ 
() ينظر: (848:5) (43*:5 5149 180). 
(؟) المصدر السابق (1: 17 .)١١‏ 
(5) المصدر السابق .)1١7:1(‏ 
(0) المصدر السابق (1: 5 .)١٠١‏ 
() المصدر السايق (1: 5 .)١١6-١١‏ 


ومتهجه في التفسير ب ب سب سسسب 3911 


قريش رده فجعل هم ماله حتى خلوا سبيله فقال له النبي يَلِيِ: «ربح البيع» فعلى هذا 
يكون شرى بمعنى اشترى 77 2» وعند تفسيره لقوله تعالى: « وَمِنهممَْيلْمرَكَ في اَلصَّدَقَتِ 
أعظُوأسِئْهًا روأ إن لَّمْيمَطوأ نآ دا هم ينْخَطورت 4 [براءة: 04] يذكر سبب النزول 
فيقول: (قيل إنها نزلت في ذي الخويصرة لما قال للنبي كلد وهو يقسم غنائم حنين: اعدل يا 
محمد فإني لم أرك تعدل. فقال له النبي كَللِ: «ويلك أومن يعدل إذا لم أعدل)7". 

وفي بعض الأحيان يذكر أكثر من سبب لنزول الآية ويذهب إلى جواز أن تتعدد 
الأسباب فمثلاً: يقول: (إِنْ سبب إنزال فرائض الميراث في شريعتنا النساء» ففي «الصحيحين» 
وغيرهما عن جابر رضي الله عنه. قال: «مرضتٌ فعادني رسول الله و فأتاني وقد أغمي 
علي» وفي رواية البخاري في التفسير: «عادني النبي يَِةٍ وأبو بكر في بني سلمه ماشيين» 
فوجدن النبي يك لا أعقل» فدعا بماء فتوضأء فصب علي وضوءه فأفقت» فقلت: 
يا رسول الله: كيف أصنع في مالي؟» وفي رواية لمسلم «إنم| يرثني كلالة» فلم يجبني بشيء1؛ 
وفي رواية الترمذي: "وكانت لي تسع أخوات حتى نزلت آية الميراث». وني رواية البخاري: 
«فنزلت»» وفي رواية للترمذي: "حتى نزلت ل يُوْصِكْد ودر حكُمْ 4 [الساء: 11١‏ 
وفي رواية للترمذي: «حتى نزلت آية الميراث #يَسْتَفْيُوتَكَ قل مه بُْتِيحَكُمْ في اكد » 
الآية [النساء: 175]» وقال: حديث صحيح. ولأبي داود والترمذي وابن ماجه والدار قطني 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: «جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد 
رضي الله عنهم إلى رسول الله كَدْ فقالت: يا رسول اللّه: هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل 
أبوهما معك يوم أحد شهيداً وإن عمهم| أخذ ماما فلم يدع هما مالأ ولا تتكحان إلا ولما 
مال قال: يقضي الله عز وجل في ذلك. فنزلت آية الميراث» وفي رواية أبي داود: «ونزلت 
الآية في سورة النساء 8 يُوْصِيكد أَشّهُ ف ودر كم 44 وني رواية الدارقطني: «فنزلت 


.)1// :"( نظم الدرر‎ )١( 
.)68 07 :4( المصدر السابق‎ )( 


ججح 777 عو نحت رز فاق اللزين اللفاضق 


سورة النساء» وفيها: « بُوْصِ'كْد اَم أوْلَدر حكُمْ ...4 إلى آخر الآية [النساء: .)1]1١‏ ونقل 
رواية أبي الشيخ أن سبب نزول الآية موت رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت. كما 
نقل أيضاً رواية الثعلبي والبغوي أن سبب نزولا موت أوس بن الصامت. كما نقل أيضا 
أن سبب نزوها هو موت عبد الرحمن» أخي حسان الشاعرء ثم قال بعد هذا كله: (فجميع 
هذه الروايات ‏ كما ترى - ناطقة بأن سبب نزول آيات الميراث النساء» ويمكن أن يكون 
المجموع سبباء والله أعلم)0©. 

وفي بعض الأحيان يذكر وقت نزول الآية» فذكر مثلاً: إن قوله تعالى: #آليومَ 
لت لَك دِينَح ممت عَليَح يحمت وَرَضِيتٌ لَكُم الْإسْلَمَ ديا 4 [المائدة: *] أنزلت يوم 
تمام الحج بعد عصر يوم عرفة والنبي كَل على ناقته يخطب(". 

وعند تفسيره لقوله تعال: « إنَأسَمامنْوأوََاجروأوَجنهدُوأ يأنولهم نفو 4 
[الأنفال: 77] يقول: (وأيضاً: فإن هذه السورة نزلت في أوائل الأمر بعد وقعة بدر في السنة 
الثانية من الحجرة)(". 

(وإن قوله تعالى: هوَلَا يج رِمَتَكُم سََدَانٌ ووم أن صَدُوصكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ اْخْرَار 4 
الآية [لمائدة: ؟] نزل قبل نزول: ؤإِسَّمَا المشرؤوت نس قلا يَفرَنْوا ألْمَسْجِدٌ ألْصَرَام 4 
[التوبة: 1] سنة تسع)7؟). 

كما أنه يذكر أول آية نزلت في القتال» وأنها: « وَقَْيِنُوا ف سي لأللهالدن تلوت » 
[البقرة: .)6018٠‏ 


)١(‏ نظم الدرر (6: 55-1513 ؟). 

() المصدر السابق (؟: 756-155), 

(”) المصدر السابق (8: /ا"7). 

(5) ينظر: المصدر السابق (5: .)٠١‏ وينظر أيضاً: (5: 78). 
(5) المصدر السابق .)١١5:(‏ 


ومنهجه في التفسير <-آ 2 ث2ثللل<ل<777 صر ج090 7717 5 39901908 


ويذكر كذلك آخر آية نزلت مثلآء يقول: (وروى البخاري في التفسير عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «لما أنزلت الآيات الأواخر ‏ وني رواية ‏ من آخر سورة البقرة في 
الرباء قرأهنّ النبي يل وفي رواية - على الناس في المسجد ‏ ثم حرم التجارة في الخمر» وله 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال آخر آية نزلت على النبي يك آية الرباء ولأبي عبيد عن ابن 
شهاب قال: «آخر القرآن عهداً بالعرش آية الربا وآية الدين» وله عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهم| قال: «آخر آية نزلت من القرآن: لوَأَتَعوأيوَمَا ُرجَعُورت فيد إل و4 [البقرة: ]14١‏ 
قال: وزعموا أن رسول الله يك مكث بعدها تسع ليال» ويدئ به يوم السبت ومات يوم 
الاثنين» انتهى. ولا مخالفة لأنها من آية الربا والدين» وروى الحديث أبو عمرو الداني في 
كتاب «البيان في عدد آي القرآن» وقال فيه: «قال الملك اجعلها على رأس ثانين ومئتين من 
البقرة07) ويذكر أيضاً غير هذا: كالمدني والمكي(' وتفصيل القرآن إلى سور وآيات7"© ى| 
يذكر الوقوف7؛) 


.)١55-1545:5(رردلا نظم‎ )١( 

()المصدر السابق (": ١1١١©‏ (1178:5) (181:715). 
("؟) المصدر السابق (4: هه "7). 

(؟) المصدر السابق (0: 09). 


سسب بي .ِف ليق بقاعي 


موققة امع القراءات 


المتتبع لتفسير البقاعي يجد أنه قد أولى اهت|ماً بالخا وعناية بمسألة القراءة القرآنية» 
ومعلوم أن معرفة القراءات يعين على فهم كتاب الله العزيزء ويظهر إعجازه برواياته. 
والمتواتر من ذلك سبع قراءات تسمى بالقراءات السبع» والآحاد منها ثلاث مكملات 
للعشر والشاذ منها إلى الأربعة عشر. 

ويمكن أن ينطوي هذا المبحث على ثلاثة أمور: 
الأمر الأول نقله للقراءات القرآنية: 

فمثلاً عند قوله تعالى: #قلا رَصَتٌ وَلَا ْسُوفَ ولا جِدَالَ فى أَلْحَيَ © [البقرة: 1917] 
يقول: (أجمع القراء السبعة على بنائه؟ أي على بناء «جدال» مع «لا» على الفتح دون ما قبله: 
لأن البناء دال على نفي الماهية» ونفيها موجب لنفي جميع أفرادها. أما الرفع فإنما يدل على 
نفي فرد منكر من تلك الماهية وهو لا يوجب نفي جميع الأفراد)7". 

وعند قوله تعالى: إل أن تكوب يدر حَاضْرهٌ دونه بَيْنكُمْ © [البقرة: 1417] 
يقول: (هذا على قراءة عاصم, و١كان»‏ في قراءة غيره تامة)”©. 

وعند قوله تعالى: « هَنَادتهُ لكوك وهو فريس ف الحا أن الَهَيرد سح 4 
[آل عمران: 9"]. 


.)١41:5( نظم الدرر‎ )١( 
.)1١69/:5( المصدر السابق‎ )7( 


قال: (ثم استأنف في قراءة حمزة وابن عامر بالكسر ‏ أي بكسر همزة إنْ_لجواب مَنْ 
كأنه قال: بأي شىء نادته الملائكة؟ قوله: إن الله يبشرك...)(2©. 


رغر . مج 0 عط 


وعند قوله تعالى: إإنّمَا ليمَج جاده في لحر مضل به اذهب كُفَروأ4 [براءة: 0م] 
أوضح 5 قراءة الجماعة ببناء لفظة «يضل» للفاعل: (أي يحصل لهم بذلك ضلال عما 
شرعه الله. والمعنى على قراءة حمزة والكسائي وحفص.ء بالبناء للمفعول: أي: يضلهم 
مضل من قبل الله» وعلى قراءة يعقوب بالضم: يضلهم الله)”"©. 
الأمر الثاني توجيهه للقراءات: 

فمثلاً عند قوله تعالى: #كَإن فَتلُوكُم كَأكتلُوهُمْ © [البقرة: 141] يقول: (وفي التعبير 
بالفعل في جواب المفاعلة في قراءة الجمهورء أو الفعل في قراءة حمزة والكسائي» بشارة 
بنصرة المبغي عليه وقوة إدالته)””". 

وكذلك عند قوله تعالى: لوَدُآوْحقَ يول ألَسُول ولي امنوأ ممق مصرْكمهٌ 4 
[البقرة: ]1١4‏ قال: (#حىّ يمول الرسولٌ »: رفعه نافع على حكاية الحال في وقتها بمعنى أن 
الغاية والمغيا قد وجدا ومضيا فهما ماضيان» وكأنك تحكي ذلك حين وقوعه. مثل من 
يقول عن مريض يشاهده: مرض حتى لا يرجونه؛ فإن النصب بتقدير «أن؛ وهي علم 
الاستقبال» فهي لا تنصب إلا مضارعاً بمعناه» ونصبه الجماعة على حكاية ا حال أيضا: 
لكن بتقدير أن الزلزال مشاهد والقول منتظر حقق ذلك المتبين)0؟2. 

وعند قوله تعالى حكاية لقول إخوة يوسف لأبيهم: 8 دَالْويَبانَامَالَكَ لَاتَأمتَاعَلَ 


.)758 :5( نظم الدرر‎ )١( 

(0) المصدر السابق (8: 4657-"5017). 
(6 المصدر السابق (: .)١11‏ 

(: ) المصدر السابق (: 8/١؟).‏ 
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يُوسُفٌ وَإِنَالهُ لنتصِحُونَ © [يوسف: ]١١‏ يقول: (وأجمع القراء على حذف حركة الرفع في 
«تأمنٌ»؛ وإدغام نونه بعد إسكانه تبعاً للرسم؛ بعضهم إدغاماً محضاًء وبعضهم مع الإشمام؛ 
وبعضهم مع الروم؛ دلالة علة نفي سكون قلبه عليه عليهما الصلاة والسلامء بأمنه عليه 
منهم على أبلغ وجه مع أنهم أهل لأن يسكن إليهم بذلك غاية السكون. ولو ظهرت ضمة 
الرفع عند أحد من القراء فات هذا الإياء إلى هذه النكتة البديعية)'2 وغير هذا من توجيهه 
للقراءات كثير في اتفسيره0("). 


الأمر الثالث_ذكره للقراءات الشاذة وتوجيهها: 

فمثلاً عند قوله تعالى: « إِنَّ لذن دَعُورح من دون أوِعَاءُ أمْعَالْصكُعٌ َأَدعْوهُمْ 
لْمَسَتِبُوا لَحكُم إن كسم صَدِقِينَ 4 [الأعراف: 144] قال: 00 
خفيفة و«عباداً أمثالكم» بنصب الدال واللام» واتفق المفسرون على أن نّ «إِن» هي النافية 
أعملت عمل «ما» الحجازية فرفعت الاسم ونصبت الخبر» وإعمالها هذا العمل فيه خلاف. 
أجازه الكسائي وأكثر الكوفيين» ومن البصريينء ابن السراج والفارسي وابن جني» ومنع 
منه الفراء وأكثر البصريين» واختلف النقل عن سيبويه والمبرد» والصحيح أن إعمالها لغة 
ثبت ذلك في النظم والنثر؛ ذكر ذلك كله أبو حيان» وذكر أنه أشبع الكلام فيه في اشرح 
التسهيل»» واعترض على هذا التخريج بأنه يلزم منه منافاتها للقراءة المشهورة» وإنما يسلم 
له ذلك لتوارد النفي والإثبات على شيء واحد وليس الأمر هنا كذلك. فالإثبات لماثلتها 
هم في مطلق العجزء والنفي لمساواتها لهم فيه لزيادتهم عنها بالبطش ونحوه. أو يكون 
الأمر كما قال الزمخشري: إِنْ الإثبات على سبيل التنزل» والنفي على الحقيقة)(7©. 
)١(‏ نظم الدرر(١15:1).‏ 
(؟) المصدر السابق :١(‏ 96" (17: 5ل لال امل الل لاك (": الالال 1:5 50 كن لكل 


6 ان ري لك اخ ل 61 
(؟") المصدر السابق (4: 155-1686). 


رمنهجه في التفسير 55 


وعند قوله تعالى: « وَالْدينَ كَمَرُوا تمطح لمآ بَنض إلا مَفْمَلُوهُ فك فِنْنَهٌ فى 
لْارْضٍ وَفسَادُ حكَبيرٌ © [الأنفال: 7] قال: (وقرئ شاذاً بالمثلثة» فيكون عظمه حينئذ 
مخصوصاً بالأنواع)7". 

وعند قوله تعالى: #إنِّمَا ألدَّدَة رْسَادء والحكرر َل بد ارت 5 كرا لوم 
عَامَا وَمحسَرَمُونَه عَاما لبوَاطِعُوأ عِدَّهَ مَاحَرَم أله كل كا ره ا 1 له سوه 
سه ؤْ يديك لْقَوم م ألكفريرت # ابراءة: /”] يقول: زر »: ري 0 
مُزِيْن) وقُرئ شاذاً بإسناد الفعل إلى الله)7"). 
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لو تتبعنا التفاسير التي ألفت قبل تفسير البقاعي لوجدنا أن هذه الفكرة دارت بين 
العلماء أخذاً ورداً ابتداءً من أبي بكر النيسابوري والغزالي وأبي بكر بن العربي وابن تيمية 
حتى وصلت إلى ابن القيم» ثم مرت هذه الفكرة لدى الإمام الشاطبي؛ ثم جاء البقاعي 
فتحدث عنها حديثا عظيرماء واهتم بها اهتاما لا نظير له في كتابه «نظم الدرر في تناسب 
الآيات والسور» في أسلوب لم يسبقه إليه غيره» وكيفية غطى بها كل آية وسورة في القرآن 
الكريم من أوله إلى آخره. فلم يقتصر على آية دون آية أو سورة دون سورة كما فعل من 
سبق البقاعي؛ ولم يكتف بذلك بل وضع للتناسب أصولاء وأسس له علا يأنسي به من 
جاء بعده» ولذلك يعد البقاعي في نظري في هذا الباب الرائد الأول. 

ومن خلال مطالعتي لتفسيره وجدت أن الكلام هنا عن التناسب يدور على أربعة 
أمور ذكر البقاعي بعضها واستنتجت البعض الآخر من مجمل ما جرى عليه في عمله 
للتناسب وهي: 
الأمر الأول تعريف المناسبة: 

عرف البقاعي المناسبة فقال: هي علم تعرف منه علل الترتيب» وموضوعه أجزاء 
الثيء المطلوب علم مناسبته من حيث الترتيب, وثمرته الاطلاع على الرتبة التي يستحقها 
الجزء بسبب ماله بها وراءه وما أمامه من الارتباط والتعلق الذي هو كلحمة النسبي7". 


- نظم الدرر(١: 6). ويمكن أن تعرف التناسب بأوضح من ذلك فتقول: «المناسبة هي العلاقة الرابطة بين‎ )١( 


2 ا تت تت 209333 رين 


الأمر الثاني فائدة علم المناسبة: 

هو: كشف طريقين من طرق الإعجاز» أحدهما نظام كل جملة على حيالها بحسب 
التركيب» والثاني نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيب. وبه يظهر كمال حسن المعنى واللفظ 
في كتاب الله العزيزء وبذلك يستقر الإيان بالقلب ويرسخ في اللب7". 
الأمر الثالث ‏ العمل للتناسب: 

قال البقاعي: (والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول شيء عن كونها تكملة لما قبلها 
أوشعقلة م المسسغلة اوج امناسيتها كا قبلها فلن ذلك عل )00 

وأيضاً: فإنه يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره» 
فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط» ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه 
إلا بربط ركيكِ يصان عن مثله حسن الحديث. فضلاً عن أحسنه(". وقد أوضح هذه 
العلامة المشدالي بقوله: (الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أنك 
تنظر الغرض الذي سيقت له السورة» وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات» 
وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب. وتنظر عند انجرار الكلام 
في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له التي 
تقتضي البلاغة شفاء العليل يدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليهاء فهذا هو الأمر 
الكلي المهيمن على حكم الربط بين أجزاء القرآن)7؟). 


- شيء وآخر بمقتض من عموم وخصوص وإطلاق وتقيبد وإجمال وتفصيل وكلية وجزئية وتقابل وتماثل 
وتوافق وتفارق وما إلى ذلك في اللفظ والمعنى». 

.)15-11١:1(رردلا نظم‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (8:1). 

() المصدر السابق (7:1). 

(4) المصدر السابق (18:1). 
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هذا والذي ينبغي أن يُعلم أيضاً: أنَ علم التناسب علم صعب يحتاج إلى تأمل 
شديد وإعمال فكر للوقوف على الرابط بين الجزء والجزء. 

ولهذا فإن البقاعي نفسه يقول: (ولا تظنن أيها الناظر لكتابي هذا أن المناسبات كانت 
كذلك قبل الكشف لقناعها والرفع لستورهاء فرب آية أقمت ني تأملها شهوراء منها: 
#وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهِكَ» [آل عمران: »]17١‏ ومنها: # وَمِسْحَفْمُوتَكَ 9 ل كل أله 
يُفْتِيحَكُمَوِيهِنَ 4 [النساء: 1171 مسْسَفْيُوتَكَ ل أَلَهمُفْتِيحَكُم فى لْكلدلَةَ 4 [النساء: 1175] 
ومن أراد تصديق ذلك فليتأمل شيئاً من الآيات قبل أن ينظر إلى ما قلته ثم لينظره يظهر له 
مقدار ما تعبت فيه وما حصل لي من قبل الله ومن العون» سواء ظهر له وجه لذلك عند 
تأمله أو )0 وقول أرضا مو ضيخا صغوية الأ عند شنم لقو انه تان وال 
فَصْلٌ الله عَلَتَكُْ وَرَحَمَنه َأتَمَعمَمُ أَلشَّيِطنَ إلا قلِيلَا © [النساء: *8] (وهذه الآية من 
المواضع المستعصية على الأفهام بدون توقيف على المراد بالفضل إلا عند من آتاه الله 
سبحانه وتعالى علماً بالمناسبات وفهما ثاقباً بالسياقات» وفطنة في الأحوال والمقامات 
تقرب من الكشف)("). 


الأمر الرابع ‏ نتيجة المناسبة: 


هي أنَّ القرآن الكريم قطعة واحدة وسبيكة متحدة وحلقة مفرغة قد التحم أوله 
حار را روناي الا ررم اعرد رويد ا 1 
له ولا آخرء والفاتحة مميطة به. لا يقال هي أوله ولا آخره» ولذلك خحتم بعض القرّاء 
بوصله حتى لا يتبين له طرف. كما قالت العربية» لما سئلت عن بنيها: «هم كالحلقة المفرغة 


.)15-١154:1(رردلا نظم‎ )١( 
.)7* 537“ :6( المصدر السابق‎ ( 
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لايدرى أين طرفاها(''» وإن سورة الناس معلولة لسورة الفاتحة("2 فتكون الفاتحة علتهاء 
وأن السور التسع الأوائل قد اتحدت بالتسع السور الأواخر وهو مفيد غاية الالتحاه(”". 
وقف تام في كتاب الله» ولا على آخر سورة قل أَعُودٌ يِرَبٌ لئاس » [الناس: ]١‏ بل هي 
متصلة مع كونها آخر القرآن بالفاتحة التي هي أوله كاتصاها ب| قبلها بل أشد)!؟). 
الأمر الخامس_ أنواع المناسبة: للمناسبة أنواع: 
أحدها ‏ مناسبة من حيث الظهور والخفاء: 

إن المناسبة قد تكون ظاهرة جلية» كالمناسبة بين قوله تعالى: 9# مَئِكِ بور ليسي » 
[الفاتحة: 4] وقوله تعالى: #إبَاك تبه ويك مَسْمَعِيتٌ * [الفاتحة: ه]» فإن الأولى قد تكون 
سبباً للثانية» لأن المالك ليوم الدين هو وحده المستحق للعبادة» فوجه المناسبة ظاهرء 
وكذلك مثلاً إذا قلنا: إن بين قوله تعالى: «دَ كَ هت لاريه » و#هدى #4 [البقرة: ؟] 
مناسبة ظاهرة» لأنه كونه لا ريب فيه حقيق بأن يكون هدى للمتقين. 

وقد تكون المناسبة خفية لا تظهر إلا بتعمل فكر أو تقدير مقدمات للوصول إلى 
البجبةالزابط. 

فمن المناسبة التي تحتاج إلى تعمل فكر ما ذكره البقاعي من أنه أقام في إظهار المناسبة 
والتعرف عليها. بالتأمل والتفكر شهورا””". 
)١(‏ نظم الدرر (5: 4 كل #8). 
)١(‏ المصدر السابق (؟71: 577). 
(*) المصدر السابق (7:5: 551). 


(:) المصدر السابق (1: .)١6‏ 
(5) المصدر السابق (1: 14 15-1). 


6 _6.6...0.ش4ئءطممس سس حب برهان الدين البقاعى 


وأما التي تحتاج إلى تقدير محذوفات وترتيب مقدمات فمثل قوله تعالى: ##وما 
مُنَفِفُوامِنْ حَيْر يوق إلَِكُمْ وَأَنمّ لا تظَلمُوتَ © [البقرة: *97] حيث ربطها با بعدها 
بقوله: (ولما كان غالب هذه الأحكام التي ذكرت في الإنفاق من أجل المحاويج, وكان ما 
مضى شاملاً للمؤمن وغيره. بدن أن محط القصد في الحث عليها المؤمن فقال: 8 لِلْمقراء 
ارت أُحَصِرُو اف كبيل ألو إلخ [البقرة: 2270]77 وعند قوله تعالل: « ليرت 
يَُفِمُورت أَمْوالهُم بالَْلٍ وَالتَّهَارٍ سر وَعَكَانسَةٌ هَلَهُْمْ أَجَرْهُمْ عِندَرَيَهِمْ وََا حَوْ 
عَلتَهءَ وَلَا هم يَحْرّوْرت * [البقرة: 74؟] قال في ربطها ب| بعدها مقدماً لذلك عدة 
محذوفات: (ولما كان سبحانه وتعالى قد ذكر النفقة ما أفاض عليهم من الرزق من أول السورة 
إلى هنا في غير آية» ورغب بأنواع من الترغيب في فنون الأساليب وكان الرزق يشمل 
الحلال والحرام وكان ما يسترزقون به قبل الإسلام الرباء وهو أخذ مجاناء وهو في الصورة 
زيادة وفي الحقيقة نقص وعيبء ضد ما تقدم الحث عليه من الإعطاء مجاناء وهو في الظاهر 
نقص وفي الباطن زيادة وخير نهاهم عن تعاطيه ونفرهم منه. وبين لهم حكمه وأنه خبيث 
لا يصلح لأكل ولا صدقة؛ وجعل ذلك في أسلوب الجواب لمن قال: «هل تكون النفقة 
المحبوبة المحثوث عليها من كل مال؟» فأجاب بقوله: #الذ رت يَأَكلُون الِبَوأ لا يَعُومُون 
إلا ... © الآية) [البقرة: ه20)]507). 


ثانيها ‏ مناسبة من حيث ذات المتعلق والمتعلق به وينقسم إلى عدة أقسام: 


أ- مناسبة القرآن برمته: 
١‏ آخره لأوله: 


وقد ذكر ذلك البقاعي في تفسيره لسورة الناس حيث قال: (ومقصود هذه السورة 


.)١ ٠ 4 :5( نظم الدرر‎ )١( 
005 1 وينظر: (5: لاق اكاك "97 )ل زه لكا لانت‎ .)١١9-1١8:5( المصدر السابق‎ )5( 


با للقي لبلب بي ا ج7777 جر 11147 


معلول لمقصود سورة الفاتحة الذي هو المراقبة.. إلى أن قال: فقد اتصل الآخر باللأول 
اتصال العلة بالمعلول والدليل بالمدلول والمثل بالممغول)0©. 
"-آخر القرآن بأثنائه. وأوله كذلك: 


وقد أوضح البقاعي ذلك بأن القرآن الكريم افتتح بسورة مشتملة على جميع معانيه» 
فهي على هذا مجملة والقرآن كله تفصيل لإجمالهاء وأنه كذلك ختم بسورتين يدخل معناهما 
- وهو التعوذ- ويندب ذكره في جميع أجزائه ومبانيه فكأنه تناسب ملتحه”"). 


ب- مناسبة السور: 


١‏ مناسبة السورة لسورة أخرى7”": 

فمثلاً: يقول عند سورة الأعراف: (مقصودها إنذار من أعرض عما دعا إليه الكتاب 
في السورة الماضية من التوحيد والاجتماع على الخير والوفاء لما قام على وجوبه الدليل في 
الأنعام)7؟. 


وذكر أيضاً مناسبتها لسورة البقرة بقوله: (وكل هذا مما أجمل في سورة البقرة)0*» 
وكذلك عند تفسيره لسورة الأنفال قال: (ومناسبتها للأعراف. لأنه لما ذكر تعالى كى| تقدم 


.)473173:25( نظم الدرر‎ )١( 

.)5 5١ "917 المصدر السابق (؟1؟:‎ )١( 

() أول من أفرد بهذا الموضوع العلامة أبو جعفر بن الزبير شيخ أبي حيان في كتاب سماه «البرهان في مناسبة 
سورة القرآن» ثم السيوطي في كتابه المسمى تناسق الدرر في تناسب السور الإتقان: السيوطي (8:17١٠)؛‏ 
البرهان (7: »)3١4‏ وقد طبع الكتاب «التناسق» في بيروت وآخر من كتب فيه مصنفا لطيفا شيخنا 
العلامة المحدث عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري في كتاب أسماه «جواهر البيان في تناسب سور 
القرآن» وعليه تعليقات لمؤلفه. 

(4) نظم الدرر (97: 417 0. 

(65) المصدر السابق (ل/ا: 1ه 7). 


ا سب ا سخب زرا نالفي البقاعو 


قصص الأنبياء عليهم السلام مع أتمهم في تلك» ناسب أن يذكر قصة هذا النبي الكريم وَل 
مع قومه)"". 
"-مناسبة أول السورة الثانية لآخر الأولى: 

مثال هذا ما ذكره البقاعى في مناسبة أول سورة آل عمران لآخر سورة البقرة بأنه: (لما 
كان آخر البقرة في الحقيقة آية الكرسيء وما بعدها إنما هو بيان» لأنها أوضحت أمر الدين... 
إلى أن قال: لما كان ذلك على هذا الوجه ناسب هذا الاختتام غاية المناسبة ابتداء هذه السورة 
بالذي وقع الإيمان به سبحانه)”". 

وقال عند سورة القارعة: (لما ختم العاديات بالبعث ذكر صيحته فقال: #الْمََارِعَهُ 


مء سا | سير 


# مَاالْمَارِعَة © [القارعة: ."0)]5-1١‏ 


“1 مناسبة سورة لسورة أخرى مناظرة لها في العدد: 

وفي رد المقطع على المطلع من أول القرآن وآخره: فمثلاً يقول البقاعي: (وكا التقى 
آخر كل سورة مع أوهاء فكذلك التقى آخر القرآن العظيم بأوله بالنسبة إلى تسع سور هذه 
أونها إذا عددت من الآخر إليها)'*»؛ ثم ذهب يوفق بين أولى التسع من الآخر وني الفيل» 
والأولى من التسع في الأول وهي الأنفال في المقاصد وني رد المقطع على المطلع مع المناظرة في 
العدد. وهكذا فعل مع سورة الماعون بنظيرتها من الأول مستمراً على هذا النمط إلى خهاية 
السور البواقي)0©. 


.)١6 2" :1١( لا/ا‎ :١( وينظر:‎ ,)5١15:/( نظم الدرر‎ )١( 

(0 المصدر السابق (5: .)١98‏ 

(”) المصدر السابق (؟:3؟: .)”3١‏ وينظر: (0: الاك "اه ه) (3: /اا ال مه :157000 150), 
() المصدر السابق (7351/:7517). 

(6) المصدر السابق (77: 59 الى لكل خا اا ال 011 


ومنهجه في التفسير سببجبب 0 ل يي 1 137 


4- مناسبة آخر السورة لأوها: 

وانعطاف مفصلها على موصلهاء والتقاء طرفيها والتئام بحريهاء وهذا ما يسميه 
البقاعي «رد المقطع على المطلع)”2 أو رجوع المفصل على الموصل حيث يقول: (ومن هنا 
ظهرت مناسبة آخر هذه السورة لأولهاء لأن أولها مشير إلى أن الناس كلهم كشيء واحد. 
وذلك يقتضي عدم الفرق بينهم إلا فيها شرعه الله وآخرها يشير إلى ذلك بالتسوية بين النساء 
والرجال في مطلق التوريث بقرب الأرحام وإن اختلفت الأنصباء..»(') وعند تفسيره 
لسورة الأعراف قال في آخرها: (وقد رجع آخر السورة في الأمر باتّباع القرآن إلى أوها 
أحسن رجوع..) إلى أن قال: (بل شرع في رد المقطع على المطلع)”". 

وقال عند تفسير سورة قريش: (فعلم أن آخرها علة لأولهاء ويجوز أن يكون إلفهم 
للبلد وقع أولاً فسماه الله لحم ما ذكرء فيكون ذلك مسبباً عن الإلف فيكون أولها علة لآخرها 
فقد التقى الطرفان والتأم البحران المفترقان..)!4). 

وقد يكون رد المقطع على المطلع مخصوصاً: كأن يكون آخر آية من السورة مناسباً 
لآخر أول آية منها: وذلك كمناسبة قوله تعالى: «وَأللَهُ بحل سَىَءِ عَلِيعْ © [النساء: 175] 
لقوله تعالى: #إنَالَهَكَانَعَلََكمَ رقييًا © [النساء: 0(]1. 


)١(‏ للإمام السيوطي كتاب اسمه «مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع» وهو يبحث عن مناسبة آخر 
السورة لأوها وقد ذكر السيوطي أول إتقانه حيث قال: ومن هذا النوع مناسبة فواتح السور وخواتمها وقد 
أفردت فيه جزءاً لطيفاً سميته: مراصد...» الإتقان (7: »)١١١‏ وينظر: جواهر البيان: الغماري .)7١(‏ 

(5) نظم الدرر (ه: ©078-11). 

(*") المصدر السابق (8: 1 77). 

(:) المصدر السابق (57: /7551). وينظر: (5: 154 (8: 759 (9: 7157 (717: 14 ال لاك لرل 
ا 15 ه": .)45١‏ 

(5) المصدر السابق (0: لاثلاه). 


م0 لل سب ب ب ببسب برها الذين البقاعي 


5 مناسبة ابتداء السورة لم في أثنائها: 

وذلك مثل ما ذكره البقاعي بقوله في تفسيره لأوائل سورة آل عمران: (ومناسبة 
ابتدائها بالتوحيد لما في أثنائها أنه لما كان خلق عيسى عليه السلام من أنثى فقط وهي أدنى 
أسباب النماء كان وجوده إشارة إلى أن الزيادة قد انتهت, وأن الخلق أخذ في النقصان. وهذا 
العالأشرف على الزوال» فلم يأت بعده من قومه نبي بل كان خاتم أنبياء بني إسرائيل» وكان 
هذا النبي الذي أتى بعده من غير قومه خاتم الأنبياء مطلقاً» وكان مبعوثاً مع نفس الساعة» 
وكان نزوله آخر الزمان علماً على الساعة.. إلخ)(". 

وقد تكون المناسبة هي الابتداء المخصوص في السورة ل في أثنائها مطلقاء وهذا ما 
جرى عليه البقاعي في سائر «تفسيره» من فعله بالبسملة مع السورة حيث فسر البسملة 
تفسيراً يناسب المقصد الأصلي لكل سورة ىا ذكر ذلك هو أيضاً”". 


ج-مناسبة الآيات: 


- 


١-المناسية‏ بين آية وانة: 


وذلك مثل ما ذكره عند قوله تعالى: © إِنَّفِ حيلف اليَلٍ وَآلَّمَارِوَمَا حَكَقَ لَه في 
لسوت والارض ديت لِمَوِْيَتَّمُورت * [يونس:>]ما نصه: (ولما أشير بالآية إلى انقراض 
الدنيا بأن الحادث لا ثبات له. وقام الدليل القطعي على المعاد ناسب أن يعقبها بعيب من 
اطمأن إليها في سياق بين أن سبب الطمأنينة إنكار الطمأنينة اعتقاداً أو حالاً)2. 

وكذلك عند قوله تعالى في سورة المُمَزة : «التى تَلَّيمْ عَلّ عَلَّ الْأَضْرَةِ» [الهمزة: 1] قال: 


.)515-51١:4( نظم الدرر‎ )١( 
.)١9:1( المصدر السابق‎ )( 
المصدر السايق (9: /1/ا).‎ )( 


وموافد اق انايو يسبب تت ب ع و وار لاد 
(وللا وصف الهامز اللامز - يعني في قوله تعالى: #وَثلٌ َكل هَمَرّوٌ لَمَرََ 4 [الهمزة: -]١‏ 


ود م 0 


وصف الحاطم فقال : لت تَطَعْعلَ لدو [الهمزة: 200]0). 
ا 0 
ا ا ل 
واحد أنه الفائزء فإن ألجأه إلى التعيين كان ذلك عذراً له في الخروج عن الألبق فقال: لآم 
لَحَدَكُمَ0)4. 

با تون 0 16 من أسم وهات يقر رسن 4 اللغرة 1117 3ا10(رن 
ور ير 14 لل أن قال (رلاغان راذع اندها انرو الظد رلا 3 1 دراه 
بعينه» فلا يقدح في دعوى أنه لن يدخل الجنة إلا اليهود أوالنصارى جمع فقال: #وَلاحو أي 
عَلِنْهِمَ #)7". 
الثها-مناسبة من حيث الموضوع أو «الوحدة الموضوعية»49): 
١-الوحدة‏ الموضوعية للسورة: 

وهو البحث عن مقصود السورة العام بحيث تعطي مدلولاً واحداً مشتركاً أو 


.)1 8510 :55( نظم الدرر‎ )١( 

(1) المصدر السابق .)41١:1١(‏ 

(") المصدر السابق (7: 17 .)١15-41‏ وينظر: (750: /الا 0378 

(4) تعرض لثل هذا المبحث بكتاب مستقل الشيخ محمد محمود حجازي بكتاب أسهاه «الوحدة الموضوعية في 
القرآن الكريم» وكذلك الشيخ محمود شلتوت في كتابه «تفسير القرآن الكريم: الأجزاء العشرة الأولى» 
وقد طبع بمطابع دار العلم. بالقاهرة. راجع الكتاب نفسه (٠ه-ه/7),‏ 


متقارباًء وقد ألف البقاعى كتاباً في هذا الباب سهاه «مصاعد النظر إلى الإشراف على مقاصد 
الو 

هذا والبقاعي يذكر مقصود كل سورة قبل الدخول إلى تفسيرهاء فيذكر مقصد 
سورة آل عمران مثلاً» فيقول بعد تفسيره للبسملة: (#الْمَ * المقاصد التي سيقت لها هذه 
السورة إثبات الوحدانية لله تعالى» والإخبار بأن رئاسة الدنيا بالأموال والأولاد وغيرها مما 
آثره الكفار على الإسلام غير مغنية عنهم شيئاً في الدنيا ولا في الآخرة» وأن ما أعد للمتقين 
من الجنة والرضوان هو الذي ينبغى الإقبال عليه والمسارعة إليه)7". 

وذكر أيضاً مقصود سورة النساء بقوله: (ولما كان مقصودها الاجتماع على ما دعت 
إليه السورتان قبلها من التوحيد, وكان السبب الأعظم في الاجتماع والتوصل عادة الأرحام 
العاطفة التى مدارها النساء سميت «النساء» لذلك» ولآن بالاتقاء فيهن تتحقق العفة 
والعدل الذي لبابه التوحيد)”2 وكذلك ذكر مقصود سورة المائدة أوائل تفسيره لحال؟؟. وهكذا 
بقية السور. 
"- الوحدة الموضوعية في أكثر من سورة: 

مثال هذا: ما ذكره من أن سورة البقرة وسورة آل عمران قد دعتا إلى التوحيد0* 
وهذا هو وحدة في الموضوع ى) هو معلوم؛ وكذلك ما ذكره من أن سورة الفيل وما بعدها 
من السور قد شرحت سورة الفاتحة كلهاء ثم من أول البقرة إلى آية التوحيد”"". 


)١(‏ قد مضى الكلام على هذا الكتاب ضمن الكلام عن مؤلفاته فليراجع. 
(1) نظم الدرر (5: .)١196‏ 

(*) المصدر السابق (8: .)١9/1-15٠‏ 

(:) المصدر السابق (5: .)١‏ 

(6) المصدر السابق (8: ١/7ا١).‏ 

() المصدر السابق (؟:1؟: /510 ”7). 


مح ل القيي مي حت خب بي 77 اننم 


*"_الوحدة الموضوعية بين سورة واحدة وآية فأكثر: 

مثل ما ذكره عند تفسيره لسورة «ن» بقوله: (مقصودها إظهار ما استتر وبيان ما أيهم 
في آية #ستَعلمُونَ مَنْ هوف صَكَّلٍ مُِينٍ * [الملك: 74]» بتعيين المهتدي الذي برهن على هدايته 
حيازته العلم الذي هو النور الأعظم.. إلخ)''2 وكذلك فإنه ذكر (أن مقصود سورة الانشقاق 
الدلالة على آخر المطففين من أن الأولياء ينعمون والأعداء يعذبون لأنهم كانوا لا يقرون 
بالبعث ولا بالعرض عل الملك الذي أوجدهم ورباهم)”". 
5-الوحدة الموضوعية بالمناظرة المطلقة بين الآيات والسور: 

ذلك أنه عند تفسيره لآية في القرآن الكريم يعرض لناظرة تلك الآية لآية أخرى 
مثلها أو أكثر من آية في القرآن الكريم» فعند قوله تعالى: وَل تَكْيِبُ كرفي إلا علا 4 
[الأنعام: 178] يقول: (والسياق هنا واضح في الكسب المقيد بالذنب؛ فإنه في دعاء غير الله 
وآية البقرة للإيهاء إلى الذنب الذي لا يقع إلا بشهوة شديدة من النفس له لطبعها على 
التناقضء فهي لا تنافي هذه لأن ما كسبته من الذنوب قد علم من ثم أنه اكتساب)(". 

وعند قوله تعالى: #ثَالَ أَلْمَآَةُ مِن َوْمِه نا ردك في صَكلٍ مُبِينٍ [الأعراف: 50] 
حيث قال: (ولم يصف الملا من قومه هنا بالذين كفرواء ووصفهم بذلك في سورة هود. إما 
لأبا صفة ذم لم يقصد بها التقيبد فلا يختل المعنى بإثباتها ولا نفيهاء أو لأنهم أجابوه بذلك 
مرتين إحداهما قبل أن يسلم أحد من أشرافهم, والثانية بعد أن أسلم بعضهم)”؟) وهذا 
الذي ذكرته هناء إن هو وحدة موضوعية بين آية وآية من سورتين» وهاتان الآيتان غير 


ا اا 


متتاليتين. وهناك وحدة موضوعية لعدة آيات متواليات» فمثلاً عند قوله تعالى: # ألم إلى 


.)77/7:70( نظم الدرر‎ )١( 

.)9176 :71( المصدر السابق‎ )١( 

(*") المصدر السابق (/9: 517 ”7). 

(5) المصدر السابق (/9: 574 ). وينظر: (/1: /زه ع )ل (8: لال (9: لال تا 0# 


ب 77777ب ا تن يفا لشي الفا عي 


ألَى حَآجَ رهم في رَيّوه4 إلى قوله تعالى: لوَأعَكمْ أن َه عَرٌ حَكيمُ © [البقرة: 570-704] 
حيث قال: (ولقد استولى الترتيب والتعبير في هذه الآيات على الأمد الأقصى من الحسن. 
فإنها بدئت بمن أراد أن يخفي ما أوضحته البراهين من أمر الإله في الإحياء, بأن ادعى لنفسه 
المشاركة بإحياء مجازي تلبيسا بلفظ (إلى» الدال على بعده ولعنه وطرده. ثم بمن استبعد 
إحياء القرية فأراه الله سبحانه وتعالى كيفية الإحياء الحقيقي آية له» وتتميأ للرد على ذلك مع 
الإقبال عليه بالمخاطبة ولذة الملاطفة» ثم بمن سأل إكرام الله تعالى: بأن يريه كيف يحبي 
فيثبت ثم أثبتت وأكدت.. إلخ)7". 

وكذلك في سورة الأنعام حيث أشار البقاعي إلى أن الله تعالى رتب الآيات أحسن 
ترتيب (فبدأ بالتوحيد في صريح البراءة من الشرك: إشارة إلى أن التخلي عن الرذائل قبل 
التحلي بالفضائل فأن التقية بالحمية قبل الدواء» وقرن به البر من باب شكر المنعم وتعظياً 
لأمر العقوق, ثم أولاه القتل الذي هو أكبر الكبائر بعد الشركء وبدأ بقتل الولد؛ لأنه أفحشه. 
وأفحش من مطلقه فعله خوف القلة)7). 
5 الوحدة الموضوعية بالنسبة للقرآن بأسره©: 

أو بالنسبة للمناظرة المقيدة فيه. أما بالنسبة للقرآن الكريم بأسره؛ فإنه يعرف بتتبع 
مقاصد السور في تفسير أوائل كل سورة» وبجملة ذلك يكون اتحاد عام بين المقاصد ني 
السور, مما يؤدي ذلك إلى القول: بأن القرآن العظيم متصف بوحدة الموضوع. فهو سبيكة 
واحدة وحلقة مفرغة. متصل طرفاه. متحد بحراه. لاوقف تام عليه؟). 
)١(‏ نظم الدرر(5:؟51). 
() المصدر السابق (/: 15”). 
(') ويمكن أن نصطلح هنا اصطلاحاً نسميه «الوحدة العضوية» باعتبار أن القرآن كله عضو واحد وسبيكة 


متحدة كا ذكر ذلك البقاعى. 
(5) نظم الدرر (7: 4 #0-8)ى (77: /االل رومع ول 43338 ). 


ومتهجة في التفسير 7 ل ل ل ب سسسب سس ب وي 


وأما بالنسبة للمناظرة المقيدة» فإنه قد سلف الكلام في هذا المبحث على مناسبة 
السورء وأن هناك مناسبة تدعى «مناسبة سورة لسورة أخرى مناظرة لها في العدد» وما قيل 
هناك يقال هنا(!). 


الأمر السادس _الطرق المؤدية إلى كشف المناسبة: 
هذا: وهناك طرق مؤدية إلى كشف المناسبة: من أهمها ما يأتي: 


١‏ العموم والخصوص: 

قد ينبه البقاعي إلى عموم آية أو جزء آية فيربط بينها وبين ما بعدها ‏ الخاص - مثل 
قوله تعالى: لما ألْمَسِيحٌ أت مَرَيَمَ إِلَارَسُولٌ © [المائدة: ©7] يقول: (ولما أبطل الكفر كله 
بإثبات أفعاله من إرساله وإنزاله وغير ذلك من كماله» وأثبت التوحيد على وجه عام, أتبع 
ذلك تخصيص ما كفر به المخاطبون بالإبطال؛ فكان ذلك دليلاً خاصاً بعد دليل عام)(" وقد 
ينبه للخصوص ثم يربط به ما بعده العام وذلك مثل فعله عند قوله تعالى: # سه أله أتَدكة 
لَه إلا هو وَالْمَكَكَه وَأونُوا يِه [آل عمران: 1] حيث قال: (ولما خص أهل السماوات عم 
فقال: «إوأؤثوا ار 0)4". 
"-الإجمال والتفصيل: 

فهو حيناً يوضح أن المناسبة هي التفصيل بعد الإجمال» فمثلاً عند ذكره تعالى للطلاق 
المجملء رجعيه وبائنه أخذ بتفصيل الأمر من بيان صفة الرجعة من الحل والحرمة» وبيان 
وقتها وتحديده. والإشارة إلى تصوير صور المضارة ترهيباً منهاء فليست الآية مكررة» فقال: 


.)1737 نظم الدرر (71:- 9ك امكل 5خكل 1-131 قل‎ )١( 
.)0559:1( المصدر السابق (5: 5 76): وينظر:‎ ( 
.)59٠ :5( المصدر السابق‎ )"( 


تح لت ب 2 خسكظ برَاق ادي البقاعي 


2 


#وَإِدًا طَلَقَم ألِيْسَاء مبْلمْنَ أَجَلَهُنَّ © [البقرة :11 فهذا تفصيل بعد إجمال7١2‏ وحيناً يوضح أن 
النابة عني الإجما بعد التغيل» وذلك قولة: (اجل بقوله تعاق: جات اسوك ينا أدل 
ِلَْدِمِندَيَف وَالْمُوْمِوَنَ [البقرة: /9] ثم فصل ذلك بقوله: كُلءَآمنَ هه ومَكَبَكوء 500 
رسيو © إلخ)”"". 
العلية والمعلولية والسببية والمسببية والمقدمة والنتيجة: 

فهو يوضح أن المناسبة مثلاً هي العلية لمعلول متقدم عليهاء وذلك مثلاً عند قوله 
تعالى: «هَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكَتُبُونَ الكتب بِأَيدبهمْ ثم يَمُولُونَ هلدا مِنَ عند الل © [البقرة: 9] 
يقول البقاعي: (ثم بين تعالى - بالعلة الحاملة لهم على ذلك خساستهم وتراميهم إلى 
النجاسة ودناءتهم فقال: للِيَسْكرُوا بِوء مسا قَلِيِلَا © [البقرة: 7)6789". وقد تكون المناسبة 
علية السورة برمتها لسورة معلولة قبلها!*». 

وقد يوضح أن المناسبة هي المسببية لسبب متقدم؛ وذلك مثلاً عند قوله تعالى: 9ن 
لي سرد د الْمُحْسِنِينَ © [البقرة: 08] يقول: (ولما كان هذا التصريح بالترغيب 
المتضمن للتلويح بالترهيب مقتضياً للعاقل المبادرة إلى الطاعة؛ بين أنه تسبب عنه أن بعضهم 
عصوا وكفروا هذه النعمة العظيمة ولم يقتصروا على ترك هذا الأمر بل بدلوه)””. أو يذكر 
الثمرة والنتيجة والحكم لسببه المتقدم أيض]("©. 


.018-1"11/ :9( نظم الدرر‎ )١( 

(7) المصدر السابق (5: .)١77٠١‏ وينظر أيضاً: (1: 01١7‏ (0"191:6). 

(9) المصدر السابق :١(‏ 597). وينظر: (7: 11781715( 4 61 (1: الل زه ال 50 
حش لبف فض لل لي افر 

.)577 :7317(.)١ © :1١١( المصدر السابق‎ ):( 

(0) المصدر السابق (7948:1). وينظر: (37: 15(" ماو 3 150 لل (لانا ا 11 

(5) المصدر السابق (1: 0019-١‏ 75()199: 5005 16 1/0 11 11:80 


ومنهجه في التفسير ا 7ت.5. باب _ ا اس ىبي 839 


5-الدليل والمدلول: 

وتكون المناسبة الدليل المتأخر عن مدلوله. وذلك مثل تفسيره لقوله تعالى: 9 إِنَّسَهَ 
لاحي عليه سَّنْءنْ الْدَرْضٍ ولافى السَمَآءِ # [آل عمران: ه] حيث قال: (ولما قرر سبحانه وتعالى 
شمول علمه أتبعه دليله من تمام قدرته تعالى: # هو وى ينم فيلاكت م4 » 
[آل عمران: 270]5 » وكذلك عند قوله تعالى: «مَرَفت لله ملويكُم َأ م لَاشْفَهُونَ» 
[براءة: 179] يقول: (وهذا دليل على خختام الآية قبلها)”". 
5 البدلية: 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالل: يكمَعكَرٌَ كن ونين أل أي : سلس » 
[الأنعام: ]1١‏ حيث يقول: (ولما اتتهت هذه المحاورة وما أنتجته من بغيض الموالاة والمجاورة 
وكان حاصلها أنها موالاة من ضرت موالاته» أتبعها سبحانه بمحاورة أخرى حاصلها معاداة 
من ضرت معاداته. فقال مبدلاً من الأول إتماماً للتقريع والتوبيخ والتشنيع)”". 
”-اللازمية: 

مثل ذلك قوله عند تفسيره لقوله تعالى: 9 إنَّ أبن امنأ ملو ألصَِيِحَتٍ ودرا 
ِكَ رَتيِمْ © [هود: 4؟]» يقول: (ولما ذكر وصفهم ذكر جزاءهم عليه بقوله: لأوْلَبِكَ أَصْبُ 
الْجَنَدَ )0 
التأكيد: 

فمثلاً: عند تفسيره لقوله تعالى في حق إبراهيم عليه السلام: « مَأكانَّ إِبهِيمُ بودي ولا 


71 ع 4 3 كان من امش كن 


نصرانيا ول عكانت حَدِمِمًا مُسِلما و. هأكان مِنّ المشركه رَكينَ # [آل عمران :517] قال: (ولما نفى عنه علد 


.)5١19:4(رردلا نظم‎ )١( 

(0) المصدر السابق (9: 08). وينظر: .)516:31١( 7" ١5:9(‏ 
("”) المصدر السابق (/9: 7/1؟). 

(:) المصدر السابق (7517*:9). 


وبي 77 لاا .لي القن وج 


كل زيغ بعد أن نفى عنه أن يكون على ملة هو متقدم عن حدوثهاء شرع في بيان ما يتم به 
نتيجة ما مضى ببيان من هو أقرب إليه ثمن جاء بعده؛ فقرر أن الأولى به إنما هو من اتبعه في 
أصل الدين وهو التوحيد والتنزيه الذي لم يختلف فيه نبيّان أصلاً وفي الانقياد للدليل وترك 
المألوف من غير تلعثم حتى صاروا أحقاء بالإسلام الذي هو وصفه بقوله سبحانه وتعالى مؤكداً 
رداً عليهم وتكذيباً لمحاججتهم: #إرك أوْلَ لاس ابره م دين أتبعوة « [آل عمران: ]لل 
وهناك أسباب عامة ينطوي تحتها تناسب كثير وعلاقات متعددات أهمها: 
6-التباين: 

يقول البقاعي عند قوله تعالى: # وَمنَا اناس من يُمْحبلك كولم آلْحَيوَلدَيَا 4 إلى 
قوله تعالى: #وَلبِنْس الها ..* [البقرة: 4 :]50-٠٠‏ (ولا أتم الخبر عن هذا القسم الذي 
هو شر الأقسام أتبعه خيرها ليكون ختاماً وبينهما تباين» فإن الأول من يبلك الناس لاستبقاء 
نفسه. وهذا يبلك نفسه لاستصلاح الناس» فقال: # ومن ألنَّاس من يَشْرِى نفسه 
نيمآ مرْصَكادت أل 270)4. 


33 التنافي: 


وهو مثل التباين إلا أنه أخص منه. وقد أشار لذلك البقاعي عند تفسيره لقوله تعالى: 
#وَإدًا طَلَّقَمٌ أليَسَآه ملمْنَ أََلَهُنَ © الآية [البقرة: ]75١‏ حيث قال: (ولما نبى عن الضرار في 
العصمة وني أثرها الذي هو العدة» أتبعه النهي عم| كان منه بعد انقضائها بالعضل من كل من 
يتصور منه عضلء لكن لما كان نبي الأولياء إذا كانوا أزواجاً نبياً لغيرهم بطريق الأولى 


00 0 


أسنده إلى الأزواج وهم في غمارهم فقال: #وَإدًا طلقم 0 


.)175037917:7(0)5515 :1( نظم الدرر (؛ : "5-461 50), وينظر:‎ )١( 
,) 70707 :1/( وينظر:‎ .)١077/5 :( المصدر السابق‎ )1( 
.)59//:1( المصدر السابق (*: 77"). وينظر:‎ )"( 


ومنهجه فى التفسير الل سس حي سس ب ضرفا 


00 . ل 2و 


:لثاتلا-٠‎ 

فمن ذلك ما ذكره البتقاعي عند قوله تعالى: #وَإِدًا قِلَ لَهُمْ !موأ يمآ أَنرلَ أنه 4 
[البقرة: ]4١‏ بقوله: (ولما أقام سبحانه الدليل على استحقاقهم للخلود في النار بكفرهم 
بالكتاب الذي كانوا يستفتحون بالآتي به. أقام دليلاً آخر أبين منه وذلك بكفرهم بكتابهم 
نفسه فقال: لوَإِذَاقِِلَ لَهُمَءَامِنُوأ 2000# 
١١-التقابل:‏ 

فمثلاً: تفسيره لقوله تعالى: #دَالِكَ عقيف من رَيَكُمَ ورحمَة فَمن أغنّدى بَعَدَ ذَلِكَ فَلَهِ 
عَدَّابٌ أَلِيِمٌ © [البقرة: 1074] حيث قال: (ولما أخبر سبحانه وتعالى بفائدة العفو أخبر بفائدة 
مقابلة تنمة لتأنيب أهل الكتاب على عدولهم عن النص وعماهم عن الحكمة فقال: « وَلْكُمْ 
ف القٍصَاصٍ © [البقرة: 20)]107/9. 

5 7 ساس# معيو 

وعند قوله تعالى: #وَأَلَذَِ ف أمْولِم حي مَعَلُومُ # [المعارج: 74] قال: (ولما ذكر زكاة 
الروح أتبعه زكاة عديلها المال. فقال مبيناً للرسوخ في الوصف بالعطف بالواو...)0". 
١-التقارب:‏ 

مثال ذلك قوله عند تفسيره لقوله تعاللى: حي فبَاسَلم 4 [إبراهيم: *1] قال: (ولما 
تقرر بها مضى أن ا حق ما قاله الله أو فعله أو أذن فيه وأن الباطل ما كان على غير أمره ما ينسب 
إلى الشيطان أو غيره من قول أو فعل..) إلى أن قال: (وقص سبحانه كلام أوليائه الذي هو 
من كلامه فهو أثبت الأشياء وأطيبها وأعظمها ثمرة» وكلام أعدائه الذي هو من كلام 
)١(‏ نظم الدرر (45:5). وينظر أيضاً: (: 07377 (104:5) (0: 1 1/4)» 1511ل ملل 

.)5 6١ (ه:‎ 

.)7" ٠ 2039 :*( المصدر السابق‎ )١( 


() المصدر السابق ٠# :7١(‏ 5). وينظر أيضاً: :١(‏ 2014889 الا افد ريا ا ل 4673720 فك 
ال ا ا ل ا ل 8067 


ص77 ب 7732 2 7ت جك أ ورقوزا ف الذي النقاضق 
الشيطان فهو أبطل الأشياء وأخبثهاء قرب سبحانه ذلك بمثل يتعارفه المخاطبون فقال: 
« ألم ترَكيِتَ صَرَبَألَهُمئلا كمه لَه مجر ةَطيِبَةٍ 4) [إبراهيم: 20]54. 


١‏ التوافق: 
مثاله ما ذكره من إتباعه النهي عن الضرار في العصمة في قوله تعالى: ولا مُيِكوَهُنَ 
ضِرَارا لِتَمْندُوأْ © [البقرة: ]1١‏ بالنهي الذي يوافق ما سبق من كونه نيا أيضأء وهو النهي 
عما كان منها بعد انقضائها بالعضل من كل من يتصور منه عضلء» وذلك في قوله تعالى: 
لإا طلَد الس مَكنْنَللهُنَ امون 4 [البقرة: 217]09 وكذلك أتبع الوصف في 
قوله تعالى: #وَلَا تيع أَهواء أَلَذِسَكَذَبُوأ يكَايَيََا 4 [الأنعام: ]16١‏ بالوصف بعدم الإيهان 


- 


وذلك بقوله تعالى: وَألد ا يُوْمبُونَ يارو وَهْمبرَيَهِمْ َدِلُو 4 [الأنعام: .©20]16٠‏ 
5:١-التفارق:‏ 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعال: وَيتعَلمُونَ مَاضُرُهُمْ وَل يَنفَعْهُم وَلَمََدْ عَلِمُوأ 
لق لنرحة ا لك و الاحتويق علو ونارت تاك زاييه نخسن كارا 
يَمْلَمُوت 4 [البقرة: ]٠١‏ يقول: (ولما بين ما عليهم فيا ارتكبوه من المضار أتبعه ما في 
الإعراض عنه من المنافع فقال: ل وَلَو أَتهُمْ اموأ وَأتّقَوَ لَمَيُوبَةٌ يِنْ عند اله حير 4 


[البقرة: 24006٠١7‏ وكذلك عند قوله تعالى: #أسَّهُوَإَ اَذَك ءَ!مَمُوأْ 4 [البقرة: 01 ؟] قال: (ولما 


ذكر عباده الخلص ذكر عباد الشهوات فقال: #وَالديرت- 
[البقرة: لاه 220)]7, 


00 


وأ أَوْلِسَآوُهُم الطدعُوتٌ *) 


.)57١:7؟( وينظر أيضاً:‎ .)41١1-41١:1١( نظم الدرر‎ )١( 

(2 المصدر السابق (*: 17 73737-101), 

(") المصدر السابق (9: ©1"). وينظر أيضاً: 7159 )) (4: .)07١‏ 

() المصدر السابق (7: 401م-8615). 

(6) المصدر السابق (؟: 58 -55) وينظر: (75: 011750939 (5: 1*5 (5: 71 ىك نه)ل 
011:5 )2 


زنع ةل الوب سسحت :7/2 7 مس77 1 ااا 


هذا: وهناك أمور أخرى تقتضي الذكر وعدم الإغفال كان للبقاعي الأثر الحميد في 
إبرازها وإظهارها في «تفسيره»» فمن ذلك: 

-١‏ استعمل البقاعي في تفسيره للتناسب بعض المصطلحات مثل «رد المقطع على 
المطلع»7١2‏ و«رجوع المفصل للموصل»؛ و«انعطاف المفصل على الموصل»7. والأول قد 
وجد عند غير البقاعي كالسيوطي مثلاً إذ إن له كتابأ اسمه: «مراصد المطالع في تناسب 
المقاطع والمطالع "٠6‏ ولعله قد تأثر في ذلك بالبقاعي لأن البقاعي أسبق منه وأقعد. 

"- قد يذكر البقاعي أكثر من مناسبة واحدة لاتصال الآية بالآية أو السورة بأختهاء 
ثم إذا به يرجح إحدى المناسبتين على الأخرى”؟ وفي بعض الأحيان يذكر أن المناسبة التي 
ظهرت له هي مناسبة لطيفة أو مناسبة جيدة أو هي من أحاسن المناسبات أو أنها أحسن 
من المناسبة التي ذكرها أول0*». 

فخلص من هذا كله: أن البقاعي عني في «تفسيره» بالمناسبة بين الآيات بعضها مع 
بعض والسور بعضها مع بعض عناية فائقة لا نظير لهاء حتى بدا القرآن الكريم ىا هو 
قطعة واحدة وسبيكة متحدة وحلقة مفرغة» قد التحم أوله بآخره وآخره بأوله ى) يقول 
البقاعي. وفي هذا رد على المستشرقين والملحدين في كل زمان ومكان الذين طعنوا في 
القرآن الكريم وقالوا عنه: إنه في جملته أشتات من الأفكار المتنوعة عوجت بطريقة غير 
منتظمة وبدون أي ربط بينها(' أو أنه آيات متفرقات ومواضع مختلفات وسور متباينات 


)١(‏ نظم الدرر (74:6 لك كلملل الام 140 1718 97 لال 0/6 (55: مك 5ل 

(؟) المصدر السابق (7:2: 1591 5/8 ؟). 

() الإتقان في علوم القرآن: السيوطي (7: »)١١١‏ جواهر البيان: الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري .)7١(‏ 

(5) نظم الدرر (؟: ©/110) (0198:5 1170 67 كل 077517, 

(6) المصدر السابق :١(‏ 5 54. #/51 ) (5: 5لا 0755 (8: 1و (5: مهو (ه: لامأل (15 ١15ل‏ 
اال 0 

)3( مدخل إلى القرآن الكريم: د. محمد عبد الله دراز: ص ١١9-١١8‏ . 


0-6 سس سسسب سح برها الدين البقاعيي 


لا يربطها رابط ولا يجمعها جامع. ليغذوا نفوس الأوربيين بالشبهات والأباطيل عن 
الإسلام ودستوره لحجبهم عنه والحيلولة دون الإيان به ونفاذه إلى قلويهه0©. 

وعلى الرغم من معارضة بعض المفسرين لمنحى البقاعي في «تفسيره», فإنه يكفيه 
فخراً أن يكون هو الرائد الأول في وضع علم التناسب بين الآيات والسور قواعد ومنهجاً 
على نمط لم يسبق إليه. وأن يتأثر به معظم المفسرين الذين جاءوا بعده وتعرضوا إلى إعجاز 
القرآن الكريم كالعلامة السيوطي الذي ألف تفسيره في المناسبات وقد أسماه: «قطف 
الأزهار في كشف الأسرار”" وأشار إليه هو بقوله: «وكتابي الذي صنفته في أسرار التنزيل 
كافل بذلك جامع لمناسبات السور والآيات مع ما تضمنه من بيان وجوه الإعجاز وأساليب 
البلاغة»2©. 


هذا وقد أخذ تفسير البقاعي دوراً بالغ الأهمية في العصر الحديث, ويتمثل هذا 
الدور في منهج الإمام محمد عبده في «تفسيره» ومناهج تلاميذه الذين حذوا حذوه؛ فمنهم 
من يذكر البقاعي نصاً ومنهم من لم يذكره. 

فأول أساس يقوم عليه منهج الإمام محمد عبده في تفسيره هو اعتبار السورة وحدة 
متناسقة» وبتعبير آخر: اعتبار الوحدة الموضوعية للسورة من دون إشارة إلى أحد من 
السابقين في هذا الموضوع”). 


ومنهم القاسمي في تفسيره «محاسن التأويل» فقد أشار إلى المناسبة بين الآيات 


)١(‏ أساليب الغزو الفكري للمستشار علي جريشة. 

(1) تناسق الدرر: السيوطي: المقدم لعبد الله محمد دروي ش( »)١5‏ جواهر البيان في تناسب سور القرآن: عبد الله 
الغماري (190). 

(؟) الإتقان: السيوطي .)١٠١8:5(‏ 

(5) الإمام محمد عبده ومنهجه في التفسير( 87). 


وبي 9222 2_2 <#آ#آ#آ#آ##722# 611557 


عق - 3-75 5 5 هه ل دح همه ره ع عن ررم . 
والسور نقلا عن البقاعي عند تفسيره لقوله تعالى: إن هنذا لهو القصص الحق و من الور 
م عر كمه 
كاله لهوالْمرِيوالْحَكِيمٌ © [آل عمران: 217]57. 


ومنهم الشيخ محمود شلتوت في تفسيره للأجزاء العشرة الأول حيث أوضح 
الوحدة الموضوعية في السور وربط بين سورة وسورة عن طريق المقصد العام الذي سيقت 
له السورة("» وكذلك الدكتور محمد عبد الله دراز أشار في كتابه «النبأ العظيم» إلى تناسب 
الآيات والسور قائلاً: «وقدياً قال الأئمة: إن السورة مهما تعددت قضاياها فهي كلام 
واحد يتعلق آخره بأوله وأوله بآخره ويترامى بجملته إلى غرض واحد كا تتعلق الجمل 
بعضها ببعض في القضية الواحدة» وأنه لا غنى لتفهم نظم السورة عن استيفاء النظر في 
جميعهاء ى) لاغنى عن ذلك في أجزاء القضية»0". 

فهذا القول مأخوذ معظمه من تفسير البقاعي وإن اختلف اللفظ. يقول الدكتور 
عبد الغفار عبد الرحيم: «ثم جاء البقاعي وتحدث عنها حديثاً عظياً في مخطوطه «نظم 
الدرر في تناسق الي والسور» لم يسبقه إليه غيره مهذه الكيفية»!؟». 

وهكذا تبوأ البقاعي مكانه اللائق به بين المفسرين قدامى ومعاصرين» وأسهم 
بنصيب وافر في فهم كتاب الله والكشف عن أسراره. 


2: 


.)١١7/:14( تفسير القاسمي‎ )١( 
.)”1/0-7©٠( تفسير القرآن: شلتوت: دار القلم‎ )7( 
.)١6 5-1858 :189( (؟) النبأ العظيم: محمد عبد الله دراز‎ 


(:) الإمام محمد عبده ومنهجه في التفسير( 11؟7). 


الب ب ا وي تتبن الاين اليا عن 


المملبحث السابع 
موقفه من الإسرائيليات والنقل من 
«التوراة والإنجيل» 

المقصود بالإسرائيليات في اصطلاح علاء الإسلام هو لفظ يطلق على القصص 
والأساطير التي تنسب إلى أصل بودي أو نصراني 7 وأكثر هذه القصص والأساطير تتعلق 
بها جرى للأولين وما حدث للأنبياء والمرسلين» وقد سرت معظم هذه الإسرائيليات إلى 
كتب المفسرين عن طريق من أسلم من أهل الكتاب مثل: عبد الله بن سلام»؛ وكعب 
الأحباره ووهب بن منبه. وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء وهؤلاء جميعاً كانوا من 
أهم المصادر التي دخلت عن طريقهم الإسرائيليات في المجتمع الإسلامي وفي ثقافة 
المسليث: 

وقد قسم العلماء هذه الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما علمنا صحته مما بأيدينا بها يشهد له بالصدق فذلك صحيح ومقبول. 

الثاني: ما علمنا كذبه با عندنا تما يخالفه فذلك باطل ومردود. 

الثالث: ما هو مسكوت عنه. لا من هذا القبيل ولا من ذاك» فلا نؤمن به ولا نكذبه 
ولا تجوز حكايته» وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى”". فالقسمان: الأول 
والثاني لا خلاف فيههما بين العلماء. 1 


0 الإسرائيليات في التفسير والحديث: د. محمد حسين الذهبي (19). 
(1) مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية (155-/717). 


ومنهجه في التفسير 3-3-3-3 سس ب 834 


أما المسكوت عنه فقد اختلف فيه العلماء فذهب معظمهم إلى أنه تجوز حكايته لم 
روي عن النبي يك أنه قال: «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن 
كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار6(). 

ولكن لا يجوز لنا أن نصدقه ولا أن نكذبه استناداً إلى ما روي عن أبي هريرة رضى الله 
عنه قال: «كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام 
فقال رسول الله يَكِه: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: لدَامَمَا ياه ومَآ 
ِل إِلَّمَا © الآية [البقرة: 200]155©. 

الحديث الأول يبيح لنا رواية الإسرائيليات بشرط أن نعلم صدقهاء والحديث الثاني 
يفيد أن الإسرائيليات التى لا يكون لما شاهد من ديننا بالصدق أو الكذب يكون حكمها 
التوقف فيها لأنها قد تكون صادقة فنكذمما أو تكون كاذبة فنصدقها. 

ويرى بعض العلاء أنه لا يجوز ذكر هذه الإسرائيليات في مقام التفسير للقرآن الكريم 
لأن ذكر ما لا نعرف صدقه ولا كذبه لاايصح أن يفسر به كلام الله تعالى حتى لا يقع المفسر 
في الخطأ في تفصيل ما أجمل أو تقييد ما أطلق. وهذا الرأي وجيه وينبغي العمل به. 

أما المفسرون بالنسبة للإسرائيليات على وجه العموم فهم قسمان: 

قسم أكثر من رواية هذه الإسرائيليات» وفريق قلل من روايتها. ومن المفسرين الذين 
أكثروا من روايتها وتوسعوا في نقلها من الكتب القديمة مفسرنا البقاعي في تفسيره: «نظم 
الدرر» ولكن معظمه كان تما علمنا صحته مما بأيدينا بها يشهد له بالصدقء ظاهراً أو بتأويل 


يقر عليه تارة» ولا يوافق عليه في كثير منه. 


.)7١1/ :( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)1917 :9( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )؟١(‎ 


كه ١‏ 22 تر ُ192ُ1ْتبي7ية مك17 151 0111 1 011 051071 


أما غير هذا النوع فقد كان البقاعي ذا ملكة نقدية من أجل ذلك تناول في «تفسيره) 
كثراً من الإسراثيليات بالنقل واله لتمحيص. بل كان يتعمد نقلها من كتبهم للرد عليها 
وإبطالها وبيان زيفهاء فهو جمرة متقدة على المخالفين» ونار حامية على الظالمين. 

وهذه بعض الأمثلة التي لا تخالف شرعنا: 

١‏ ذكره لنسب سيدنا نوح عليه السلام» وأنه: نوح بن لمك بن متوشلخ بن خنوخ 


وهو إدريس عليه السلام وكان عند الإرسال ابن خمسين سسنة270. 


"- وأن اسم فرعون موسى عليه السلام كان قابوس» وقيل الوليد بن مصعب بن 
الريان20». 

؟'- وأن بني إسرائيل لما نتق الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم إن لم يأخذوا 
عهد التوراة» خر كل واحد منهم ساجداً على حاجبه الأيسرء وصار ينظر بعينه اليمنى 
فزعاً من سقوطه. وهي سنة لهم في سجودهم إلى الآن يقولون: هذه السجدة التي رفعت 
عنا بها العقوية(©. 

5- وأن جبريل عليه السلام أتى فرعون بفتيا في عبد نشأ في نعمة سيده فكفر نعمته 
وجحد حقه وادعى السيادة دونه فكتب فرعون: جزاء العبد الخارج عن طاعة سيذه 
الكافر نعماءه أن يغرق في البحرء فل) ألجمه الغرق ناوله جبريل خطه فعرفه7؟). 

5 وأن أسماء إخوة يوسف من أبيه عليهم السلام روبيل وشمعان ولاوي ويهوذا 
وزيلون وإيساخار ودان وجاد وآشير ونفتالي وشقيقه بنيامين!”. 


.)575- 15617 :9/( نظم الدرر‎ )١( 
.)١8:8( المصدر السابق‎ )0( 
.)١6١ :8( (؟) المصدر السابق‎ 
.)181/:9( المصدر السابق‎ )5( 
.)؟5١:1١( المصدر السابق‎ )5( 


ومنهجه في التفسير 3-3-3-3 ب بابب !ب ف 5؟ 


وأن يعقوب عليه السلام أخذ القميص منهم وألقاه على وجهه وبكى حتى خضب 
وجهه بدم القميص وقال: تالله ما رأيت كاليوم ذثئباً أحلم من هذاء أكل ابني ولم يمزق 


00 : َ 


وأن عدد الأبواب التي غلقتها امرأة العزيز كانت سبعة”"2 وأن يوسف أجاب أمر 
الملك بعد أن دعا لأهل السجن: «اللهم عطف عليهم قلوب الأخيار ولا تعم عليهم 
الأخبار»» وكتب على باب السجن: «هذه منازل البلوى وقبور الأحياء وبيوت الأحزان 
وتجربة الأصدقاء وشماتة الأعداء» ثم اغتسل وتنظف ولبس ثياباً جدداً وقصد إليه”". 


وأن الملك كان يتكلم بسبعين لساناً فكلمه بها فعرفها كلها ثم دعا الملك بالعبراني 
فلم يعرفه الملك فقال له: ما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي فعظم عنده جد ؟». 


وأن مصر كان لما أربعة أبواب”2» وأن يوسف أمر كل اثنين منهم أن يأكلوا على 
حدة, فبقي بنيامين بلا ثان» فقال: هذا يأكل معي» ثم جعل كل اثنين في بيت من خمسة 
أبيات وجعل بنيامين معه في بيته2”0» وأنَّ خراب بيت المقدس كان على يد طيطوس بعد أن 
علك أبوة أشففانو 0 


أما موقفه من الكتب السماوية وخاصة التوراة والإنجيل فقد أكثر النقل منهاء ويبدو 
لي أن رواية الإسرائيليات والنقل من التوراة والإنجيل في عصر البقاعي كان شيئاً مهما لدى 


.)"1:1١(رردلا نظم‎ )١( 

()المصدر السابق .)590:1١١(‏ 

(*) المصدر السايق .)١17٠:1١(‏ 

(:) المصدر السايق .)١73:1١(‏ 

(6) المصدر السابق .)1517:1٠١(‏ 

(5) المصدر السابق .)١59/:1٠١(‏ 

(7) المصدر السابق :1١١1(‏ "4 54-17 7). 


15 لل ملل ب ب بي بسحب برهان الهين البقاعي 


المفسرين لشرح القصص القرآني وبخاصة إذا لم يرد في تفسير هذه الآيات شىء صحيح 
عن الرسول ككِ وأصحابه الكرام فرواية الإسرائيليات والنقل من الكتب القديمة كان 
قدراً مشتركاً بين الجميع في عصر البقاعي. 

وقد أشار إلى ذلك البقاعي نفسه فقال: (وقد نبه على ذلك النقل من الكتب 
القديمة ‏ الإمام السمرقندي في الصحائف واستشهد بكثير من نصوص التوراة على كثير 
من مسائل أصول الدين» وكذا الشيخ سعد الدين التفتازاني في شرح المقاصد والقاضي 
عياض في كتاب «الشفاء» وغيرهم)(". 

وهذا فإننا نجد البقاعي يكثر النقل في «تفسيره» عن هذه الكتب القديمة حتى يجاوز 
النقل في بعض الأحيان العشر صفحات. ومع ذلك فإنه يعلل سبب النقل في مواضع من 
«تفسيره» فيقول: (وإنم! كتبت هذا أي المذكور من «الإنجيل» ‏ مع كون ما نقل عن 
نبينا وكِ كافياً لأنه لا يدفع أن يكون فيه إيناس ومصادقة تزيد الإيهان مع أن فيه دلائل رادة 
على النصارى في ادعائهم التثليث والاتحاد وأحسن ما رد على الإنسان من كلامه وبا 


قا 06 


ويقول في موضع آخر معللاً للنقل من الأناجيل: (ولما كان الرد على كل طائفة با 
تعتقد أولى» وجب ذكر ذلك من الأناجيل الأربعة”" الموجودة الآن بين أظهر النصارى)7*». 


)١(‏ نظم الدرر(1: ؟55). 

(؟) المصدر السابق (5:؟177-1175). 

(") للبقاعي تمكن غريب عجيب وقابلية فذة في حفظ ما تفرق في أناجيل النصارى وجمعها في مكان واحد 
عند حاجته للاستدلال بها: فهو حال الاستدلال يدخخل كلام البعض بالبعض ويجمع ما تفرق في النسخ 
المتعددة من المعاني في سياقاتهم بحيث يصير الكل حديثا واحداء وكذلك القول في التوراة» نقل من نسخة 
قديمة جداً فيها نقص أكمله من نسخة السبعين. ينظر لذلك: نظم الدرر (5: 51-87٠‏ 4)» (48:8- 
كك ا" ). 

()المصدر السابق (5: .)"8٠١‏ 


فاق السيار تب يي و 7 يي 1 1141/1 


ولنضرب لذلك بعض الأمثلة من «التوراة» و«الإنجيل»: 
أولاً نقله من «التوراة»: 

ففي تفسيره لقوله تعالى: #وَلْقَدَ يوَأنا ب إسَرهِيلَ مُبََصِدذْقٍ 4 [يونس: 41] يقول: 
(وفيه من المتشابه قوله: فم الله وإصبع الله» والأول لكونه لا يجوز إطلاقه في شرعنا مؤول 
بالكلام والثاني بالقدرة)(". 

وهذا من توجيه البقاعي لنص «التوراة» ى] هو واضح. 

وفي تفسيره لقوله تعالى: # وَقَالَي اليهود عوبر أبن لَه © [براءة: ]٠‏ حيث قال: 
(وعزير هذا هو المسمى عندهم في سفر الأنبياء «ملاخيا» ويسمى أيضاً «ألعازر» وهو الأصل. 
والعزير تعريبه)!". 

وفي تفسيره لقوله تعال: َبَهَذ يصعَئنا د نَإلنويرأهلَد وحمل 
أَحَانَا © الآية [يوسف: 10] قال: (أي نحفظه فلا يصيبه شىء مما يخشى عليه تأكيداً للوعد 
بحفظه وبياناً لعدم ضرر في سفره» ومنك عل ماق #القورا احص الدكان طون جد 
ليأتوا بأخيهم الأصغر ‏ قوله: #وَيَرْدَادْكِلَبَعِيرِ © [يوسف: 50] أي فيكون جملة ما يأت به 
بعد الرجوع اثني عشر حملآء لكل منا حمل وللمسجون حملان. لكرته الأولى والثانية)7". 

ونقل أيضاً شرح التوراة ىا في القرآن من المن عليهم بالأرض المقدسة7». وذكر ما 
يشهد للقرآن من «التوراة» عند قوله تعالى: لمَمَرِأمِنةُإِلًا قل 1 مَنْهُمَ © [البقرة: 44؟] 
وغير هذا0©. 
)١(‏ نظم الدرر (8: .)٠١١-88‏ 
(7) المصدر السابق (8: /471). 
(") المصدر السابق .)١165-١654:1١(‏ 


( ) لمصدر السايق .)5654-١19٠:9(‏ 
(5) المصدر السابق (6: 565 -65015551). 


«الاج سبيت لطيو بلطتت زهان الق قاف 


ثانياً نقله من «الأناجيل»: 


وكيف ولدته مريم» وأمر زكريا عليه السلام وولادة يحيى7) 
كا ينقل أموراً أخرى تتعلق بشرح ماذكره القرآن الكريم» فمن ذلك: 


١‏ 0 لس ساس سس و ل له اسل سس سر سي ص 


في تفسيره لقوله تعالى: وَكَمَيمَا عل اكَرِهِم بعسى أبن مرج مُصَدَكًا لِمَا بين يديه من 
لور واه اليل فيه مدَى وَبُور 4 [المائدة: 4] حيث يقول: (ذكر بعض ما يدل على ذلك 
في «الإنجيل» الذي بين ظهراني النصارى الآن)» وينقل عنه في ذلك اثني عشر صفحة”". 

وفي تفسيره لقوله تعالى: 9 وَلَْحَكيٌ آهل الإ يل يمآ أل نيه وَمَن لَّرَيحَحكُم يمآ 
نول آَم مَأ لتك هم الْفَسِفُوت * [امائدة: 41] حيث نقل عن «الأناجيل» ما فيه من 
تحريف الكلم عن موضعه. وتغيير ما كتب في محكم أحكام التوراة من الحدود7”؟ 

وفي تفسيره لقوله تعالى: # وَلِمَد َاتَنَا مُوسى الككب وَكَصَِمَا من بَعَدِوء بألدْسْلٍ 
و َع أَن مر لدت وَأيد يروج الْفدسٍ © [البقرة : 417] يقول: (ذكر شيء من | عن لايل 
يدل على أنه عليه السلام أتي بالبينات مع تأييده بروح القدس مستخلصاً من الأناجيل 
الأربعة وقد حمعت بين ألفاظها)!؟». 


20 ا | الى 00 


وفي تفسيره لقوله تعالى: #وَءَاتَدْنَا عِسَى أبن ريم لنت وَأَيَدتَلهُ روح الْعُدّسِ » 
[البقرة: 787] حيث قال: (ذكر شىء مما في الإنجيل من بيناته وحكمه وآياته)". 


.)8 98-8٠ :4( نظم الدرر‎ )١( 
.)19/8-151 :5( المصدر السابق‎ )"( 
.)18:- ١1ا/ه‎ :5( المصدر السابق‎ )( 

(5) المصدر السابق (؟1: 1١‏ 59-1). 

(5) المصدر السابق (4: /1ا-19). 
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وفي تفسيره لقوله تعالل: ليد كع رَ لين اوأر أَمَّهَكَاِتُ تَلَدَعَوِ 4 [لمائدة: +0] 
قال: (وقد بين عيسى عليه السلام في «الإنجيل» الذي ب بين أظهرهم أنه لا يصح أن يكون 
الإله إلا واحداً)» ثم ذكر قول «الإنجيل)2200. 

وبعد هذه النقول من الكتب المقدسة يتضح لنا أن البقاعي يعد من المكثرين من 
رواية الإسرائيليات في «تفسيره» ونقله من الكتب القديمة» وهذا من أشد المآخذ الموجهة 
إلى «تفسيره» ‏ في نظري - على الرغم مما تعلل هو به كما مر لأن «التوراة» و«الإنجيل» - 
كا نعلم ‏ قد تطرق إليها التبديل والتحريف. وتناول ذلك جانب العقيدة عند اليهود 
والنصارى وجانب الشريعة كذلك على حد سواء. فيا في أيدي الناس منههما منذ زمن 
البقاعي وإلى يومنا هذا ليس هو «التوراة» المنزل على موسى عليه السلام» وليس هو 
الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام» وفي «التوراة» و«الإنجيل» كليهما من التناقفض 
والمناكير شواهد”" على ما نقول» فكان الأجدر به أن لا ينقل من كتبهم لأنهم قد نسوا 
قسطأ من كتابهم. والقسط الذي حفظوه قد حرفوه فلا ثقة بها جاء في كتبهم. لذلك لا 
يجوز النقل من هذه الكتب إلا ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة 
رسوله يَكِةِ للأمور الآنية: 

أولاً: : نهى النبي يَكِِ عن النقل من هذه الكتب في عدة أحاديث» ومن ذلك ما أخرجه 
الدارمي عن يحيى بن جعدة قال: "جاء ناس من المسلمين بكتب قد كتبوهاء فيها بعض ما 
سمعوه من اليهود فقال عليه الصلاة والسلام: «كفى بقوم حمقاً أو ضلالة أن يرغبوا عما 
جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم فنزلت الآية: « أَوَلر يَكْفهمْ أمَا ْنَا 


مل ول م م 


عَلَيِكَالْحكتب ينل عَلْتْهِرَ © [العنكبوت: .200]0١‏ 

.)107-176 نظم الدرر(5:‎ )١( 

(7) ولا ينفعنا ما يقوم به البقاعي رحمه الله من تأويل بعض ألفاظهم الشركية على أنها مجاز في كتبهم ولا يضطرنا 
إلى مثل هذه التأويلات شىء» ويكفي ما أخبرنا الله عنهم من تحريفه. وما أعلمنا عنهم من تبديله. 

(؟) سنن الدارمي (1: .)23١7‏ وينظر: لباب النقول: السبيوطيء مطبوع بحاشية تفسير الجلالين (815-/010). 


حصب بسيجت ‏ كت راق لجز القافن 


تَانياً: : تحرج الصحابة في الرواية عن بني إسرائيل» وامتناعهم عن النقل من كتبهم: 

فهذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتشدد على كل من يكتب شيئاً من 
الإسرائيليات أو يروي عنهم. 

فقد روى ا حافظ أبو يعلى بسنده عن خالد بن عرفطة قال: كنت جالساً عند عمر إذ 
أتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوسء فقال له عمر: أنت فلان بن فلان العبدي؟ 
قال: نعم» قال: وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعم. فضربه بقناة معه. فقال الرجل: مالي 
يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: اجلس» فجلسء فقرأ عليه: بسم الله الرحمن الرحيم: #اكّر 
ِلْكَ ءَاينتُ الكتي ألْمِينِ * إِنَأَرَلنهُ فنا عَربيًا مَل قرتفن نض عَايْكَ 
أَحْسَنّ القصصٍ يمآ ِتنا إلتَكَ هذا آلْشْرْءانَ وَإن حكنت من مَبِْو لين فلت » 
[يوسف: ]"-١‏ فقرأ عليه ثلاثاً وضربه ثلاثأء فقال له الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ قال: 
أنت الذي نسخت كتاب دانيال(' قال: مُرني بأمرك أتبعه. قال: انطلق فامحه بالحميم 
والصوف الأبيضء ثم لا تقرأه» ولا تُقرئه أحداً من الناسء فلئن بلغني عنك أنك قرأته 
أقرأته أحداً من الناس لأ:بكنك عقوبة» ثم قال: اجلس» فجلس بين يديه» فقال: انطلقت أنا 
فانتتسخت كتاباً من أهل الكتاب. ثم جئت به في أديم؛ فقال لي رسول الله كلِْ ما هذا في يدك 
يا عمر؟ قلت: يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد به علماً إلى علمناء فغضب رسول الله يَلِلٍ 
حتى احمرت وجنتاه. ثم نودي ب«الصلاة جامعة»» فقالت الأنصار: أغضب نبيكم؟ السلاح 
السلاحء فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله يك فقال: «يا أيها الناسء إني قد أوتيت 
جوامع الكلم وخواقه. واختصر لي اختصارأء ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تبوكوا ولا 
يغرنكم المتهوكون»”"» قال عمر: فقمت فقلت: رضيت بالله ربأ وبالإسلام دين وبك 
)١(‏ دانيال: نبي من أنبياء بني إسرائيل. 
() المتهوك: الشاك, والمتهوكون: المتحيرون الشاكون. 


ومنهجه في التفسير ااا 00000000 0ك ١ه؟‏ 


واتخذه منهجاً أخذ الناس بهطيلة حياته؛ وليتِ من جاء بعد عمر فعل هذا(". 

ثالثاً: إن هذه الكتب منسوخة بالقرآن, لأن الشريعة الإسلامية ناسخة لما قبلها 
باعتبارها خاتمة الشرائع» فهي ناسخة لما سبقهاء وهي وحدها دون غيرها واجبة الإتباع» 
5 را دح سن برح سه وح سس د له عات ل ل ارس ل ل رص رمرج عا مة؟ الوم سا رس صا 
قال تعالى: 9# وَأَنزلناإلِيَكَ الكتب باحق مصدقالِمَا بي يَدَيْهِ من الححتني ومهيونا عليه 


اه و 


0-8 


ع سسوسير اا لا اح رصم 


َأححكُم بده يمآ أنرْلَ هد ولا مَيَّحٌ أَهوَاءهُمْ حَمَّاجَآء لك مِنَألْحَيَ لل جَعَلنَا كم سْرْعَةٌ 
وَمِنْهَاجًا * [المائدة: 48]. أي أنزلنا إليك هذا القرآن الذي أكملنا به الدين فاحكم بين أهل 
الشرائع السابقة ى) تحكم بين المسلمين. بها أنزل الله إليك من الأحكام. لا با أنزله الله إلى 
الأمم السابقة من أحكام. لأن الشريعة الإسلامية ناسخة لشرائعهم(". 

وشرائعهم منسوخة بقول الرسول يك في| يرويه أبو هريرة رضي الله عنه «والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» بودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» رواه مسلم. 

ومعنى هذا: أن رسالته ناسخة لكل ما سبقها من الرسالات فيجب على كل من 
بلغته أن يأخذ بها ويترك ما عداهاء أما من لم تبلغه فلا عليه لقيام عذره. ولقد خص رسول 
أن عزيراً ابن الله وزعمت النصارى أن المسيح ابن الله فكيف يصح النقل من كتبهم 

رابعاً: إنَّ الإسرائيليات التي ليس لها شاهد من ديننا بالصدق أو الكذب ينبغي أن 
)١(‏ تفسير ابن كثير (4: 17-4117 4). وينظر: جهود السلف في بيان الإسرائيليات والموضوعات لأستاذنا 


الدكتور عبد الستار حامد: مقبول للنشر في مجلة كلية الشريعة. 
(؟) المدخل لدراسة الشريعة: الدكتور عبد الكريم زيدان (77) نقلاً عن تفسير المنار (5: 41). 


10 سس س ببس ببسب برها الدين البقاععي 
نتوقف فيهاء فلا يجوز أن تذكر ني تفسير القرآن الكريم بياناً لآية» أو تفصيلاً لمجمل أو 
تقييداً لمطلق. لأن ذكر ذلك بجوار كلام الله يجعلنا نؤمن بها وبما هو كذب وافتراء. لذلك 
ذهب الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله إلى أن مثل هذه الإسرائيليات وإن جاز أن يتحدث 
بها فإنه لا يجوز أن تذكر في مقام التفسير للقرآن الكريم حيث قال: «إن إباحة التحدث 
عنهم ‏ أي عن أهل الكتاب ‏ فيها ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شيء» وذكر ذلك 
في تفسير القرآن وجعله قولاً أو رواية في معنى الآيات أو في تعيين ما لم يعين فيهاء أو في 
تفصيل ما أجمل فيها شيء آخرء لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا 
الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مبين لقول الله سبحانه.» ومفصل لا أجمل فيه وحاشا لله 
ولكتابه من ذلك» وأن رسول الله يلل أذن بالتحدث عنهم أمرنا أن لا نصدقهم ولا 
نكذبهم» فأي تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أكثر من أن نقرنها بكتاب الله ونضعها منه 
موضع التفسير أو البيان. اللهم غفراً»(©. 

هذه هي أهم المباحث التي شملت أسس منهجه وأصول تفسيره. وهناك جملة 
أمور تعرض ا البقاعي في «تفسيره» لا تعد أصلاً منهجياً لورودها لماماً أو مجملة. لذلك 
أذكرها بإيجاز خشية الإطالة: 
١-تعرضه‏ لعلم التوحيد: 

- فعند تفسيره لقوله تعالى: # وَإِلَهَم إ م لَه إلا و4 [البقرة: 177] أوضح 
وحدة الله جل جلاله في ذاته وصفاته فقال: (ولما كان المراد أن الوحدة معتبرة في نفس 
الأمر ني الإله الحق. فلا يصح أصلاً أن يكون الإله الحق منقسماً بالنوع ولا بالشخص ولا 
بالوصف ولا بالفعل ولا بغير ذلك بوجه من الوجوه. أعاد لفظ الإله فقال: #إلله ود » 
أي: لا ينقسم بوجه من الوجوه لا بمجانسة ولا بغيرها)(". 


.)١8 :1( عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير: اختصار المرحوم الشيخ أحمد محمد شاكر‎ )١( 
0515413100 وينظر: (5: 799 (5: 169 (3: لالاى‎ .)758٠١ نظم الدرر (؟:‎ )0( 


ومنهجه بي التفسير لس سس اس سسسب ؟ه؟” 


- وكما أوضح وحدة الحق جل جلاله أوضح أيضاً أن لا تأثير إلا لله تعالى» فمثلاً: 
عند تفسيره لقوله تعالى: #إإنَّفى حَلْقَ ألمت وَالْأَرَضٍ وَاَخْيَكَ ف الل وَاَلنََّا رولك أل 
يترى في لحر 4 [البقرة: 154] قال: (أسند الجري إليها ومن المعلوم أنه لا جري لها حقيقة 
ولا فعل بوجه ترقية إلى اعتقاد مثل ذلك في النجوم إشارة إلى أنه لا فعل لها ولا تدبير ى| 
يعتقد بعض الفلاسفة)20. 

- ويتكلم عن صفات الله جل جلاله. فمثلاً عند قوله تعالى: #وَلْمَاجَآءَ مُوسئ 
يمنا © [الأعراف: ]١4*‏ قال: (والذي سمعه موسى عليه السلام ‏ عند أهل السنة من 
الأشاعرة ‏ هو الصفة الأزلية من غير صوت ولا حرف ولا بعد في ذلك. كما لا بعد في 
رؤية ذاته سبحانه» وهي ليست بجسم ولاعرض ولا جوهرء وليس كمثله شيء)”". 
ويوضح أنه جل جلاله هو الجامع لصفات الكمال”" وذكر غير هذا”). 

- وذكر مسألة رؤية الله تعاللى في الآخرة» وأنها جائزة لأن الباقي لا يرى بأبصار 
اليو 

- وعرج للرد على المعتزلة تلميحاً وتصريحاً حسب اقتضاء المقام» فمن التلميح مثلاً 
كثرة ذكره أنه لا يجب على الله جل جلاله فعل ما هو الأصلح”"". لأن المعتزلة يقولون بأنه 
يجب على الله فعل ما هو الأصلح”" وذكر أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. 


0515 :10 نظم الدرر(7؟: ) وينظر: (37: 5()1949: 569 (8: لال1).‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق (/: /ا/9). 

(؟) المصدر السابق (8: 19؟). 

(5) المصدر السابق (5 : “5-78 17) (595) (6: 555 (5: 719-118 (010717:8). 

(6) المصدر السابق (8: لالطا-ث//9). 

(5) المصدر السابق (6: 057 5(0)1١5-0(‏ ل (5: لاي ١7/0‏ 4 اااي 3# (13ك4) 
(0) شرح نونية العرياني (64). وينظر: نثر اللآليء: الألوسي (85). 

(8) نظم الدرر(1: 184): (5: 7/7). 


7-0 ----7--- سسأ لول لقعي 


- وأكثر من الرد عليهم صراحة في غضون «تفسيره؛» فهو يرد عليهم قوهم: إن 
الحرام ليس برزقء فيقول كا في تفسيره لقوله تعالى: #أَنفُِوا ممَارَرَقَكُم 4 [البقرة: 54؟] 
(وصرف الأمر بالتبعيض إلى الحلال الطيب» فمنع احتجاج المعتزلة بها في أن الرزق لا 
كان ]إلا علولا لكونه عورا )00 

ويرد على المعتزلة على وجه العموم ثم يخص منهم الزمخشريء فمثلاً: عند تفسيره 
لقوله تعالى: يعسو إِيٍّ مُتَوَذْيلَك 4 [آل عمران: 00] يقول: (وعبر عن ذلك بطريقة الكناية 
الإيهانية» فإن عصمته من قتل الكفار ملزومة للموت حتف الأنف. وأما قول الزمخشري: 
أي مستوفي أجلك ومعناه: إن عاصمك من أن يقتلك الكفارء ومؤخرك إلى أجل كتبته 
لك؛ ويميتك حتف أنفك لا قتلا بأيديهم» يكون كناية تلويحية عن العصمة من القتل لأنها 
ملزومة لتأخيره إلى الأجل المكتوب والتأخير ملزوم للموت حتف الأنف. فلا ينبغي 
الاغترار به لأنه مبني على مذهب الاعتزال من أن القاتل قطع أجل المقتول المكتوب. وكان 
القاضي البيضاوي لم يتفطن له وترجم هذه العبارة به| يؤديها)(". 

- ويعرج للرد على المعتزلة في قولهم: إن الَلّك أفضل من البشر» كا في تفسيره لقوله 
تعال: فال بتك سَالْسسيُ أن يكو عب داه َك لْملَكَه ارون [النساء: 10] 
يقول: (وبهذا طاح استدلال المعتزلة بهذه الآية على أفضلية الملك على البشر بأن العادة في 
مثل هذا السياق الترقي من الأدنى إلى الأعلى بعد تسليم مدعاهم, لكن في الخلق لا في 
اللحلرق)0 
"- تعرضه لعلم أصول الفقه: 

وقد تكلم فيه في غضون «تفسيره) في مسائل متعددة من جملتها: 
)١(‏ نظم الدرر (39:5) (5: 186). 


(؟) المصدر السابق (5: .)57١-8475٠١‏ 
(") المصدر السابق (0: 5 87). 


ومنهجه في التفسير لمش يي 27277 77777 ييح | 1084 


- الإجماع: فعند تفسيره لقوله تعالى: ومن شَُاقِقٍ آلرَسُول مِنْ بَعَدٍ ما نَبِينَ لَه 
لْهَدَئ وَيسَيِعْ عَيْرسَبيلٍ الْمُؤْمِِينَ ول اتوك وَنْضَلِوجَْهَكَمْ 4 [النساء: »]١١‏ قال: (وهذه 


الآية دالة على أن الإجماع حجة لأنه لا يتوعد إلا على مخالفة الحق» وكذا حديث «لا تزال 
طائفة من أمتي قائمة بأمر الله وفي رواية: ظاهرين على الحق - حتى يأتي أمر الله" رواه 
عن النبي يه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثوبان والمغيرة وجابر بن سمرة وجابر 
ابن عبد الله ومعاوية وأنس وأبو هريرة» بعض أحاديثهم في الصحيحين وبعضها في السنن 
وبعضها في المسانيد وبعضها في المعاجم وغير ذلك: 

ووجه الدلالة: أن الطائفة التي شهد ا النبي كَكةٍ بالحق في جملة أهل الإجماع. 
والله سبحانه وتعالى الموفق)1(0). 


م مو يرو م 2 سه 


- القياس: فعند تفسيره لقوله تعالى: قن لنازعام في سَيْءِ قردوه لاله وَالرَسُولٍ © 
[النساء: 09]. قال: (بالبحث عن آثار رسالته من نص في ذلك بعينه أو أولى قياس» ودلت 
الآية على ترتيب الأصول الأربعة» على ما هو فيها وعلى إبطال ما سواها)(". 

وعند تفسيره لللآية قبلها: #أظِيعوا اله وأطِيعُو الول وأؤلي لص منود 4 [النساء: هه] 
قال: (ولما أبان هذا الحكم الأصول الثلاثة7" أتبعها القياس» فسبب عما تقديره: هذا في 
الأمور البينة من الكتاب والسنة والتي وقع الإجماع عليها قوله: إن لَتَرَحَم © الآية”؟» كما 
ذكر أن القياس حجة وأن تقليد القاصر للعالم واجب. وأن الاستنباط واجب على العلماء)(”. 


وتكلم غير ه00 ). 


.)4 07-5051 :0( نظم الدرر‎ )١( 

(؟)المصدر السابق .)311١:8(‏ 

(") الأصول الثلاثة: هي الكتاب والسنة والإجماع. 

(:) نظم الدرر (6: .)311١‏ 

(6) المصدر السابق (6: 47 *). 

(5) المصدر السابق (1: 1 الل الا (15: 30.4935 الال اك كلل الل الى الاكل (5: لوكي 
احا ا الك ل اناري ” 


اكاك 2ك ككتتك اتات ا 1 1 11 01011 


ذكره لمسائل من علم الفقه: 

فمثلاً: عند تفسيره لقوله تعالى: #قْوّلٍ وَجَهَلَك سَطرَأَلْمَسْجِ د أَلْحَرَاوٍ © [البقرة: ]١544‏ 
قال: (شطر: أي عين المسجدء | استدل الشافعى رحمه الله في «الرسالة» على ذلك بجملة 
من أشعار العرب وقال: وهذا كله من أشعارهم يبين أن شطر الشىء قصد عين الشيء. إذا 
كان معايئاً فبالصوابء وإن كان مغيباً فبالاجتهاد)00). 

وعند قوله تعالى: #وَوأ وَأَسْرَبوأحَقَ َكَل الحبِط الْأنيسُ من ابيط الأسْود مِنّ 
َلْفَجْرِ» [البقرة: 141] حيث قال: (ودل على وجوب تبيبت النية وجواز تأخير الغسل إلى 
النهار بقوله: #حَقَّ يتَبَيسَ فإن في جعل تبين الفجر غاية لحل المفطرات إيجاباً لمراقبته 
للكف عنهاء وذلك هو حقيقة النية» ومن استمر مباشراً إلى الفجر لم يمكنه الاغتسال 
)20 

وقال أيضاً: (وأوضح دليل على إيجاب التبييت أمره بالإتمام فإنه لما وقع الشروع فيه 
فالتقدير: فإذا تبين الفجر الذي أمرتم بمراقبته لكونه غاية لما أحل لكم فصوموا؛ أي 
امسكوا عن المفطر)(". وتكلم في الفقه غير هذا الذي ذكرته». 

وقد تكلم البقاعي عن ذلك في «تفسيره»» ونقل عن الأولياء الفضلاء ما قالوه كل 


.)5١19:؟(رردلا نظم‎ )١( 

(7) المصدر السابق (*: 85, 86). 

(7") المصدر السابق (: 245 /87). 

(:) المصدر السابق (: 57 15153" 5 ”)ل (5: 5ل الااى (ه: للخل تت ايل 
(8019:5 مه )). 


ومنهجه ف التفسير جببتمس الب ل يي 77 تب 7 7779 


فمثلاً: عند تفسيره لقوله تعالى: #إنَّألصّمَوَالْمروَة من سَعَ راض 4 [البقرة: 188]. يقول: 
((وخصههم| هنا بالذكر إشارة إلى أن بركة الإقبال عليهها على ما شرع الله سبحانه وتعالى مفيداً 
لحياة القلوب با أنزل على هذا الرسول الكريم يل من الكتاب والحكمة الباقيين إلى آخر 
الدهر شفاء للقلوب وزكاة للنفوس زيادة للنعمة بصفة الشكر وتعلياً بصفة العلم» ىا 
كان الإقبال على السعي بينهم| تسلياً لأمر الله مفيداً لحياة أبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام» 
نفع من بعده با أنبع له من ماء زمزم الباقي إلى قيام الساعة طعام طعم وشفاء سقمء وفي 
ذلك مع تقديم الصفا إشارة للبصراء من أرباب القلوب. إلى أن الصابر لله المبشر فيها قبلها 
ينبغي أن يكون قلبه جامعاً بين الصلابة والصفاء فيكون بصلابته الحجرية مانعاً من القواطع 
الشيطانية وبرقته الزجاجية جامعاً للوامع الرحمانية بعيداً عن القلب المائي بصلابته وعن 
الحجري بصفائه واستنارته)0©. 

- ويتكلم عن اسم الله الأعظم ويصرح بأنه «الله» وأنه الجامع لمعاني الأسماء كلها أو 
الجامع لصفات الكمال( وأن لفظة الجلالة «الله» أعلى الأسماء وأبطنها غيباً وأن الضمير 
«هوا أبطن منه)0©. 

فهو على هذاء يوافق قول القائلين بأن «هوا اسم من أسمائه جل جلاله» وقد تكلم 
أيضاً في أمور التصوف غير ما ذكرته9). 


5 تعرضه لعلم المنطق: 
فمثلاً: يقول عند تفسيره لقوله تعالى: واه لا يْحِبٌ كل كارا ِأَثم # [البقرة: ا ]: 


.)58207 15 نظم الدرر (5: *557)., وينظر: (35: 11728 (1: ”لك‎ )١( 

.)15 570 :38( 0901 :3*( المصدر السابق (7()89:8/48:1: 5 ه*8)‎ )١( 

(”) المصدر السابق (71751:1). 

(5) المصدر السابق (5: 7ك 5ه 0 111 7ه و 0111501 


لالحا 


(وهذا النفي من عموم السلب. وطريقه أنك تعتبر النفي أولآ ثم تنسبه إلى الكل فيكون 
المعنى: انتفى عن كل فار أثيم حبه» وكذا كل ما ورد عليك من أشباهه. وإن اعتبرت 
النسبة إلى الكل أولاً ثم نفيت» فهو لسلب العموم؛ وإن اعتبرت النفي أولاً ثم نسبته إلى 
الكل فلعموم السلب» وكذلك جميع القيود» فالكلام المشتمل على نفي وقيد قد يكون بنفي 
التقيبد. وقد يكون لتقييد النفي)7". 


سء مي 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى 9وَلوْكَانَ مِنَعِنرِعَ أله لوَجَدُوْفِهِ حيلم كيرا » 
[النساء: 87]: (والتقييد بالكثير يفيد أن المخلوق عاجز عن التحرز من النقص العظيم 
بنفسه. وإفهامه ‏ عند استثناء نقيض التالي - وجود الاختلاف اليسير فيه تدفعه الصرائح)(". 
وقد تعرض لجحوانب أخرى من علم المنطق غير هذا(". 


وذكر أيضا أشياء يسيرة من علم الحكمة والمناظرة وعلم الوضع وعلم العروض'". 


.)١١1١ :1١( »)141/:8( نظم الدرر (5: 17"8)., وينظر:‎ )١( 

(0)المصدر السابق (6: 51-5٠‏ *). 

(") ينظر: المصدر السابق (1: :5(.)53١ "١8‏ هلالا )١551:5(‏ (5: 5ت 5لالل (١7١انكقك‏ هلال 
زففة 4ه 

(:) المصدر السابق :١(‏ 75/84 (7: 58 ) (5: 798 (8: 1537-4501 (4:77/خ-قم ). 


الفصل الرابع 
تفسير البقاعي في الميزان 


وينطوي على تمهيد ومبحثين: 
المبحث الأول: أثر البقاعى في «تفسيره». 
المبحث الثاني: المآخذ الموجهة إلى اتفسيره». 





"6١ 


تمهيد 

من المعلوم عند الناس: أن من صنّف وألف فقد استّهدف. أي نصب نفسه هدفاً 
للمدح أو الذم؛ وكل ذي عمل لا يخلو من ناقد ينقده على مواضع من عمله ذاك» وقد 
يكون الناقد حقاً في نقده لخلل حاصل في ذلك العمل؛ وقد يكون النقد في غير محله ويكون 
حينئذ أثراً من آثار الحقد والضغينة» وسبباً من أسباب اللؤم والحسدء أو نتيجة لتوهم من 
التوهمات التي لا يخلو منها إنسان. 

هذا وقد كان للبقاعي أثر في التفسير ظاهر, لتذوقه المرهف لنصوص القرآن الكريم 
واجتهاد سديد في تفسير الآيات» لعلمه الواسع الذي ينبع من إيمانه العميق» وهناك أمور 
أخرى ليست مدعاة للنقد وإنما هي محض حسد وتحامل30". 

وكذلك لا يخلو «تفسيره» من مآخذ وهفوات توجب نقده ومعارضته. 

ويمكننا أن نة نقسم الفصل إلى مبحثين 

اللبحث الأول: أثر البقاعي في التفسير. 


الملبحث الثاني: المآخذ الموجهة إلى ١تفسيره».‏ 


)١(‏ ومعلوم أن البقاعي قد سد كثيراً بغض النظر عن أسبابه وقد ذكرت جملة من ذلك لدى المبحث الثالث 
من رسالتنا هذه في الكلام على مكانته العلمية» فلتراجع. وينظر: الكواكب السائرة: الغزي (8:1). 


7ااجبب .ا ا لحز وق الذي الشاعي 


المبحث الأول 


لقد امتاز البقاعي ‏ وكا يبدو للقارئ ‏ في «تفسيره» بفكر ثاقب ونظر بعيد» لذلك 
نجده يسهم بنصيب وافر في ميدان التفسير. حتى جاء «تفسيره» درة من الدررء فهو على 
الرغم من التقائه مع سائر المفسرين في اعتمادهم على ما ورد عن الرسول يكل وعن الصحابة 
والتابعين» فإنه لجأ إلى التفسير بالرأي عند عدم النصء فهو تفسير يجمع بين المتقول والمعقول 
كما سبق أن أوضحت ذلك في دراسة منهجه. 

فمن المزايا التي امتاز بها البقاعي وانفرد بها عن المفسرين الذين سبقوه أو جاؤوا 
بعده عنايته الفائقة بالتناسب بين الآيات والسور”'2» فهو ينظر إلى السورة الواحدة كوحدة 
مؤتلفة تترابط آياتها وتتناسب معانيها في سياق واحد ذات موضوع واحد أو مواضيع شتى؛ 
ولكنها كلام واحد يتعلق آخره بأوله وأوله بآخره» ويترامى بجملته إلى هدف واحد. 
وكذلك تترابط سوره المختلفة» فكل سورة تترابط مع ما قبلها وبما بعدها برباط يظهر ما 
فيها من معان خاصة تتعلق بالموضوع الذي يبحثه؛ لتحقق الهدف. وهو الوحدة الموضوعية 
المتكاملة في القرآن الكريم» وفي هذا رد على المستشرقين الذيخ يتعهرن أن القرآن سور 
متعددة وآيات مبعثرة» ومواضيع مختلفة» لا يربطها رابط ولا يضمها نظام. 


)١(‏ ولا يعترض على هذا الكلام بمصنف السيوطي المشهور لأنه لم يكن خاصة للتناسب أولآًء ولم يظهر 
للوجود بعد ثانياً» وقد كان عمله هذا تابعاً فيه للبقاعي لأنه قد سبقه إلى ذلك. فالبقاعي هو المتميز في هذا 
النمط. 


ومنهجه في التفسير ‏ باباب_ _ __ ل _للسسسسسبب ب بببب ب ب و ك1 


وقد تأثر بالبقاعي أشهرٌ مفسري العصر الحديث وحذوا حذوه. وفي طليعتهم: 
الشيخ محمد عبده وجمال الدين القاسمي والدكتور محمد عبد الله دراز كما ذكرنا ذلك في] 
مضى. 

ومما امتاز به البمقاعي في «تفسيره» أيضاً: رده ما يراه غير موافق للصواب في نظره أو 
ما يجده مخالفاً أصلاً من أصول التفسيرء فمثلاً: يرد على ابن عطية ترجيحه لقراءة أبي الفتح 
ابن جني: فعند قوله تعالى: يقث الَبَلَألَارَ4 [الأعراف: 54] قال: (قال أبو حيان: وقرأ 
حبيد بن قيس ث4 بفتح الياء وسكون الغين وفتح الشين وضم اللام. كذا قال 
عنه أبو عمرو الداني» وقال أبو الفتح ابن جني عن حميد بنصب الليل ورفع النهارء وقال 
ابن عطية: وأبو الفتح أثبت» وهذا الذي قاله ‏ من أن أبا الفتح أثبت ‏ كلام لا يصح إذ 
رتبة أبي عمرو الداني في القراءة ومعرفتها وضبط روايتها واختصاصه بذلك بالمكان الذي 
لا يدانيه أحد من أئمة القراءة» فضلاً عن النحاة الذين ليسوا مقرئين» ولا رووا القراءة عن 
أحد ولا روى عنهم القراءة أحد)(". 

وينتقد البيضاوي ويصحح ما وقع فيه من التباس. ففي تفسيره لقوله تعالل: لوَييرلٌ 
8 عن الما 4 *# [الأنفال: ]١١‏ حيث قال: (ووقع ف «البيضاوي» و«أصله» وكذا 
«تفسير أبي حيان» أن المشركين سبقوا إلى الماء وغلبوا عليه» وليس كذلك بل الذي سبق إلى 
بدر وغلب على مائها المؤمنون كا ثبت في #صحيح مسلم» وغيره)7". 

وعند قوله تعالى: # وَإِدْ هُلَْالمَكَيَكَةَ أُسَْجُدُوأ للدم © [البقرة: 4*]. قال: (ومشى 
البيضاوي على أن الأمر بالسجود كان بعد الإنباء بالأسماء» ولم يذكر دليلاً يصرف عن هذا 
الظاهر, على أن المي عليه أولى من جهة المعنى)7". 

.)415-415 نظم الدرر (ل9:‎ )١( 


.)3171:8( :)17 5 :0( ,) 571 :5( المصدر السابق (8: 2770 985). وينظر أيضاً:‎ )١( 
.)58٠ :1( المصدر السابق‎ ( 


ج17 2 7717# زات لايق التعا عن 


- ويعترض على أن حيان: فمثلاً عند قوله تعالى: # إِنَأَلَّذِنَ تدعو من دون أل 


عياد أمعال كم فَأَدَعْوهُمْ مَلِسْتَحِبوأ لَك إن كُشْرْ صَدِقَينَ © [الأعراف: 194] 
حيث قال: (وقرأ سعيد بن جبير «إن» خفيفة» «وعباداً أمثالكم» ‏ بنصب الدال واللام - 
واتفق المفسرون على أن «إن» هي الناقية أعملت عمل «ما» الحجازية...) ثم قال: (ذكر ذلك 
كله أبو حيان وذكر أنه أشبع الكلام فيه في شرح التسهيل» واعترض على هذا التخريج بأنه 
يلزم منه منافاتها للقراءة المشهورة...)(". 

- ويرد على 'الكشاف» ويعترض عليه؛ فمثلاً عند قوله تعالى: #يَكاهُلَ كِب لم 
تصدُورت عن سي لاله من ءَامَنَ تَبَعْو تمَاعِوجا # [آل عمران: 49] حيث نقل قول أبي البقاء في 
محل إعراب «عوجاً»: (وقول الكشاف...) ثم قال: (فالظاهر أن جعل و4 حالاً- 
كما قال أبو البقاء ‏ أصوب من جعله مفعولاً كما قال في «الكشاف»)(". 


يي ا ا 0 


وعند قوله تعالى: # وكاتوا لَ لين مُأ [هود: ]1١*‏ قال: (وفسر الزمخشري 
الركون بالميل اليسير» وهو حسن من جهة المعنى لكني لم أره لغيره من أهل اللغة)(”". 

وعند قوله تعالى: « يَكأمّها آليّنُ كرض الْمُؤْمِيَ عَلَ الِْسَالٍ * [الأنفال: 5] قال: 
(والتحريض: ترغيب في الفعل با يبعث على المبادرة إليه مع الصبر عليه. انتهى فهذه 
حقيقته لاما قال في «الكشاف» وتبعه عليه البيضاوي)!؟». 

00 أيضاً على الرماني بقوله تعالى: «الريَْكَ ءَابَتٌ الكتي الِْينِ © [يوسف: 5 
(م تعد أي: #الر © من الفواصل لأخها لا تشاكل رؤوس الآيات؛ لأها على حرفين 


.)7178© :4( نظم الدرر (:/191). وينظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (6: .)١7‏ 

(") المصدر السابق (4: #و"). 
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اموي اك الس ميجج ‏ ل ور 67 يي اا 7 


فأجريت مجرى الأسماء الناقصة» وإنما يؤم بالفواصل التمام» وأما طه فيعد لأنه يشبه رؤوس 
اع الف )1 فرد عليه البقاعي بأن هذا قول من ذهب سهواً إلى أن السجع مقصود في 
القرآن وهو قول مردود غير معتد به7"). 

-ؤيرة أحاناً عن قول يذكره المفسزؤن خطأ حيتث قال” (وقول :من قال إن يوسن 
عليه السلام ليس من نسله ‏ أي: إبراهيم عليه السلام ‏ غير صحيحء بل هو من بني 
إسرائيل وهو أحد من ذكر في سفر الأنبياء)”». ومن ذلك أيضاً قول بعض المفسرين بأن 
في الأرض خلقاً قبل آدم فيرد البقاعي هذا القول قائلاً: (وما يقال من أنه كان قبل آدم 
عليه السلام في الأرض خلق يعصون قاس عليهم الملائكة عليهم السلام حال آدم عليه 
السلام كلام لا أصل له. والذي يدل عليه حديث مسلم هذا كا ترى: أنه أول ساكني 
الأ )7 

وكذلك عند قوله تعالى # وَلِقَدَ هَمَّتَ بد وَهَمَّ يها [يوسف: 14] قال بعد تفسيره 
لها: (وأما ما ورد عن السلف مما يعارض ذلك فلم يصح منه شيء عن أحد منهم مع أن 
الأقوال التي رويت عنهم إذا جمعت تناقضت فتكاذبت..)22. 

- وهو أحياناً يرد على القدرية: فعند تفسيره قوله تعالى: #وَلوَأََا لالم الْمَكيكَة 
0 لْوْقٌ وحَسَرناعلي كل ع و قبلا مَاكانُوأ_ليؤْممو إل أن يآ س4 [الأنعام: ]1١١‏ يقول: 
(فالآية دامغة لأهل القدر ولا مدخل لآية ولا غيرها في ذلك. فلا يطمع أحد في إيمانهم 


بغر ذلك)20, 


.)5:1١(رردلا نظم‎ )١( 

() المصدر السابق :١٠١(‏ 5). وينظر: .)١77:9(‏ 

(*") المصدر السابق (/9: .)١09/7‏ وينظر: (/9: .)١869‏ 

() المصدر السابق (1: 15551 -5515). 

(5) المصدر السابق .)55:1١(‏ وينظر: (7: م 170 /لاء لل 89 (5: 14 )ل (5: كيت لك/1١١).‏ 
() المصدر السابق (/9: 771). 


'براءءث . خفحه- ”<” ”تت تئر ا اا ا ا 1 برهان الدين البقاعي 


- ويرد كذلك على الجبرية: فعند تفسيره لقوله تعالى: # قل أنظروأ مَادَا فِاَلتَمْوتِ 
وَآلْأرْضٍِ 4 [يونس: ]٠١١‏ قال: «قل: يا أشرف الخلق لهم غير مهتم بأمرهم ومنبهاً لهم على 
إبطال مذهب الجبر المتعلق أصحابه بنحو هذه الآية؛ لأن المشيئة مغيبة والعبد مأمور ببذل 
الجهد في الطاعة باله من القدرة والاختيار..)20. 

ومن المحاسن التي تبرز واضحة في «تفسيره». تحقيقه ما ينقله» فمن ذلك: تحقيقه 


ص 


للحديث الذي يورده: فمثلا: 

ذكر الحديث الشريف: «كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد» 
ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف.. إلخ» ثم قال: (وهذا الحديث: رواه أبو 
بكر بن أبي شيبة في «مسنده»» وأبو يعلى الموصلي» ومن طريق ابن حبان في «صحيحهاء 
كلهم من طريق ابن وهب عن حيوة عن عقيل بن خالد عن سلمة عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنهم)”". 

وكذلك أيضاً قال: (وروى الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي يك قال: 
«تكون الأرض يوم القيامة خبزة تُزُلاً لأهل الجنة» إلى أن قال: وأما ما لا نصدقه ولا 
نكذبه: فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن النبي يك قال: «حدّثوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج»»؛ ورواه مسلم والترمذي والنسائي عن أبي سعيد» وهو معنى 
مافي ‏ الصحيح؟ عن أب هريرة رضي الله عنه... إلخ)7". 

- تحقيقه للمسائل الفقهية التي يذكرهاء فمثلاً: عند قوله تعالى على لسان موسى 
عليه السلام في حق فرعون وملئه: لرَبَنًا اليس عل أمَولهة وََضْدُد عَلّ ملو يهط كلاؤمثوأ 


آ هه له 


حَقَيرواأْعَدَا لالم 4 [يونس: 188 قال: (وهذه الآية منبهة على أن الرضا بكفر خاص لا 


.)515 :3715( وينظر:‎ .)5١١ :9( نظم الدرر‎ )١( 
.)094:1( (5)المصدر السابق‎ 
.)176 :48( )508:5(:)117© :7( المصدر السابق (1: 51/75 -*9/9؟). وينظر:‎ )3( 


اميكد قل اللو ججحبججبج بحتب برومح77 لل127ز 1/7 
يستلزم استحسان الكفر من حيث هو كفرء قال الإمام الحليمي في كتاب شعب الإييان 
المسمى بالمنهاج: وإذا تمنى مسلم كفر مسلم فهذا على وجهين: 

أحدهما: أن يتمناه له ىا يتمنى الصديق لصديقه الشيء يستحسنه فيحب أن يكون 
فيه نصيبء فهذا كفرء لأن استحسان الكفر كفر. 

والآخر: أن يتمناه له ىا يتمنى العدو لعدوه الشيء يستفظعه. فيحب أن يقع في 
فهذا ليس بكفر. 

تمنى موسى صلوات الله عليه وسلامه بعد أن أجهده فرعون ألا يؤمن فرعون 
وملؤه ليحق عليهم العذابء وزاد على ذلك أن دعا الله تبارك وتعالى فلم ينكر الله تعالى 
ذلك عليه لعلمه أن شدته على فرعون وغلظته عليه لما رآه من عتوه وتجبره هي التي حملته 
على ذلك» فمن كان في معناه فله حكمه. وقد نقل ذلك عنه الزركشي في حرف التاء من 
قواعده مرتضيا له. 

ونقل عنه أيضاً أنه قال: لو كان في قلب مسلم على كافر فأسلم فحزن المسلم لذلك 
وتمنى لو عاد إلى الكفر لا يكفرء لأن استقباحه الكفر هو الذي حمله على تمنيه واستحسانه 
الإسلام هو الحامل له على كراهته. 

ونقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام: أنه لو قتل عدو للإنسان ظلاً ففرح هل 
يأثم؟ إن فرح بكونه عصى الله فيه فنعم» وإن فرح بكونه خلص من شره فلا بأس به 
لاختلاف سببي الفرح. انتهى. 

ويؤيده ما روى البيهقي في «دلائل النبوة» بسنده عن مقسم مرسلا: «أنْ النبي يك 
دعا على عتبة ابن أبي وقاص يوم أحد حين كسر رباعيته ودمي وجهه فقال: اللهم لا تحل 
عليه الحول حتى يموت كافراًء فيا حال عليه الحول حتى مات كافراً إلى النار» ومسألة أن 
الرضا بالكفر كفر نقلها الشيخان عن المتولي وسكتا عليهاء ولكن قال الشيخ محبي الدين 
في #شرح المهذب»: إن ذلك إفراطء فم| تقدم من التفصيل عن الحليمي وابن عبد السلام 


32222 اي 777 لقنن ارقن ع 
هو المعتمدء والمسألة في «أصل الروضة» فإنه قال: لو قال المسلم: سلبه الله الإيهان» أو 
لكافر: رزقه الله الإيهان» فليس بكفرء لأنه ليس رضى بالكفر, لكنه دعاء عليه بتشديد الأمر 
والعقوبة. قلت: ذكر القاضى حسين في «الفتاوى) وجهاً ضعيفاً إنه لو قال لمسلم: سلبه الله 
الإيهان كفر» والله أعلم. وحكى الوجهين عن القاضي في «الأذكار» وقال: إن الدعاء بذلك 
معصية)17". وقد تكلم عن مسألة إرساله يَلةِ إلى الملائكة بها يقرب من كراس لم يترك في 
ذلك مجالاً للتحقيق”". ومن المحاسن التي تتجلى في «تفسيره): 

- احتمالات يسوقها فمثلاً: عند تفسيره قوله تعالى: 9 وَلَنَبلونَكم بتَىْءِ من ألحَونٍ 
وَالْجُوع وَنَقَص من الأول وَالأَنفي وَاَلشَّموتِ © [البقرة: .]٠6‏ قال: 0 أن يراد بالخوف 
الجهاد. وبالجوع الصوم. وبنقص الأموال زكاة الصامت من الأموال» وبالأنفس زكاة 
الحيوان» وبالثمرات زكاتهاء لكن الأنسب لافتتاح الآية واختتامها ما تقدمها وتلاها أن 
تكون مقصورة على الجهاد)(”. ومن ذلك عند تفسير قوله تعالى: #وَإِتَ الله سَرِبيعٌ 
لْسَابٍ © [آل عمران: 14] قال: (ويجحتمل أن تكون السرعة على بامهاء والمراد أنه لا يتهيأ في 
حسابه ما يتهيأ في حساب غيره من المغالطة المقتضية للنجاة» أو المطاولة في مدة الحساب 
المقتضية لتأخر الجزاء في مدة المراوغة والله أعلم)). 

وعند تفسيره لقوله تعالى: # فلِاللّهُرَّمكَ ْمك تَوْقِ الْمُللك م نْكَمَهوَتَنِعٌ الغلك 
مِمَن كَمَاءُ وَتْضِرمن قَقَكةُ )د وَبُزِ لم نهآ © [آل عمران: 5 قال: (ولعل نصارى نجران أشد 
قصداً بهذا الخطاب. فإنهم خافوا أن ينزع منهم ملوك الروم ما خولوهم فيه في الدنيا إن 
أخبروا بها يعلمون من أمر النبي الأمي ي)(0. 


ري 


017/١051 11700005 55137948 نظم الدرر(9: 1875-1 ) وينظر: (77/8-11/5:1). وينظر: (37: الال‎ )١( 
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(*") المصدر السابق (؟17: 5501؟). 

(4) المصدر السابق (7: 5 598-14). 
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ومتهجه في التفسير ب سسب ب اس ]59 


وعند تفسيره لقوله تعالى: قات رب أَنَّ يكن لى واد وَلوْيمسَسَن مَقَ4 [آل عمران: 
7؛] قال: (ولعل هذا الكلام خطر لا ولم تلفظ به فعلم الملك عليه السلام أنه شغل فكرها 
فأجابها عنه لتفريغ الفهم بأن لدَالَكدَِائِا هلق ايسآ #)20. 

وعند تفسيره لقوله تعالل: كما ارت امبو اله وَأعتصصمُوا يو. كسب ذنم 
ف رَحَمََ ينه 4 [النساء: ه] قال: (ولعل السين ذكرت لتفيد مع تحقيق الوعد الحث على 
المثابرة والمداومة على العمل إشارة إلى عزة ما عنده سبحانه)7"). 

ومن جملة المحاسن في تفسيره: استنباطه وانفراداته» فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: 
#ولا دترا هذ و الشَّجرَةَ * قال: (وني هذا النهي دليل على أن هذه السكنى لا تدوم؛ لأن 
المخلد لا يناسب أن يعرض للحظر بأن يحظر عليه شيء» ولا أن يؤمر ولا ينهى» ولذلك 
دخل عليه الشيطان من جهة الخلد)(”. 

وعند تفسيره لقوله تعالى: # إِدْسَمَيَحُمْأَلشمَا سَآَمَتَدّمَنْهُ 4 [الأنفال: ١‏ ]قال: (ويصح 
عندي نصبها ‏ أي أمنةً على الحال)”؟) وعند تفسيره لقوله تعالى: #وَقَالَ لهم بَسُهُمْ 
إن ايد مُأُسيكوء نياكم الَّابُوتُ يه سَسكبكة ين ركع وبقَنَةصَمَاكَرَدَ 
َال مُوَى وَءَالعَسَدرُونَ # [البقرة: 44؟] يقول: (وهو أي التابوتء والله أعلم - 
الصندوق الذي وَضِع فيه اللوحان اللذان كتب فيهما العشر الآيات التي نسبتها من «التوراة» 
نسبة فاتحة الكتاب من القرآن» وهو يسمى تابوت الشهادة ى) تقدم ذكره في وصف قبة 
الزمان فيها مضى أول قصة بني إسرائيل» وكانوا إذا حاربوا مله جماعة منهم موظفون حمله 
ويتقدمون به أمام الجيش فيكون ذلك سبب نصرهمء وكان العمالقة أصحاب جالوت لا 


.)5٠0١:5(رردلا نظم‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (0: /ل511ه-078). وينظر أيضا: (5: 0119 (51/:9 3ل .)١0/1‏ 
(”) المصدر السابق :١1(‏ 585). 

(:) المصدر السابق (8: ه17؟). 


ممتحيج7ج سو وجلل : زهان الفيق القاض 


ظهروا عليهم أخذوه في جملة ما أخذوا من نفائسهم وأن عهدهم به كان قد طال فذكرهم 
بمآثره ترغيباً فيه وحملاً على الانقياد لطالوت)20". 

ومن جملة المحاسن الحاصلة في «تفسيره» أيضاً: اختياره وترجيحاته وتوجيهاته 
وهو كثير. 

فمثلاً عند تفسيره قوله تعالى: «أَتَحمَلُ فيا من يُفْسِدُ فا وَيَسْفِكَ لدم وحن 
شَيَحُ يحَمَدِكٌ وَنْقَدِسُ لَك 4 [البقرة: ]٠‏ قال: (والأظهر ما ذكرته أنهم إنما قالوا ذلك 
تفرساً بحكم ما ظهر لحم من صورته ونحو ذلك من إعلامهم بأنه يجمع فيه الشهوة 
والعقل» ومن المعلوم أن الشهوة حاملة على الفساد)(". 

ومن ذلك أيضاً عند تفسيره لقوله تعالى: وما لك لَا تُمَنُونَ في سبل الله 
وَاَلْمْسَتَضعَفِينَ # [النساء: /1] قال: (##وَاَلْمتَضْحَفِينَ # أي المطلوب من الكفار ضعفهم حتى 
صار موجوداًء ويجوز ‏ وهو أقعد ‏ أن يكون منصوباً على الاختصاص تنبيهاً على أنه من 
أجل ما في سبيل الله»)0". 

وعند تفسيره لقوله تعال: ظ ككل جَكةٍ بِرَنْوَةَ أصَابَهًا وَايِلٌ كان أكُلَهًا 
صِعَمَينٍ * [البقرة: 110]. يقول: (#صِعَمَين #: أي مثل ما كانت تخرجه لو أصابها 
دون الوابل» كذا قالوا: مثلين» والظاهر: أن المراد أربعة أمثاله» لأن المراد بالضعف قدر 
الشيء ومثله معه فيكون الضعفان أربعة؛ والله سبحانه وتعالى أعلم)”؟). 

وعند قوله تعالل: « مرا ارت حص روف كبي ل أَنََاسَسْتَطِيِعُوت 
)١(‏ نظم الدرر (7: .)55١‏ وينظر لذلك: (1: هلال مهلل الل 115) (15: مك لك نكك/ل 

(*: على ”كلل كال 756 نل (5:خ4 :1 ل كنك اللي (ه وه كي 1:50 130 لوي 11 1 لكل 
201100 

.)5 50-188 :1( المصدر السابق‎ )١( 


0 المصدر السابق (ه: /ا11 "7158-1 ), 
(4) المصدر السابق (4: 85). 


ومنهجه في التفسير .-. .لا ل ب سس سس ب ١‏ ا 


ا الأض تسد 2 الججاهلٌ أعَنِياء ا لتَعَفْقٍ تَحَرِفُهُم مم بسِيكهَ * 
[البقرة: /717] حيث فسر السي| بقوله: (وتلك العلامة ‏ والله سبحانه وتعالى أعلم ‏ هي 
السكينة والوقار وضعف الصوت ورثاثة الخال مع علو ا همة والبراءة من الشهاخة والكبر 
والبطر والخيلاء ونحو ذلك)0"©. 

وةاءء ع ع عه مس عر 


وعند قوله تعالى: يوم جد حكُلُ ني ماع لت من حير حضوا | 4[آل عمران: ]"٠‏ يتكلم 

في جوانب نحوية ويرجع. فيذهب إلى أن يوم # معمول لعامل من معنى يحذر, ثم قال: 
(والذي يرشد إلى تعيين تقدير هذا العامل ‏ إذا جعل العامل مقدرا ‏ قوله سبحانه وتعالى: 
َيُحَذّرْكُمْ أله سه 4 [آل عمران: 18] سابقاً لما ولاحقاء ويجوز أن يكون بدلاً من 
(يوم) في قوله: #لِيَوْمٍ لَارَيْبَ فِيهِ # [آل عمران: 4]» وتكون فتحته للبناء لإضافته إلى الجملة» 


والله سبحانه وتعالى أعلم)(". 


َ[ سرع ا رط 2 


وعند تفسيره لقوله تعالل: «اوَأَقْسَموأ لله جَهَدَ أيَمِنِ لين جاءتهم َيه لَؤْمنَيبَا 4 
[الأنعام: ]٠١4‏ يقول: (ويقرب عندي وإن بعد المدى: أن يكون #8 وَأَقَسَمُوا 4 معطوفاً على 
قوله تعالى: #وَمَالُوأ ولا ْلَ علبَهِ مايه نري 4 [الأنعام: ا8] وهذا من المتعارف في كلام 
البلغاء أن يحكي الإنسان جملة من كلام خفيء ثم يشرع في توهينها ويخرج إلى أمور ‏ يججرها 
المقام ‏ كثيرة الأنواع طويلة الذيول جداًء ثم يحكي جملة أخرى فيقول معجباً منه: وقال كذا 
وكذاء ثم يشرع فيا يتعلق بذلك من الرد والنقد)”". 


.)٠١١ نظم الدرر (؟:‎ )١( 

(7) المصدر السابق (7”79:5). 

( المصدر السابق (9: ١1؟).‏ وينظر: (1: ١18‏ (/ا/0١)‏ (لا١ك‏ كي واي زهي كي (رولاكل 
ك1 1 م 591). :401171179094 لمكي لظم ). (1 تحدلى 
ةك (الالكى زولا" ). (زه: اال (لا: كلاى ولاك (مع 4 (ىن ال لحل رلك 
(ه/الا) (1517) 0 /ان) (ركمه). 


8# سب بس ب سس ها لق بقاعي 


الممبحث الثان 
المآخذ الموجهة إلى «تفسيره» 

من البدهي الواضح أن يكون كل إنسان إذا ما آلف وصنف اعتراه الذهول. 
وجرى عليه الخطأء والبقاعي أيضاًء وقع في «تفسيره» أمور- أحسبها في نظريء والله أعلم 
- يجدر بتفسير كهذا أن يخلو منها: وأهمها: 
-١‏ نقله المفرط عن الكتب القديمة: 

إن المطلع على تفسير البقاعي يجد أنه مكثور بالإسرائيليات7'" ناقلاً لها عن الكتب 
القديمة. 


)١(‏ الصحيح أن الإسرائيليات الموضوعات المشتملة على الخرافات والأباطيل نسب معظمها إلى الرسول و 
وإلى أصحابه وكبار التابعين» فهي إما موقوفة على الأصحاب وإما منسوبة إلى الرسول يك صراحة؛ 
وهنا تتجلى الجناية الكبر ى على الإسلام» ويتضح التجني الآثم على نبيه بل ومن المعلوم أن الكثير من 
هذه الإسرائيليات و الموضوعات منقول من غير إسناد» ومن غير تحر عن الرواة مما يدل على أنه موضوع. 
أما ما قيل عنه أنه موقوف على الصحابة فله حكم المرفوع إلى النبي يكلِ وإن لم يكن مرفوعاً صراحة» فقد 
انبرى لهذا الكلام أئمة علم أصول الحديث والرواية الذين هم أبعد نظرأًء وأجل تفكيراً وأوسع إطلاعاً 
وأدق في تقعيدهم لقواعد النقد في الرواية من غيرهم فقالوا: 
إن الموقوف على الصحابة لا يكون له حكم المرفوع إلى النبي يي إلا بشرطين: 
الأول: أن يكون مما لا محال فيه للرأي. 
الثاني: أن لا يكون الراوي معروفاً بالأخذ عن أهل الكتاب الذين أسلمواء وبرواية الإسرائيليات. 
ينظر: جهود السلف في بيان الإسرائيليات والموضوعات: الدكتور عبد الستار حامد: بحث تحت النشر 
في محلة كلية الشريعة. وينظر: أضواء على التفسير في عصر التابعين (41-*817) من مجلة الرسالة الإسلامية» 
العدد(515؟556-5). 


فهو مثلاً يقول عند تفسيره لقوله تعالى: لالد يحون ليوأ لا يَعُومُوبَ كما 
يَعوْه الزن تخبط عملم هِنَالْمَسَ * [البقرة: ©707] (وفي الإنجيل من ذلك كثير جداء 
قال: في إنجيل متى ولوقا ومرقس يزيد أحدهم على الآخر وقد جمعت بين ألفاظهم: وجاء 
- يعني عيسى عليه السلام ‏ إلى عبر البحر إلى كورة الجرجسيين. وقال في إنجيل لوقا: 
(التي) هي مقابل عبر الجليل» فللا خرج من السفينة استقبله مجنون. قال لوقا: من المدينة 
معه شياطين. وقال متى: مجنونان جائيان من المقابر رديئان جداً حتى أنه لم يقدر أحد أن 
يجتاز من تلك الطريق فصاحا قائلين: ما لنا ولك يا يسوع! جئت لتعذبنا قبل الزمان؛ قال 
لوقا: وكان يربط بالسلاسل والقيود ويحبسء وكان يقطع الرباط ويقوده الشيطان إلى 
البراري» فسأله يسوع: ما اسمك؟ فقال: لاجاون, لأنه دخل فيه شياطين كثيرة» وقال 
مرقص: فقال له: اخرج أمها الروح النجس! اخرج من الإنسان. ثم قال له: ما اسمك؟ 
فقال لاجاون: اسمي لأنا كثير» وطلب إليه أن لا يرسلهم خارجاً من الكورة؛ وكان هناك 
نحو الجبل قطيع خنازير كثيرة يرعى بعيداً منهم. فطلب إليه الشياطين قائلين: إن كنت 
تخرجنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير فقال لهم: اذهبواء وقال مرقس: فأذن لهم يسوع, فللوقت 
خرجت الأرواح النجسة ودخلت الخنازير وقال متى: فلل| خرجوا ومضوا مع الخنازير وإذا 
بقطيع خنازير قد وثب على جرف وتواقع في البحر ومات جميعه في المياه» وأن الرعاة هربوا 
ومضوا إلى المدينة وأخبروهم بكل شيء وبالمجنونين» فخرج كل من في المدينة للقاء يسوع؛ 
قال مرقس: وأبصروا ذلك المجنون جالساً لابسا عفيفاً فخافواء فل] أبصروه- يعني عيسى 
عليه السلام ‏ طلبوا إليه أن يتحول عن تخومهم؛ قال لوقا: لأ:هم خافوا عظياًء وقال مرقس: 
فلما صعد السفينة طلب إليه المجنون أن يكون معه فلم يدعه يسوع لكن قال له: امض إلى 
بيتك وعرفهم صنع الرب بك ورحمته إياك» فذهب وكرز في العشرة مدن وقال كل ما صنع 
به يسوع فتعجب جميعهم؛ وني إنجيل لوقا معناه» وفي آخره: فذهب وكان ينادى في المدينة 
كلها بكل ما صنعه معه يسوع؛ وفي إنجيل متى: فلا خرج يسوع من هناك قدموا إليه 


77ب ا موس ماحتجيكت زرا القن اللقاعي 


أخرس به شيطانء فلما خرج الشيطان وتكلم الأخرسء فتعجب الجميع قائلين: لم يظهر 
قط هكذا في بني إسرائيل» فقال الفريسيون: إنه باركون الشياطين يخرج الشياطين. 

ثم قال: حينئذ أتى إليه بأعمى به شيطان أخرس.ء فأبرأه حتى أن الأخرس تكلم 
وأبصر» فبهت الجمع كلهم وقالوا لعل هذا ابن داود» فتسمع الفريسيون فقالوا: هذا لا 
يخرج الشياطين إلا بباعل زبول رئيس الشياطين. وفيه بعد ذلك: فلا جاء إلى الجمع جاء 
إليه إنسان ساجداً له قائلاً: يا رب! وفي إنجيل لوقا: يا معلم! ارحم ابني, فإنه يعذب في 
رؤوس الأهلة» ومراراً كثيرة يريد أن ينطلق في النارء ومراراً كثيرة في الماء» وفي إنجيل 
مرقس: قد أتيتك يا بني! وبه روح نجس وحيث ما أدركه صرعه وأزبده وضرر أسنانه 
فتركه يابساً؛ وفي إنجيل لوقا: أضرع إليك أن تنظر إلى ابني» لأنه وحيدي. وروح يأخذه 
فيصرخ بغتة ويلبطه بجهل» ويزبد عند انفصاله عنه ويرضضه. وضرعت لتلاميذك أن 
يخرجوه فلم يقدروا؛ وفي إنجيل متى: وقدمته إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يبرئوه. أجاب 
يسوع: أيها الجيل الأعوج الغير مؤمن! إلى متى أكون معكم! وحتى متى أحتملكم! قدمه 
إلى هنا؛ وفي إنجيل لوقا: وفيما هو جاء به طرحه الشيطان ولبطه؛ وفي إنجيل مرقس: فلا 
رأته الروح النجسة من ساعته صرعته وسقط على الأرض مضطرباً مزبدا؛ ثم قال لأبيه: 
من كم أصابه هذا؟ فقال: منذ صباه. ثم قال ما معناه: افعل معه ما استطعت وتحنن عليناء 
فقال يسوع: كل شيء مستطاع للمؤمنء فصاح أبو الصبي وقال: أنا أؤمن فأعن ضعف 
إيعاني» فلما رأى يسوع تكائر الجمع انتهر الروح النجس وقال: يا أيها الروح الأصم الغير 
ناطق! أنا آمرك أن تخرج منه ولا تدخل فيه» فصرخ ولبطه كثيراً وخرج منه وصار كالميت» 
وقال كثير: إنه مات. فأمسك يسوع بيده وأقامه فوقف؛ وفي إنجيل متى: فانتهره يسوع 
فخرج منه الشيطان وبرئ الفتى في تلك الساعة» حيتئذ أتى التلامذة إلى يسوع منفردين 
وقالوا له: لماذا لم نقدر نحن نخرجه؟ فقال لهم يسوع: من أجل قلة إيمانكم, الحق أقول 
لكم أن لو كان لكم إيهان مثل حبة خردل لقلتم لهذا الجبل: انتقل من هاهنا إلى هناك 


ومنهجه في التة لتفسير لل سسسب © ١‏ 


فينتقل ولا يعسر عليكم شيء, وهذا الجنس لا يخرج إلا بالصوم والصلاة؛ وقال مرقس: 
لا يستطاع أن يخرج بشيء إلا بصلاة وصوم, وقال في إنجيل مرقس: إنه كان يعلم في كفر 
ناحوم مدينة في الجليل» قال: وكان في مجمعهم رجل فيه روح شيطان نجس فصاح بصوت 
عظيم قائلاً: ما لنا ولك يا يسوع الناصري أتيت لتهلكنا! قد عرفنا من أنت يا قدوس الله! 
فنهره يسوع قائلاً: اسدد فاك واخرج منه. فأقلقته! الروح النجسة وصاح بصوت عظيم 
وخرج منه؛ وف إنجيل لوقا: فطرحه الشيطان في وسطهم وخرج منه ولم يؤله. وخاف 
الجمع مخاطبين بعضهم بعضاً قائلين: ما هو هذا العلم الجديد الذي سلطانه يأمر الأرواح 
النجسة فتطيعه! وخرج خبره في كل كورة الجليل؛ وفيه: ثم قام من هناك وذهب إلى تخوم 
صور وصيداء ودخل إلى بيت فأراد أن لا يعلم أحد به. فلم يقدر أن يختفي» فلما سمعت 
امرأة ‏ كانت بابنة لها روح نجس - جاءت إليه وسجدت قدام قدميه. وكانت يونانية 
صورية» وسألته أن يخرج الشيطان من ابنتهاء فقال لها: دعي البنين حتى يشبعوا أولا. لا 
تحسبن أن يؤخخذ خبز البنين يدفع للكلابء وأجابت بنعم ياارب! والكلاب أيضاً تأخذ مما 
يسقط من المائدة من فتات الأطفال. فقال لها من أجل هذه الكلمة: اذهبي قد خرج 
الشيطان من ابتتنك» فذهبت إلى ابتتها فوجدت الصبية على السرير والشيطان قد خرج منها؛ 
وني آخر إنجيل مرقس: أنه أخرج من مريم المجدلانية سبعة شياطين؛ وفي إنجيل لوقا: 
وكان بعد ذلك يسير إلى كل مدينة وقرية فيكرز ويكبر بملكوت الله ومعه الاثنا عشر 
ونسوة كن أبرأهن من الأمراض والأرواح الخبيثة: مريم التي تدعى المجدلانية التي أخرج 
منها سبعة شياطين ومرثا امرأة خوزي خازن هين ودس وسوسنة وأخوات كثيرات؛ وفي 
إنجيل لوقا: وفيما هو يعلم في أحد المجامع في السبت فإذا امرأة معها روح مزمن منذ ثمان 
عشرة سنة وكانت منحنية لا تقدر أن تستوي البتة» فنظر إليها يسوع وقال: يا امرأة! أنت 
محلولة من مرضك ووضع يده عليهاء فاستقامت للوقت ومجدت الله فأجاب رئيس الجماعة 
وهو مغضب وقال للجميع: لكم ستة أيام ينبغي العمل فيهاء وفيها تأتون وتستشفعون إلا 


وو لللت7صصبببووبتتتت70 777 الو نميب يحت ا زرلا لقي لقاع 


في السبت فقال: يا مراؤون واحد منكم يحل ثوره أو حماره من المدود في السبت ويذهب 
فيسقيه» وهذه ابنة إبراهيم كان الشيطان قد ربطها منذ ثان عشرة سنة» أما كان يحل أن 
تطلق من هذا الرباط في يوم السبت؟ فلم| قال هذا الكلام أخزى كل من كان يقاومه. وكل 
الشعب كانوا يفرحون بالأعمال الحسنة التي كانت منه. انتهى)7". 


وهذا مما لا يتفق والمقصد الأصلى من إنزال القرآن الكريم باعتباره كتاب هداية 
وإرشادء لا تفسير رموز وأعداد» فمثلا: 

عند تفسيره لقوله تعالى: «إإرك سَإنِكَلَكك هُوَالْأَبْرَد4 [الكوثر: *] قال: (ثم إن هذه 
السورة عشر كلمات في الكتابة إشارة إلى أن تمام بتر شانئه يكون مع تمام السنة العاشرة من 
المجرة وكذا الهجرة» وكذا كان. لم تمض السنة الحادية عشرة من ال هجرة وفي جزيرة العرب 
إلا من يرى أشرف أحواله بذل نفسه وما له في حبه» وإذا أضفنا إليها الضميرين المستترين 
كانت اثنتا عشرة» وفي السنة الثانية عشرة من النبوة بايعه يلي الأنصار على منابذة الكفارء 
وإذا أضيف إلى العشرة الضمائر البارزة الخمسة كانت حمس عشرة» فتكون إشارة إلى 
أنه يَكيِْ عند تمام السنة الخامسة عشرة من نبوته يبسط يده العالية لبتر أعدائه وكذا كان في 
وقعة بدر الرفيعة القدرء ففي ضائر الاستتار كانت البيعة وهي مستترة» وفي الضمائر البارزة 
كانت بدر وهي مشتهرة» وإذا أضيف إلى ذلك الضميران المستتران كانت سبع عشرة» وفي 
السنة السابعة عشرة من نبوته كانت غزوة بدر الموعد. 

وفيها وفى النبي يَكِيِ بالوعد في الإتيان إلى بدر للقاء قريش للقتال ومقارعة الأبطال» 
فآذنهم الله فلم يآتواء وإنم| اعتبر ما بعد الحجرة من أحوال النبوة عندما عدت الكلمات الخطية 
العشر لكونها أقوى أحوال النبوة ىا أن الكلمات الخطية أقوى من الضهائر وإن اشترك 


.)55 0-1911 :11( 019-17 :5( 019-11 :5( وينظر أيضاً:‎ .)177-11١5 :4( نظم الدرر‎ )١( 


ومنهجه فى التفسير 2327777 سب 89/1 
الكل في اسم الكلمات»ء فلذلك أخذ تمام البتر للشانئ وهو ما كان في السنة الحادية عشرة 
من هلاك أهل الردة وثبات العرب في صفة الإسلام. ولما ضمت الضمائر البارزة الخمسة - 
التي هي أقرب من المستترة ‏ إلى الكلمات الخطية وأضعف من الكلمات الخطية اعتبر من 
أول السورة لمناسبة ما كان من ضعف ال حال في] كان قبل اللهجرة» فوازى ذلك السنة الثانية 
من الهجرة التي كانت فيها غزوة بدر الكبرى» وهي وإن كانت من العظم على أمر بالغ 
جدا ولكنها كانت على وجه مخالف للقياس» فإن حال الصحابة رضي الله عنهم كان فيها 
في غاية الضعفء ولكونها أول ما وقع فيه النصر من الغزوات لم تكن نفوس المخالفين 
مذعنة لأن ما بعدها يكون مثلهاء فإذا ضم إلى ذلك الضميران المستتران ‏ وهما أضعف من 
البارز - انطبق العدد على سنة غزوة بدر الموعد في سنة أربع» وهي وإن كانت قوية لكون 
قريش ضعفوا عن اللقاء لكن كان حافا أضعف من بدر التي وقع فيها القتال وأسترء 
وكون كلماتها الخطية والاصطلاحية التي هي أبعاض الكلمات الخطية سبع عشرة مؤذن 
بأن الأمر في فصل مصوب بالذات وبالقصد الأول إلى الصلوات الخمس التي هي سبع 
عشرة ركعة» وإِنّ من ثابر غليها كان مصلياً خارجاً من عهدة الام فإذا قضدت فى السفر 
با اقتضته صفة التربية بالإحسان نقصت بقدر عدة الضمائر سوى الذي وفى الأمر مها لأن 
الآمر الناشئ عن مظهر العظمة لا يليق فيه التخفيف بنفس كلمة الأمرء وإذا أضفنا إليها 
كلمات البسملة الأربع كان لا أسرار كبرى من جهة أخرى. وذلك أن الكلمات الخطية 
تكون أربع عشرة إشارة إلى أن ابتداء البتر للأضداد يكون بالقوة القريبة من الفعل بالتهيئ 
له في السنة الرابعة عشرة من النبوة. وذلك عام الحجرة, فإذا أضفنا إليها الضمائر البارزة 
التي هي أقرب إلى الكلمات الخطية وهي خمسة وكانت تسع عشرة, وفي السنة التاسعة 
عشرة من النبوة وهي السادسة من الحجرة كان الفتح المبين على الشانئين الذي أنزل الله فيه 
سورة الفتح فإذا أضفنا إليها الضميريين المستترين كانت إحدى وعشرين وهي سنة ثان 
من ال هجرة سنة الفتح الأكبر الذي عم العلم فيه بأن الشانئ هو الأبتر. وإذا اعتبرت حروفها 
المتلفظ بها كانت أربعة وأربعين حرفاًء فإذا ناظرتها بالسنين من أول حين النبوة كان آخرها 
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سنة إحدى وثلاثين من الحجرة» وهي سنة البتر الأعظم لشانئه الأكبر الذي مزق كتابه» 
وكان مالكاً لبلاد اليمن» وهو قدر كبير من بلاد العرب وكذا لغيرهم مما قارب بلاده» 
وكانت قريش تجعله من عدادهم ى) مضى بيانه في سورة الروم» وهو كسرى ملك الفرس 
ففيها كان انقراض ملكهم بقتل آخر ملوكهم يزدجرد. كا أنك إذا اعتبرت كلماتها الخطية 
مع الضمائر البارزة التي هي كلمات اصطلاحية دون ما استتر فإن وجوب استتاره منع من 
عده كانت تسع عشرة كلمة» فإذا اعتبرت بها ما بعد الحجرة وازت وقت موت قيصر 
طاغية الروم في سنة تسع عشرة من الهجرة أهلكه الله وقد تجهز إلى قتال العرب بالإسكندرية 
بنفسه. وأمر ألا يتخلف عنه أحد من الروم فكسر الله بموته شوكة الروم» واستأسدت 
العرب عند ذلك» فكانت الأحرف مشيرة إلى بتر الشانئ من الفرسء والكلمات مشيرة إلى 
بتر الشانئ من الروم؛ والفرس أولى بإشارة الأحرف لأنهم ليسوا بذوي علمء والروم 
بالكلمات لأنهم أهل علم والكلمات أقرب إلى العلم؛ وإذا اعتبرت أحرف البسملة اللفظية 
كانت ثانية عشر حرفاًء فإذا جعلتها سنين من أول النبوة كان آخرها سنة حمس من الهجرة» 
وفيها كانت غزوة الأحزابء قال النبي يَلٍِ بعد انصرافهم منها: «الآن نغزوهم ولا يغزونا» 
فهو أول أخذ الشانئ في الانبتار. وإذا اعتبرت الأحرف بحسب الرسم كانت تسعة عشر 
أخرها سنة ستء. وهي عمرة الحديبية سنة الفتح السببي وهو الصلح الذي نزلت فيه 
سورة الفتح وسماها الله فتحاً)(". 

وقد ينقل التفسير الرمزي لبعض الآيات ثم يسكت على ذلك. والسكوت عند 
النقل أمارة الرضا والقبول0©. 

كما أنه في بعض الأحيان يفسر آيات القرآن تفسيراً إشارياً”. 
)١(‏ نظم الدرر (597-/7910). وينظر: 7*1 4ك ادي تاك 0 : لكل ره 1ل 
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ومنهجه في التفسير لل سبي بسب ب حب 30" 


"- إطالته في النقل من غير داع إلى ذلك ولا ضرورة: 

فتراه مثلاً ينقل نقلاً مفرطاً عن الحرالي» فعند قوله تعاللى: 9وَالصَّيرِيَ فى الْبأسَاء 
َألضَّرَءِ وحِينَ البأين أَوْلدِكَ الْدِسنَصدَ فوا وأوْليِكَ هم الْمُتَعونَ 4 [البقرة: /100] قال: (قال الإمام 
أبو الحسن الحرالي في «العروة»: وجه إنزال هذا الحرف حمل الخلق على صدق التذلل لله 
سبحانه وتعالى إثر التطهير من رجزهم ليعود بذلك وصل ما انقطع وكشف ما انحجب 
وهو حرف العبادة المتلقاة بالإيهان المثابر عليها بسابق الخوف المبادر لها تشوقاً يبصدق 
المحبة» فالعابد من ساقه الخوف إليهاء والعارف من قاده الحب لما وهو بناء ذو عمود 
وأركان» وله حظيرة تحوطه؛ فأما عموده فإفراد التذلل لله سبحانه وتعالى توحيداً وطليعته 
آبة ما كان نحو قوله سبحانه وتعالى #وَاعَبَدُوا أله ولا مُشَركوأ يو سا4 [النساء: +] 
طهرهم حرف الزجر من رجز عبادة إله آخر فأثبت لهم حرف الأمر التفريد حتى لا يشركوا 
معه في التذلل شيئاًء أي شيء كان آخرء وهو أول ما أقام الله من بناء الدين ول يفرض غيره 
نحو العشر من السنين في إنزال ما أنزل بمكة وسن مع فرضه الركن الأول وهو الصلاة» 
وبدئت بالوضوء عملاً من حذو تطهير القلب والنفس بحرف النهي وأعقب بالصلاة عملاً 
من حذو طهور القلب بالتوحيد بين يدي الرب سبحانه وتعالى: فالوضوء وجه عمل حرف 
الزجر والصلاة وجه عمل حرف الأمرء وسن على تأسيس بدار الحب لتبدو قوة الإيهان 
في مشهود ملازمة خدمة الأبدان» فكان أقواهم إباناً أكثرهم وأطولهم صلاة وقنوتاً من 
أحب ملكا خدمه ولازمه؛ ولا تخدم الملوك بالكسل والتهاون وإنما تخدم بالجهد والتذلل» 
فكانت الصلاة علم الإيهان تكثر بقوته وتقل بضعفه, لأنها لو فرضت لم يظهر فيها تفاوت 
قوة الإييان وصدق الحب كا لا يظهر بعد فرضها إلا في النوافل» ولإجهاد النبي وَكِْةِ نفسه 
وبدنه في ذلك أنزل عليه: #مَآأَنرَلنَا عَليِك لفان تح # إلا كر لمن حم #* تنزبلا 
مسن حَقَ الْرْصَ وَالتَّموتِ الل #اَليحَْعَلَالْمَر شِأَسْنَوَئ 4 إلى قوله: «أَمَهلدلَه إلا هُولَهُ 
الخ تلتق 4ط +2 ]هذا التوجيد واظها رد هر كاذ يومتة القصوه الأول رولك 


بااللبمابببسسسسسبببي تج جاوزا زلدون البقاعن 
قبل إسلام عمر رضي الله تعالى عنه» وعمر موفي أربعين من عدد المؤمنين» فلما دخل 
الإسلام من لا يبعثه الحب والاستراحة على الصلاة بعد عشر أو نحوها فرضت الصلاة 
فاستوى في فرضها المحب والخائف. وسن رسول الله يل التطوع على ما كان أصلهاء 
وذلك صبيحة ليلة الإسراء وأول منزل هذا الحرف والله سبحانه وتعالى أعلم في فرض 
هذا الركن ومن أول منزله قوله تعالى: « أو لصَّكَة دوك ألمي إِكَ عَمَقٍ اَل وردان 
لْفَجَرٍ 4 [الإسراء: 74] اختتص لهم بها أوقات الرحمة» وجنبهم بها أوقات الفتنة» ومنه جميع 
آي إقامة الصلاة وإتمامها. الركن الآخر الصوم وهو إذلال النفس لله سبحانه وتعالى 
بإمساكها عن كل ما تتشوف إليه من خاص أمرهاء نهاراً للمقتصد ودواماً للمعتكف. 
وهو صلة بين العبد وبين نفسه. ووصل لشتاته في ذاته» وأول ما أنزل هذا الركن من هذا 
الحرف بالمدينة بعد مدة من ال حجرة» وأول منزله: # يَأيْها الَدِبنَءَامباكْبَعَلْحَكُمْالضِيَامْ 
كَمَايِبَ عَلَ ألدي رح ون قنِْصَكُم 4 [البقرة: 1187 وإنها فرض - والله سبحانه وتعالى أعلم - 
بالمدينة» لأنهم لما آمنوا من عداوة الأمثال والأغيار» وعام الفتنة بالمدينة عادت الفتنة خاصة 
في الأنفس بالتبسط في الشهوات وذلك لا يليق بالمؤمنين المؤثرين للدين على الدنياء ثم 
أنزل الله سبجائه وتعاق إتامه بقوله تعالى: « كم رَمَصْنَاقٌ ألَذِى أنزل هه الْقرءَان 4 
[البقرة: 16] إلى ما يختص من الآي بأحكام الصيام. الركن الآخر الزكاة وهو كسر نفس 
الغني بما يؤخذ بأخذه منه من حق أصنافها إظهاراًء لأن المشتغلين بالدين آثر عند الله 
سبحانه وتعالى من المقيمين على الأموال» وليميز بها الذين آمنوا من المنافقين لتمكنهم من 
الرياء في العمود والركنين. ولم يشهد الله سبحانه وتعالى بالنفاق جهراً أعظم من شهادته 
على مانع الزكاة. ومن منع زكاة المال عن الخلق كان كمن امتنع عن زكاة قواه بالصلاة من 
الحق» فلذلك لا صلاة لمن لا زكاة له. وكا كانت الزكاة حباً قبل فرضها كذلك كان 
الإنفاق لما زاد على الفضل عزماً مشهوراً عندهم لا يعرفون غيره ولا يشعرون في الإسلام 
بسواه. فلما شمل الإسلام أخلاطاً وشحت النفوس فرضت الزكاة وعين أصنافها. وذلك 
بالمدينة حين اتسعت أموالهم وكثر خير الله عندهم» وحين عم نفاق قوم بها أنفة من حط 


رئاستهم بتذلل الإسلام لله. والنصفة بخلق الله وتبين فيها الخطاب مرة لأرباب الأموال 
بقوله تعالى: #وءَانوالَكَوةَ © [البقرة: 4] لتكون لهم قربة إذا آنوها سماحأء ومرة للقائم بالأمر 
بقوله تعالى: حُذْمِنَأَموِمصَدَكَةٌ © [التوبة: ]٠١‏ حين يؤنس من نفوسهم شح. وشدد الله 
سبحانه وتعالى فيها الوعيد في القرآن جبراً لضعف أصنافها. ونسق لذلك جميع ما أنزل في 
بيان التفقات والصدقات بداراً عن حب أو اثتهار عن خوف. الركن الآخر الحج وهو حشر 
الخلق من أقطار الأرض للوقوف بين يدي رمهم في خاتم منيتهم» ومشارفة وفاتهم ليكون 
لهم أمنة من حشر ما بعد تماتهم» فكمل به بناء الدين وذلك في أواخر سني الحجرة ومن آخر 
المنزل بالمدينة» وأول خطابه: #وَينَعَلَألنَّايس حِجٌ ألْبَيْتِ * [آل عمران: 917] بتنبيهه على أذان 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام: #وَأَوِّنْف لتايس لي يَأبوكَ يكالا» [الحج: 07] إلى ما 
أنزل في أمر الحج وأحكامه الحظيرة الجائط وهي الجهاد. ولم تزل مصاحبة الأركان كلها إما 
مع ضعف كما بمكة. أو مع قوة كما في المديئة؛ من أول تصريح منزله: أن لين 


تلوب بِأنَّهُم ظَلِمُوا» [الحج: 04 إلى قوله: 9وَقَدِنُوا لْمُمَرِ حقعرة ذه نكما 
عد ير 


لكك حكَافَهَ 4 [التوبة: ] يلوا ينمي سَالحِكُدَرٍ» [التوبة: ]١7‏ إلى 
قوله: #بَهرٍ الْحكَدَارَ وَالْمْسَفْقِينَ © [التوبة: 7] إلى انتهاء قتال أهل الكتاب في قوله 
تعالى: « مَنِنُوا أل لا بْؤْمِبُو لَه وَلا يلوو لآ © [التوبة: 14] إلى تمام المنزل في 
شأنه في قوله تعلل: « وَقَِووْهُمْ حَقَّ لاتوت ينه وَيُحكُونَ لين كله ينه 4 
[الأتفال: 89] وهذا تمام حرف الأمر؛ ولكل في ذلك الظاهر في الإسلام موقع حدوده 
في الإيهان» وموقع في الإحسان لدى ثلاثتها الذي هو كال الدين كله» ذلك من تنزل القرآن 
من بين إفصاح وإفهام في هذا الحرف وهو وفاء الدين والتعبد لله رب العالمين. 

ثم قال فيا به تحصل قراءة حرف الأمر: اعلم أن الوفاء بقراءة حرف النهي تماماً 
يفرغ لقراءة حرف الأمرء لأن المقتنع في معاش الدنيا يتيسر له التوسع في عمل الأخرى. 
والمتوسع في متاع الدنيا لا يمكنه التوسع في عمل الأخرىء لما بينهما من التضار والتضاد 
والذي تحصل به قراءة هذا الحرف. 
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أما من جهة القلب فالتوحيد والإخلاصء وأعم ذلك البراءة من الشرك العظيم لئلا 
عر م 


يتخذ مع الله إهاً آخر» لأن المشرك في الإلهية لا تصح منه المعاملة بالعبادة: « مَّمَلُ ازيرت 
هرأ بيهم أَعْمَشْهْكرَمَادٍ نديد ارجف بَوْرِ عَاصِفلَّايفْدرون ما حك سَجُوأ عل 
شَىَءِ © [إبراهيم: 18] وأخخص منه الإخلاص بالبراءة من الشرك الحلي بأن لا يرى لله سبحانه 
وتعالل شريكاً في شيء من أسمائه الظاهرة» لأنَ المشرك في سائر أسمائه الظاهرة لا يصلح له 
القبول» والذي يحلف به عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: «لو أن لأحدهم مثل أحد 
ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر»» ولكل عمل من المأمورات خصوص اسم 
في الإخلاص كإخلاص النفق بأن الإنعام من الله سبحانه وتعالى لا من العبد المنفق» 
وكإخلاص المجاهد بأن النصر من الله سبحانه وتعالى لا من العبد المجاهد: #وَمَلتصَرٌ 
إِلّا منَ عند أل © [آل عمران: 177] وكذلك سائر الأعمال يخصها الإخلاص في اسم من 
الأسماء يكون أملك بذلك العمل. أما من جهة أحوال النفس فأوها وأساسها طمأنينة 
النفس بربها في قوامها من غير طمأنينة لشيء سواهء فمتى اطمأنت النفس بم| تقدر عليه 
وما لما من منة أو با تملكه من تملوك أوب| تستند إليه من غيرء ردت جميع عباداتها ل 
اطمأنت إليه» وكتب اسمها على وجهه. وكانت أمته لا أمة رمهاء وكان المرء عبده لا عبد ربه 
ااتعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة» وهذا هو الذي أحبط عمل العاملين من 
حيث لا يشعرون؛ وأما من جهة ما يخص كل واحد من الأوامر في أحوال النفسء فا 
يناسبه من أحوالها وأخلاقهاء كاجتماعها في الصلاة» بأن لا تصغي لوسواس الشيطان» 
وأن لا تتحدث في تسويلهاء وكسماحها وسخائها في الإنفاق وإيتاء الزكاة» وكصيرها في 
الصومء والصوم الصبر كله ويصحبها كل ذلك في الحج مع زيادة اليقين» ويصحبها 
الجميع في الجهاد مع غريزة الشجاعة؛ هذا من جهة حال النفسء وأما من جهة العمل 
وأحوال الجوارح فإن أدب الناطق بكلمة الشهادة أن يجمع حواسه إلى قلبه ويحضر في 
قلبه كل جارحة فيه» وينطق بلسانه عن جميع ذاته. أحوال نفس وجوارح بدن حتى يأخذ 
كل عضو منه وكل جارحة فيه وكل حال لنفسه قسطه منها. كى| أشار إليه رسول الله كك 


ومنهجه فى التفسير اببتمللللل_ ب ري الي 77777ب 130116 


وأعلم أن بذلك تتحات عنه الذنوب ى] يتحات الورق عن الشجرء فلم يقرأ تبليل القرآن 
من لم يكن ذلك حاله فيه» وكذلك في تشهد الأذان وبذلك بهدم التهليل سيئاته في الإسلام 
كما هدم من المخلص به جرائم الكفران» سمع النبي يَِ رجلاً يؤذن فلم| قال: «الله أكبر الله 
أكبر» قال: على الفطرة. فل] قال: لا إله إلا الله. قال: خرجت من النار»؛ وأما أدب 
الصلاة فخشوع الجوارح والمهدوء في الأركان» وإتمام كل ركن بأذكاره المخصوصة ب 
وجمع الحواس إلى القلب كحاله في الشهادة» حتى لا يحقق مدرك حاسة غفلة؛ وأما أدب 
الإنفاق فحسن المناولة؛ كان النبي يَكِِ يناول السائل بيده ولا يكله إلى غيره والإسرار أتم: 
#وإن إن تحفوها وَنَوَنُوَهًا لمر فَهُوَ حر لحم »* [البقرة: 1 ؟] وينفق من كل شيء 
بحسب مارزقه. مياومة أو مشاهرةً أو مساهة: #وَيارَقَهُمَ يففُونَ © [البقرة: ؟]. 

وأما أدب الصوم فالسحور مؤخراً والفطر معجَّلاً وصوم الأعضاء كلها عن العدل 
فأحرى عن الجور. وترك العناية بب| يفطر عليه إلى ما بعد الزوال والأخذ فيه لشهوة العيال: 
وأما أدب الحج فاستطابة الزاد والاعتماد على ما بيد الله لا على حاصل ما بيد العبد» وهو 
رات ري بال حا ارور براق ارا و اا 
وهو الئجّ» والإعلان بالتلبية وهو العجّ» وتتبع أركانه على ما تقتضيه تقتضيه أحكامه. وإقامة شعائره 
على معلوم السنة لا على معهود العادة؟ وأما أدب الجهاد فاستطابة الزادى وإصلاح العدة 
ومياسرة الخلطاء؛ وحسن القيام على الخيل» وتطبيب علفها تصفية وورعاً وتناوله بيده «كان 
رسول الله َي يتناول علف فرسه بيده ويمسحه بردائه» والتزام ما يجد معه انه من أن 
يكون فارساً أو راجلاً أو رامحاً أو نابلاً. من تكلف غير ما يجد منته فقد ضيع الحق وعمل 
بالتكليف. والصمت عند اللقاءء وغض البصر عن النظر إلى الأعداء وقال يك: «إذا أكثبوكم 
فارموهم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم» وكف اليد عما للغير فيه حق وهو الغلول» 
وأن لا يدعوا للبراز» وآن يجيب إذا دُعي» وقال يِه #يقول الله عز وجل: عبدي كل عبدي 
الذي يذكر الله وهو ملاق قرنه»؛ ولكل أمر وتلبس بمأمور أدب يخصه على ما ستقرأ من 
السئن النبوية وآثار الخلفاء وصالحى الأمراء. فهذه الأمور من إخلااص القلب وطيب 


وواا7لببابت7ت بجت مان القوق البقاعن 


النفس وأدب الجوارح» فيصح قراءة حرف الأمرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) 
أو ينقل النقول المتعددة المتكاثرة في تفسير معنى كلمة لا تمس الحاجة إلى مثل هذا 


ذه ل مه ساء ل 


الإكثار فمثلاً: عند قوله تعالى: #يَسعَنُوئكَ عي الكمر وَالْمَنِيرِ ل ضهمَآ نَم مكبر 
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وَمَفِعٌ لئاس وَإِنْمْهُمَآ أحكَبَرٌ مِن نَنْعَهِمَا * [البقرة: 119] قال: (وبيان المراد من الميسر 
عزيز الوجود مجتمعاًء وقد استقصيت ما قدرت عليه منه إتماماً للفائدة. 

قال المجد الفيروز أبادي في قاموسه: «والميسر اللعب بالقداح» يسر يبسرء أو الجزور 
التي كانوا يتقامرون عليهاء أو النرد أو كل قمار. انتهى. 

وقال صاحب كتاب «الزينة»: وجمع الياسر يسرء وجمع اليسر أيسار فهو جمع الجمع 
مثل حارس وخرس وأحراس. انتهى. والقامر كل مراهنة على غرر محض وكأنه مأخوذ من 
القمر آية الليل» لأنه يزيد مال المقامر تارة وينقصه أخرى كا يزيد القمر وينقص. 

وقال أبو عبيد ال هروي في «الغريبين» وعبد الحق الأشبيلٍ في كتابه «الواعي»: قال 
مجاهد: كل شيء فيه قهار فهو الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز. 

وني تفسير الأصبهاني عن الشافعي: (إنَّ لميسر ما يوجب دفع المال أو أخذ مالء فإذا 
خلا الشطرنج عن الرهان واللسان عن الطغيان والصلاة عن النسيان لم يكن ميسراً». 

وقال الأزهري: الميسر الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه سمي ميسراً لأنه يجزأ 
أجزاء فكأنه موضع التجزئة؛ وكل شيء جزأته فقد يسرتهى والياسر الجازر لأنه يجزء لحم 
الجزور قال: وهذا الأصل في الياسر ثم يقال للضاربين بالقداح والمتقامرين على الجزور: 
ياسرونء لأهم جازرون إذ كانوا سبباً لذلك» ويقال يسر القوم: إذا قامرواء ورجل يسر 
وياسر والجمع أيسار؛ القزاز: فأنت ياسر وهو ميسور برجع والمفعول ميسور, يعني الحزورء 
وأيسار جمع يسْرء ويُسّر جمع ياسر. 


نوناق لقي كتيج عبكتصسسب ص7 را 


وقال القزاز: واليّسّر القوم الذين يتقامرون على الجزور» وأحدهم ياسر ى! تقول 
غائب وغيّبء ثم يجمع أيسر فيقال: أيسارء فيكون الأيسار جمع الجمع» ويقال للضارب 
بالقداح يسرء والجمع أيسار. ويقال للنرد: ميسرء لأنه يضرب عليها كما يضرب على 
الجزور. ولا يقال ذلك في الشطرنج لمفارقتها ذلك المعنى. 

وقال عبد الحق في «الواعي»: والميسر موضع التجزئة. 

وقال أبو عبد الله كان أمر الميسر أنهم كانوا يشترون جزوراً فينحرونها ثم يجزتونها 
أجزاء. 

قال أبو عمرو: على عشرة أجزاء. 

وقال الأصمعي: على ثانية وعشرين جزءاًء ثم يسهمون عليها بعشرة قداح. لسبعة 
منها أنصباء وهي الفذ والتوأم والرقيب والحلس والنافس والمسبل والمعلى وثلاثة منها 
ليس لها أنصباء: وهي المنيح والسفيح والوغد, ثم يجعلونها على يد رجل عدل عنده يجيلها 
لهم باسم رجل رجلء ثم يقسمونها على قدر ما يخرج لهم السهام؛ فمن خرج سهمه من 
هذه السبعة أخذ من الأجزاء بحصة ذلك» ومن خرج له واحد من الثلاثة» فقد اختلف 


الناس في هذا الموضع. 
فقال بعضهم: من خرجت باسمه لم يأخذ شيئاً ولم يغرم ولكن تعاد الثانية ولا يكون 
له نصيب ويكون لغواً. 


وقال بعضهم: بل يصير ثمن الجزور كله على أصحاب هؤلاء الثلاثة فيكونون 
قال أبو عبيد: ولم أجد علماءنا يستقصون علم معرفة هذا ولا يدعونه» ورأيت 
أبا عبيدة أقلهم ادعاء له. 
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قال أبو عبيدة: وقد سألت عنه الأعراب فقالوا: لا علم لنا بهذاء هذا شيء قد قطعه 
الإسلام منذ جاء فلسنا ندري كيف كانوا ييسرون. 

قال أبو عبيد: وإنما كان هذا منهم في أهل الشرف والثروة والجدة. انتهى. ولعل هذا 

وقال صاحب «الزينة»: فالتي لها الغنم وعليها الغرم أي من السهام يقال لها: 
موسومة؛» لأجل الفروض فإنها بمنزلة السمة» ويكون عدد الأيسار سبعة أنفس يأخذ كل 
رجل قدحاً وربها نقص عدد الرجال عن السبعة فيأخذ الرجل منهم قدحين. فإذا فعل 
ذلك مدح به وسمي مثنى الأياديء قال النابغة: 

إني أتمم إيثاري وأمنحهم مثنى الأيادي وأكسوا الحفنة الأدمى 

وقال: ويقال للذي يضرب بالقداح: حرضة. وإنما سمي بذلك لأنه رجل يجيل لا 
يدخل مع الأيسار, ولا يأخذ نصيباً ولذلك يختارونه لأنه لا غنم له ولاغرم عليه. والذي 
لا يضرب بالقداح ولا يدخل مع الأيسار في شيء من أمورهم يقال له: البرم. وتجمع 
القداح في جلدة» وقال بعضهم: في خرقة» وتسمى تلك الجلدة الرّبابة» أي بكسر الراء 
المهملة وموحدتين. ثم تجمع أطرافها ويعدل بينها وتكسى يده أديما لكي لا يجد مس قدح 
له فيه رأي ونّشْدٌ عيناه» فيجمع أصابعه عليها ويضمها كهيئة الضغث ثم يضرب رؤوسها 
بحاق راحته فأمها طلع من الربابة كان فائزآء قال: وقال غيره: تكون الربابة شبه الخريطة 
تجمع فيها القداح ثم يؤمر الحرضة أن يجيلهاء فمنها ما يعترض في الربابة فلا يخرج ومنها ما 
لا يعترض فيطلع. فذاك يكون فائزء ويقعد رجل أمين على الحرضة يقال له: الرقيب» 
ويقال للذي يضرب بالقداح: مفيضء والإفاضة الدفع» وهو أن يدفعها دفعة واحدة إلى 
قدام ويجيلها ليخرج منها قدح. وكذلك الإفاضة من عرفة هو الدفع منها إلى جمع. انتهى. 


وقال في «القاموس»: كانوا إذا أرادوا أن يبسروا اشتروا جزوراً نسيئة ونحروه قبل أن 


ومنهجه في التفسير 33ر9 
ييسروا وقسموه ثانية وعشرين سههاً أو عشرة أقسام, فإذا خرج واحد واحد باسم رجل 
رجل ظهر فوز من خرج لهم ذوات الأنصباء وغرم من خرج له الغفل. انتهى. 

وقال عبد الغافر الفارسي في «مجمع الغرائب»: الياسر هو الضارب في القداح؛ وهو 
من الميسر وهو القمار الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» وكانوا يتقامرون على الجزور أو 
غيره ويجزئونه أجزاء ويسهمون عليها مثلاً بعشرة» لسبعة منها أنصباء وهي الفذ ‏ إلى 
آخره ‏ ثم يخرجون ذلك. فمن خرج سهمه من السبعة أخذ بحصته. ومن خرج له واحد 
من الثلاثة لم يأخذ شيئاً؛ وهم في ذلك مذاهب ما عرفها أهل الإسلام ولم يكن أحد من 
أهل اللغة على ثبت في كيفية ذلك. انتهى. هذا ما قالوه في مادة ايسرا. 

وقد نظمت أسماء القداح تسهيلاً لحفظها في قولي: 

الفذ والتوأم والرقيب والحلس والنافس يا ضريب 
ومسبل مع المعلى عدواً ثم منيح وسفيهوغد 

وأما ما قالوه في مادة كل اسم منها فقال في «القاموس:: الفذ ‏ أي بفتح الفاء 
وتشديد الذال المعجمة : أول سهام الميسر والتوأم ‏ أي بفتح الفوقانية المبدلة من الواو 
وإسكان الواو وفتح الهمزة وزن كوكب _: سهم من سهام الميسر أو ثانيهاء والرقيب أمين 
أصحاب الميسر أو الأمين على الضريب والثالث من قداح الميسر وقال في مادة ااضرب»: 
والضريب الموكل بالقداح أو الذي يضرب بها كالضارب والقدح الثالث؛ وقال في الجمع 
بين العباب والمحكم: والرقيب الحافظ ورقيب القداح الأمين على الضريب. وقيل: هو 
أمين أصحاب الميسرء وقيل: هو الرجل الذي يقوم خلف الحرضة في الميسرء ومعناه كله 
سواءء وإنما قيل للعيّوق: رقيب الثرياء تشبيهاً برقيب الميسرء والرقيب الثالث من قداح 
الميسرء وفيه ثلاثة فروضء وله غنم ثلاثة أنصباء إن فازء وعليه غرم ثلاثة إن لم يفز؛ وقال 
في مادة (اضرب»: وضرب بالقداح والضريب الموكل بالقداح» وقيل: الذي يضرب ببهاء 
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قال سيبويه: فعيل بمعنى فاعل» والضريب القدح الثالث من قداح الميسرء قال اللحياني: 
وهو الذي يسمى الرقيب. قال: وفيه ثلاثة فروض إلى آخر ما في الرقيب؛ وقال في 
«القاموس»: والحرضة ‏ أي بضم المهملة وإسكان المهملة ثم مجمعة : أمين المقامرين» 
والحلس ‏ بكسر المهملة وإسكان اللام ثم مهملة وككتف.: الرابع من سهام الميسرء 
والنافس ‏ بنون وفاء مكسورة ومهملة اسم فاعل: خامس سهام الميسرء ومسبل_أي بسين 
مهملة وموحدة ‏ قال: بوزن مُحسنء السادس أو الخامس من قداح الميسر؛ وقال في «مبجمع 
البحرين»: وهو المصفح أيضاً يعني بفتح الفاء» والمعل كمعظم؛ سابع سهام الميسرء والمتيح 
كأمير ‏ أي بنون وآخره مهملة ‏ قدح بلا نصيبء والسفيح أي بوزنه وبمهملة ثم فاء وآخره 
مهملة قدح من الميسر لا نصيب له. والوغد ‏ أي بفتح ثم سكون المعجمة ثم مهملة -: 
الأحمق الضعيف الرذل الدنيء وقدح لا نصيب له؛ وقال صاحب «الزينة»: وكانوا يبتاعون 
الجزور ويتضمنون ثمنه ثم يضربون بالقداح عليه ثم ينحرونه ويقسمونه عشرة أجزاء - 
على ما حكاه أكثر علماء اللغة ‏ ثم يجيلون عليها القداح فإن خرج المعلى أخذ صاحبه سبعة 
أنصباء ونجا من الغرم؛ ثم يجيلون عليها ثانياً فإن خرج الرقيب أخذ صاحبه ثلاثة أنصباء 
ونجا من الغرم ونفذت أجزاء الجزورء وغرم الباقون على عدد أنصبائهم فغرم صاحب 
الفذ نصيباً واحداً وصاحب التوأم نصيبين» فعلى ذلك يقسمون الغرم بينهم. وذكر عن 
الأصمعي أنه قال: كانوا يقسمون الجزور على ثانية وعشرين جزءاً: للفذ جزءء. وللتوأم 
جزءان» وللرقيب ثلاثة أجزاء» فعلى هذا حتى تبلغ ثمانية وعشرين جزءاء وخالفه في ذلك 
أكثر العلماء وخخطّؤوه وقالوا: إذا كان ذلك كذلك وأخذ كل قدح نصببه لم يبق هنالك غرم» 
فلا يكون إذآ قامر ولا مقمور. ومن أجل ذلك قالوا لأجزاء الجزور: أعشارء لأها عشرة 
أجزاء. قال امرؤ القيس: 


وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل 
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جعل القلب بدلاً لأعشار الجزور وجعل العينين مثلاً للقدحين أي سبت قلبه 
ففازت به ى] يفوز صاحب المعلى والرقيب. وقال القزاز في التاء الفوقانية من «ديواته»: 
والتوأم أحد أقداح الميسر وهو الثاني منهاء وإنما سمي توأماً بها عليه من الحظوظ. وعليه 
حظان وله من أنصباء الجزور نصيبان» وإن قمرت أنصباء الجزور غرم من خرج له التوأم 
نصيبين» وذلك أنها عشرة قداح أوها: الفذ وعليه فرض وله نصيب. والثاني: التوأم وعليه 
فرضان وله نصيبان» والثالث: الرقيب وعليه ثلاثة فروض وله ثلاثة أنصباء» والرابع: 
الحلس وعليه أربعة فروض وله أربعة أنصباء» والخامس: النافس وعليه خمسة فروض وله 
خمسة أنصباء» والسادس: المسبل وعليه ستة فروض وله ستة أنصباءء والسابع: المعلى وعليه 
سبعة فروض وله سبعة أنصباء» ومنها ثلاثة لا حظوظ لها وهي السفيح والمنيح والوغده 
وربها سموها بأساء غير هذه لكن ذكرنا المستعمل منها هاهنا ونذكرها بأسائها في 
مواضعها من الكتاب إن شاء الله تعالى» وهذه التي لا حظوظ لها ليس عليها فرض» ولذلك 
تدعى أغفالاً لأن الغفل من الدواب الذي لا سمة له. 

وهيئة ما يفعلون في القمار هو أن تنحر الناقة وتقسم عشرة أجزاء فتجعل إحدى 
الوركين جزءاًء والورك الأخرى جزء وعجزها جزء. والكاهل جزء والزور وهو الصدر- 
جزءء والملحا- أي ما بين الكاهل والعجز من الصلب جزءء والكتفان ‏ وفيهما العضدان- 
جزءان» والفخذان جزءان وتقسم الرقبة والطفاطف بالسواء على تلك الأجزاء؛ وما بقي 
من عظم أو بضعة فهو الريم» وأصله من الزيادة على الحمل» وهي التي تسمى علاوة 
فيأخذها الجازر» وربما استثنى بائع الناقة منها شيئاً لنفسه. وأكثر ما يستثنى الأطراف والرأس» 
فإذا صارت الجزور على هذه الهيئة أحضروا رجلاً يضرب بها بينهم يقال له الحرضة. 
فتشد عيناه» ويجعل على يديه ثوب لثلا يحس القداح. ثم يؤتى بخريطة فيها القداح واسعة 
الأسفل ضيقة الفم قدر ما يخرج منها سهم أو سهمانء والقداح فيها كفصوص الترد الطوال 
غير أنها مستديرة» فتجعل الخريطة على يدي ال حربة» ويؤتى برجل يجعل أمينا عليه» يقال له 
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الرقيب فيقال له: جلجل القداح. فيجلجلها في الخريطة مرتين أو ثلاثاء فإذا فعل ذلك 
أفاض بها وهو أن يدفعها دفعة واحدة فتندر من مخرجها ذلك الضيقء فإذا خرج قدح أخذه 
الرقيب. فإن كان من الثلاثة التي لا فروض عليها رده إلى الخريطة وقال: أعد. وإن كان من 
السبعة ذوات الحظوظ دفعه إلى صاحبه وقال له: اعتزل القوم, وذاك أن الذين يتقامرون قد 
أخذ لك واحد منهم قدحاً على ما يحب. فإن كان الذي خرج الفذ أخذ صاحبه جزءاً وسلم 
من الغرم» وأعاد الحرضة الإفاضة» وإن كان الذي خرج التوأم أخذ صاحبه نصيبين واعتزل 
القوم وسلم من الغرم أيضاًء وكذا كل واحد منهم يأخذ ما خرج له ويعتزل القوم ويسلم 
من الغرمء فإذا خرج في الثانية قدح أخذ صاحبه ما خرج له وكذا الثالث يأخذ ما خرج له 
ويعتزل القوم ما لم يستغرق الأول والثاني أنصباء الجزور. مثل أن يخرج للأول الرقيب 
فيأخذ ثلاثة أنصباءء» ثم يخرج للثاني المعلى فيأخذ سبعة أنصباء ويغرم الباقون ثمن الجزورء 
أو يخرج في الأول الفذ وفي الثاني التوأم وفي الثالث المعلى فيذهب أيضاً سائر الأنصباء ويغرم 
باقي القوم ثمن الجزور وكذا ما كان مثل هذاء فإن زادت سهام من خرج له قدح على ما 
بقي من الجزور غرم له من بقي ما زاد سهمه. وذلك مثل أن يخرج للأول المعلى فيأخذ سبعة 
أنصباء ثم يخرج للثاني المنافس حظه خمسة وإن ما بقي من الجزور ثلاثة فيأخذها ويغرم له 
الباقون خمسي الجزورء وكذا لو خرج للأول النافس وأخذ خحمسة أنصباء ثم خرج للثانٍ 
الحلس وأخذ أربعة أنصباء وخرج للثالث المعلى أخذ النصيب الذي بقي وغرم له الباقون 
ثلاثة أخاس الجزور وعلى هذا سائر قمارهم. 

إذا تدبرته علمت كيف يجري جميعه ويغرم القوم ما يلزمهم على قدر سهامهم الباقية» 
يفرضون ما يلزمهم على عدد ما في أنصبائهم من الفرضء وقد ذكر أن الجزور تجزأ على 
عدد ما في القداح من الفروض وهي ثانية وعشرون جزءاًء ولا معنى لهذا القول لأنه يلزم 
أن لا يكون في هذا قار ولا فوز ولا خيبة» إذ كل واحد يختار لنفسه ما أحب من السهام 
ثم يأخذ ما خرج له ثم لا تفرغ أجزاء الجروز إلا بفراغ القداح؛ فلا معنى للتقامر عليها 


والأول أصح. ويدل عليه شعر العرب وذلك لأن الرجل إذا أخذ في الميسر قدحين فيفوز 
بأجزاء الجزورء مثل أن يأخذ المعلى والرقيب فإذا ضرب له الحرضة خرج له أحدهما ففاز 
بحظه ثم إذا ضرب الثانية خرج له الآخر فيفوز بسائر الجزور» ولو كان السهام والأنصباء 
على ما ذكروا لم يفز صاحب سهمين بسائر الأنصباء إذ لا تذهب الأنصباء إلا بفراغ 
القداح» وما يدل على فوك صاحب السهمين بالكل قول امرئ القيس: 

وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل 

يقول: تضرب بسهميها المعلى والرقيب فتحوز القلب كله. ومن هذا قول كثير 
ووصف ناقة هزها السير حتى أذهب لحمها: 

يقول: هذه الناقة هزلها السير حتى لم يبق من لحمها شيء فكأنه ضرب عليها بالقداح 
ففاز منها قدحان فاستوليا على أعشارها وهو الرقيب والمعلى. انتهى. وهكذا ذكر شرح 
قول كثير ورأيت على حاشية نسخة من كتابه ما لعله أليق» وذلك لأنه قال أي يظن بها 
فضل على الإبل في سيرها بعد نص الهواجر والسرى لصبرها وكرمها وشدتها كفضل رجل 
فاز قدحه مرتين على قداح أصحابه؟ والمقعقع هو الذي يجيل القداح. انتهى. 

وهو أقرب مما قاله لأن قوله: تؤبن بقدحين فازاء ظاهر في أن القدحين لها وأنبا هي 
الفائزة؛ والله سبحانه وتعالى الموفق. وقوله: لا معنى للتقامر عليهاء على تقدير التجزئة بثانية 
وعشرين ليس كذلك بل تظهر ثمرته في التفاوت في الأنصباء» وذلك بن تكون السهام 
وهي القداح عشرة: فإنه لما قال: إن الأجزاء تكون ثانية وعشرينء لم يقل: إنها على عدد 
السهام حتى تكون السهام ثانية وعشرينء بل قال: إنها على عدد الفروض التي في السهام. 
وقد علم أنها عشرة؛ وقد صرح صاحب الزينة وغيره عن الأصمعي كى| مضى وهو من 
قال بهذا القول» فحينئذ من خرج له المعلى مثلاً أخذ سبعة أنصباء من ثانية وعشرين 


 -‏ ب بج حش انلدي البقافيى 


فيكون أكثر حظاً ممن خرج له ما عليه ستة فروض فا دونها للضربات؛ وقوله: إن الرجل 
ربا أخذ قدحين إلى آخره؛ يبين وجهاً آخر من التفاوت. وهو أن الرجل ربا خرج له سهم 
أو ثلاثة في إفاضة واحدة لاستقامة السهام واعتدالها للخروج ففاز بمعظم الجزورء وذلك 
بأن يكون الرجال أقل من السهام» وربما خرج له أكثر من ذلك مع الوفاء للشمن بينهم على 
السواء» وهذا الوجه يتأتى أيضاً بتقدير أن تكون السهام والرجال على عدد الأجزاء 
لانحصار العد فيمن خرج له سهام سواء كانت على عددهم أو أكثر وانحصار الغرم فيمن 
م يخرج له سهم على تقدير أن يخرج لغيره عدد من السهام» وبتقدير أن لا يخرج لكل واحد 
واحد يكون قرا أيضاًء لأن كل واحد منهم غير واثق بالفوز ويكون فائدة ذلك حيتئذ 
للفقراء. ومن قال: إن من خرج له شيء من السهام الثلاثة الأغفال يغرم» كان القهار عنده 
لازما في كل صورة بكل تقدير. وقال في «الكشاف»: إنهم كانوا يعطون الأنصباء للفقراء 
ولا يأخذون منها شيئأ وقد تقدم نقل ذلك عن صاحب «الزينة» والله سبحانه وتعالى 
أعلم)7١2‏ ونقل عنه غير هذا أيض(". 
5- نقله لرواية الكلبى: 
عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهم| وهذه الرواية هي أضعف الأسانيد في 
بيان طرق ابن عباس رضي الله عنهم|!". 
)١(‏ نظم الدرر (: 169-5147). 
(20 المصدر السابق .)١٠١7:١1(‏ 
() يقول السيوطي ‏ رحمه الله - (وأوهى طرقه طريق الكلبي عن ابن عباسء فإن انضم إلى ذلك رواية محمد 
ابن مروان السدي الصغير فهي سلسلة الكذب وكثيراً ما يخرج منها الثعلبي والواحديء لكن قال ابن 
عدي في الكامل: للكلبي أحاديث صا حة وخاصة عن أبي صالح وهو معروف بالتفسير وليس لأحد 


تفسير أطول منه ولا أشبع. وبعده مقاتل ابن سليان. إلا أن الكلبي يفضل عليه لما في مقاتل من المذاهب 
الردية. الإتقان: السيوطي (7: 189). 
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فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: إن يَمَوَلَوَأيَذِيْهُم آَّهُ عَدَاَا أليمًا فى أَلدَيا 
وَالبْرََ وَمَا خَرْ في الْأرضٍ من وَل وَكَانَصِيرٍ © [براءة: ]٠4‏ قال البقاعي: (وقال الكلبي: 
نزلت في لاس بن سويد) وذكر تمام سبب النزول!". 

وعند تفسيره لقوله تعالى: #ررِيِدُونَّ أن ِتَحَاكُمواإِلَ ألطدحُوت وَقَد روأ أن يَكْفروأ 
يه وَجِرِيدُ الشَّيِطنٌ أن يِضِلَهمَ صَلْلَاُ بَعِيدًا © [النساء: 0] قال: (وهذه الآية سبب تسمية 


ذكرها الثعلبي من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهم|)". 


ومن المآخذ على البقاعى فى «تفسيره»: 


فهو يقول مثلاً: «وفي بعض الآثار»”" ويقول «قال بعض التابعين»). 
1- ومن المآخذ عليه أيضاً: 

عدم ذكره في بعض الأحيان لإسناد الحديث وطرقه ورواته ودرجته كما اعتاد أن 
يفعله حين| يورد حديثاً فيكون هذا مأخذاً عليه» فمثلاً: عند قوله تعالى: #وَأَنفِمُوا ف سَسيل 
ل تلا يريم إِلَ الَلكَة4 [البقرة: 14] قال: (ى) ورد في الحديث: الحج من سبيل 
الله)”*2» وقال: (ىا قال يَكٍ يوم عرض نفسه الشريفة على أهل الطائف ومسه منهم من 
)١(‏ نظم الدرر (0861:8). 
()المصدر السابق (31*:6”). 
(*) المصدر السابق (*: .)71١1١‏ 


() المصدر السابق (9: 3719 30/4). 
(5) المصدر السابق (": 5 .)١7‏ 


ب اي ك7 ري وح بول اف اللا الا 


عظيم الأذى ما مسه: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» لكن عافيتك هي أوسع لي)!١)‏ 
وفعل مثل هذا في غير ما ذكرته("). 
/- وما يؤاخذ عليه أيضاً: 

ذكره لبعض القراءات الشاذة وتوجيه أمرهاء فمثلاً: عند قوله تعالى: « إِنَّ أَلذِنَ 
َدَعوت من دون أَمَِيبَادُ ما لْحكُمْ 4 [الأعراف: 144] قال: (وقرأ سعيد بن جبير: «إن) 
حفقة واغناداً أمثالكم»؛ بنصب الدال واللام)”". ثم أورد بعد هذا اتفاق المفسرين على 
تخريجها بوجه ذكره. وأنه اعترض على هذا التخريج لمخالفته القراءة المشهورة» ثم عاد 
فعقب با عن له من ذلك» وهذا مما لا يزيد في التفسير إلا طولاً مع عدم الحاجة إلى ذكره. 
والقراءة ىما هو معروف تؤخذ بالتلقي لا بمجرد موافقتها للغة ومقابلتها عليها. 

وعند قوله تعال: إلا تَفْمَلُوهُ صَكْن فِشَنَهُ فالْأَرْضٍ وَسَسَادُ حكَبيٌ © [الأنفال: +0] 
قال: (وقرئ شاذاً بالمثلثة)”؟) وذكر غير هذا0"». 
-ومما يؤاخذ عليه أيضاً: 


إيراده في اتفسيره» بعض الأسجاع المتكلفة المطولة التي لا يعنى بها من يريد التفسيرء 
ومثل هذا كى]| هو معلوم محل نقد وموطن أخذء فمثلا: عند قوله تعالى: #فَوسَطَنَيِجِمَعًا © 
[العاديات: 0] قال: (ولما أقسم بالخيل التي هي أشرف الحيوان. كما أن الإنسان المقسم لأجله 
أشرف ما اتصف منه بالبيان» وتجري به أفكاره كخيل الرهان» وتقدح المعاني تارة مقترنة 


.)478- 475 :( نظم الدرر‎ )١( 

(5) المصدر السابق :*(41651:5(.)111١59 ل٠ :١(‏ 155ل (5: الاي زه 1171). 
(*) المصدر السابق (8: .)١95‏ 

(4) المصدر السابق (557:8*). 

(6) المصدر السابق (8: /1 لل 5517 ) (/9: 715). 


ومنوطية و الويف مجحم سب 1ج تي 41 
بأشرف اللمعان» وأخرى بأخس ما يقع به الاقتران» من الزور والبهتان» واللحاد والطغيان» 
وتغير منه ثواقب الأذهان تارة على شبه الخصوم بالبرهان» وأخرى با يغير به من الشبه 
الملتبسة في وجوه المعاني الحسان. ويئثر تارة المعاني الصحيحة على أهل الطغيان من 
ذوي البدع والكفران» وأخرى فاسدة على حزب الملك الديان» وتتوسط تارة جمع أولي 
الطغيان» وأخرى جمع أولي الإيهان)7". 
4- وتما يؤخذ على البقاعى أيضاً: 
عد 

تكفيره ابن عربي وابن الفارضء فمثلاً عند قوله تعالى: ## وَيَلْكَ عاد َحَدُوأ بِنَايتِ 
2 الل ل 01 - عي اس 5 ٠‏ سل صالوس ب لاي لصوم م2 عام 2 
رَيهِمْ وعصوارسله.واتبعوأ مكل جَبَارٍ عَنيدٍ * وَأَتِعُوا في هذه لديا عه ووم لْقيَمَةِ © الآية: 
[هود: 50-54] يقول: (وفيه من أدلة النبوة وأعلام الرسالة الرد على طائفة قد حدثت بالقرب 
من زماننا يصوبون جميع الملل» وخخصوا عاداً هذه لكونها أغناهم بأن قالوا: نهم من المقربين 
إلى الله» وأخبم بعين الرضا منه. فالله المسؤول في الإدالة عليهم وشفاء الصدور منهم؛ وهم 
أتباع ابن عربي الكافر العنيد أهل الاتحاد. المجاهرون بعظيم الإلحاد. المستخفون برب 
العباد)0). 

وهذا التكفير لها منه أمر لا موجب له ولا داعي إليه لما سلفت فتوى شيخ الإسلام 
زكريا بن محمد الأنصاري وإن كلامههم| محمول على رموز وإضافات مبنية على اصطلاحات 
هي عندهم معروفة”". ولا يضيرهما ذلك لأن أهل كل شأن مبني شأنهم وأمرهم على 
مصطلح يتداولونه بينهم يكون حقيقة عندهم مجازاً عند غيرهم. 

وأعجب العجب أن البقاعى رحمه الله حينما يعرض للنقل عن الكتب القديمة» 
)١(‏ نظم الدرر (35114-1411*:75). وينظر: (5:/ 07048 (598:3517). 


() المصدر السابق .)"١5:9(‏ وينظر: (9: .)7"3/٠‏ 


15 ل لللسسسب بي بح برهان الذين البقاعي 


يوجه ما يرد فيها من ألفاظ مخالفة للشرع مقتضية للتكفير ويحملها على مجازات تقتضي 
ذلك. فهو مثلاًء يقول بعد نقله عنهم: (وفيه من الألفاظ التي لا يجوز إطلاقها في شرعنا 
مثل: الله الأب» وقوله: بني الله؛ وسيأت إن شاء الله تعالى في «آل عمران» تأويل مثل هذا 
على تقدير صحته وأنه يرد إلى المحكم على أوضح وجه. مثل الألفاظ التي وردت في شرعنا 
ورددناها إلى المحكم. وضلّ بها من حملها على ظاهرها من يدعي الإسلام)”". ويقول أيضاً 
بعد نقله: (وفيه ما يمتنع إطلاقه في شرعنا لفظ الأب والابن وسيأتي في «آل عمران/”" ما 
يشفي الغليل في تأويل مثل ذلك على تقدير صحته)©. 

وحسب علمي إن هذا محل نقد عليه بتبرئة ساحة من وضحت مخالفته وظهرت 
مناقضته - لأن الكتب كلها منسوخة أولآء ولا يضرنا بعد هذا صح التعبير أم لاء وثانياً: 
إن توجيه مثل هذه الألفاظ صعب المرتقى وعر المنال ‏ وتجريح من أمرنا بالبحث له عن 
المخارج الحسنة» كيف وتكفير المسلم أمر صعب لا يقدم عليه بحال» وما دس على ابن 
عربي من قبل معاديه ومناوئيه الشيء الكثير» فلا ينبغي تكفير من تحقق إيمانه وإسلامه 
بتوهمات منسوبة إليه فضلاً عن أن لذلك توجيهات ذكرها العلماء رضي الله عنهم؛ وليس 
هذا مجال الإطالة في ذلك» ويكفي أن ابن عربي أحد مشايخه العلامة ابن الجوزي أجازه 
بعلم الحديثء وأن له القدم الراسخ في العلوم» وكتبه على علو كعبه شاهدة. 


)١(‏ نظم الدرر(59:7). 
(؟) ينظر: (5: ال الى 718017 ). 
(") المصدر السابق (5: .)١9‏ وينظر أيضاً: (18:11). 
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ملخص رسالة 
البقاعي ومنهجه في «تفسيره) 


-١‏ إن البقاعي: هو إبراهيم بن عمر الخرباوي البقاعي من بلاد الشام؛ توفي سنة 
(865)هه درس العلوم وبرز في الفهوم. وطوف في البلاد» وشارك بالغزو والجهاد. 
واستفاد وأفاد حتى نال الشهرة» وضرب به المثل في الذكاء والفطنة» بحيث وصف: «بأنه 
جمعة متقدة وأنه من جملة الأذكياء المفرطين في الذكاء». 

"- وإنه حسد حسداً عظياًء بحيث كاد ذلك الحسد أن يودي بحياته ولكن الله 
تعالى سلمه من ذلك. 

*- وإنه كان حاد الطبع» عصبي المزاج» بحيث كان يؤلف المؤلفات المتعددة في الرد 
على مسائل قد لا تقتضي ذلك. كرده مثلاً على السيوطي بكتابه المسمى «السيف المسنون 
اللماع على المفتي المفتون بالابتداع» حين) أفتى السيوطي بلزوم قراءة سورة الفاتحة عقب 
الصلوات. 

5- وإن «تفسيره» هذا جاء فريداً في بابد حيث لم يصنف قبله مثله على نمطه؛ فكان 
البقاعي هو الرائد الأول في هذا الميدان. 

ولم يقتصر هذا التفسير على التناسب فحسبء بل تعداه إلى تجلية أسرار القرآن 
الكريم عن طريق البلاغة العربية» وأسرار اللغة العربية نفسها. 

5 وقد اعتمد البقاعي في «تفسيره» على مصادر مهمة في جوانب مختلفة» عقلية 
ونقلية» فجاء «تفسيره» هذا تفسيراً مهما يجمع المعقول إلى المنقول ويضم الرأي إلى المأثور 
وهذا-ى) هو معروف_خير ما عرف من ألوان التفسير. 


سسسب ب تبت 77 777و راق القيق البقاعي 


- للبقاعي في «تفسيره» آراء خاصة كثيرة متعددة» منها في النحو واللغة» ومنها في 
التفسير» حتى دعاه ذلك للتعقيب على القاضى البيضاوي وابن حيان وغيرهماء والرد على 
«الكشاف» وغيره. ْ 

4 وإذا أورد قولاً نسبه إلى صاحبه. وذكر المصدر الذي نقله منه» مما جعل لهذا 
العمل قيمة أساسية في موضوع أصول البحث الحديث وطرقه. 

9- وقد اعتمد البقاعي في «تفسيره» هذا على تفسير القرآن بالقرآن» والقرآن بالسنة 
وأقوال الصحابة والتابعين» ثم بيان أسباب النزول وبيان القراءات. وكشف عقيدة أهل 
السنة والجماعة بالرد على من خالفهم. 

٠١‏ وإذا تعرض لمسألة فقهية أشبع القول فيها لأهميتهاء ثم نقل أقوال العلماء» 
ورجح لذلك منحى الشافعية ومذهبهم. 

١‏ وقد أخذ على البقاعي جملة أمور كان الأجدر به أن يخلو عنها «تفسيره»؛ منها: 
نقله عن الكتب القديمة «التوراة» و«الإنجيل» والإطالة في ذلك. وتوجيه عباراتها العقيمة 
الشركية إلى ما يوافق الصواب بحملها على أنها أمور مجازية» وكذلك الإطالة في بين مسائل 
فقه اللغة وتقليب الألفاظ مما يتبادر للقارئ لأول وهلة أنه يقرأ في كتاب لغوي لا في تفسر 
لآيات الذكر الحكيم؛ وكذلك رده على ابن عربي وتكفيره له. وخليق بالتفسير أن يخلو من 
هذه الأمورء بل خليق بمثل البقاعي أن يجد له أحسن المخارج ويبحث له عن أحسن 
التأويلات» مع أن الإقدام على التكفير مزلة أقدام. 

-١١‏ ولعل من يريد إكمال هذا البحث ليظهر التناسب في أجلى صوره أن يبحث 
عن مختصر البقاعي المسمى «دلالة البرهان القويم على تناسب آي القرآن العظيم» وهو 
مختصر لتفسيره. جمع فيه البقاعي مناسبة الآي والسور. 

لو أعد هذا للطبع» وطبع وأخرج بصورته التي ينبغي أن يكون بباء لكان لأمر 
المناسبة ‏ الذي نبحث عن استجلائه ‏ شأن عظيم. 


وم الي ات لت لي و77 ور 13 


المصادر 


-ابن دقيق العيد حياته وديوانه» دار المعارف بمصر 19750 م. 

- ابن عربي بين القادح والمادح: أكرم عبد الوهاب: مديرية دار الكتب بالموصل 501 ١ه.‏ 

-ابن الفارض والحب الإلهي: محمد مصطفى حلمي: دار المعارف بمصر 755١ه.‏ 

- أبو السعود ومنهجه في التفسير: عبد الستار فاضل: رسالة ماجستير تقدم بها إلى مجلس كلية 
الشريعة في جامعة بغداد 509 ١ه.‏ 

الآثار الخطية في المكتبة القادرية. 

الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم: دار الكتب العلمية: بيروت 508١ه.‏ 

- الإتقان في علوم القرآن: السبيوطي: مصطفى البابي الحلبي بمصر: الطبعة الثالثة ١17ه.‏ 

- أضواء البيان» الشنقيطي. عالم الكتب. بيروت. 

الإعلام والاهتهام بجمع فتاوى شيخ الإسلام: مطبعة الشرقي: دمشق هاه 

- إيضاح المكنون ذيل كشف الظنون: إسماعيل باشا: مكتبة المثنى ببغداد. 

الأعلام: الزركلي: الطبعة الثالثة: ييروت. 

- أساليب الغزو الفكري: المستشار علي جريشة: الاعتصام بالقاهرة 191/1 م. 

الإسرائيليات في التفسير والحديث: د. محمد علي حسين الذهبي. 

أضواء على التفسير في عصر الناسبين: د. عبد الستار حامد: مجلة الرسالة الإسلامية. 

الأشباه والنظائر في النحو: السبيوطي. 

- الإلمام بأحاديث الأحكام: ابن دقيق العيد: دار الثقافة الإسلامية: الرياضي 11817 ه. 


الإمام محمد عبده ومنهجه في التفسير: د. عبد الغفار عبد الرحيم. 


0 سسش لس سسسب سح برهان الدين البقاعي 


- الإمداد شرح منظومة الإسناد: أكرم عبد الوهاب: مديرية دار الكتب بالموصل 1191 ه. 

- إنباء لحصر في أبناء العصر: الجوهري الصريفي: دار الفكر: بيروت 11م. 

- إيضاح المكنون: إسماعيل باشا: منشورات مكتبة المثنى بغداد. 

.ه١11١ بدائع الزهور ني وقائع الدهور محمد بن إياس الحنفي: الطبعة الأولى بمصر‎ ١ 
ه.‎ ١1 5/ "-البدر الطالع: الشوكاني: مطبعة السعادة في القاهرة‎ 

البرهان ني علوم القرآن: الزركشي: دار المعرفة للطباعة بيروت. 

- تاج العروس شرح القاموس: محمد مرتضى الزبيدي: منشورات دار الحياة: بييروت. 

- تاريخ آداب اللغة العربية: جرجي زيدان: مطبعة الفجالة بمصر 9417١م.‏ 

- البيان في إعراب القرآن: الطبري: مطبعة عيسى البابي الحلبي 195١ه.‏ 

- تاريخ آداب اللغة العربية: جرجي زيدان: مطبعة الفجالة بمصر ١19م.‏ 

- تحفة السفرة إلى حضرة البررة: ابن عربي: دار الكتاب اللبناني. 

- التبيان في إعراب القرآن: العكبري: عيسى البابي الحلبي 47١ه.‏ 

- تحفة الأنجاب بمسألة السنجاب: السيوطي: ضمن الحاوي للفتاوي: مكتبة القدس بمصر 
اه 

- تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد: البقاعي: دار الكتب العلمية. 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: مطبعة الفجالة بمصر 181١ه.‏ 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج: ابن الملقن: دار حراء للنشر والتوزيع: تدريب الراوي: السيوطي: 
دار الكتب الحديثة: الطبعة الثانية ١86‏ ه. 

- تدريب الراوي: دار الكتب الحديثة: ط؟ 11786اه. 

- تفسير ابن كثير : مطبعة مصطفى محمد بمصر "ه1١اه.‏ 

- تفسير الشنقيطي «أضواء البيان»: عالم الكتب: بيروت. 

- تفسير البقاعي «نظم الدرر» مطبعة حيدر آباد الدكن: تفسير الأجزاء الأولى: محمود شلتوت: 
دار العلم القاهرة. 


تود الي بيب ب ب و ب 801 


- تفسير جمال الدين القاسمي: «محاسن التأويل». 

-تفسير البيضاوي: دار الكتب العلمية: بيروت 8/٠5١ه.‏ 

-تفسير الرازي: دار الفكر ©1550 ١ه.‏ 

- تفسير الألوسي: «روح المعاني»: دار إحياء التراث العربي: بيروت. 

- تفسير أحمد محمد شاكر: عمدة التفسير عن ال حافظ ابن كثير: دار المعارف بالقاهرة 1/5١1ه.‏ 

- تفسير الكشاف: الزمخشري: دار الفكر /191١اه.‏ 

- التفسير والمفسرون: محمد حسين الذهبي: دار الكتب الحديثة: الطبعة الثانية ١185‏ ه. 

التعريفات: الجرجاني: مطبعة مصطفى البابي الحلبي لاه ١ه.‏ 

مبذيب الأسماء واللغات: النووي: الطباعة المنيرية: القسم الأول. 

- تبذيب التهذيب: ابن حجر: دار صادر: بيروت. 

تبذيب التهذيب: العسقلاني: دائرة المعارف النظامية: حيدر آباد الدكن 11"76ه. 

- توشيح الديباج: بدر الدين القراني: دار المغرب الإسلامي 507١اه.‏ 

- توضيح الأفكار لمعاني تفتح الأنظار: الصفاني: مطبعة السعادة 1557١ه.‏ 

- تهذيب الكمال: المزي: مؤسسة الرسالة 8٠15١ه.‏ 

التلويح على التوضيح: التفتازاني: المطبعة الخيرية بمصر. 

- تناسق الدرر في تناسب السور: السيوطي. 

- ثبت الكزبري: الفاداني المكي: دار البصائر: سوريا 1٠1‏ ١ه.‏ 

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: الرماني وغيره: دار المعارف بمصر. 

الجبال والأمكنة والمياه: الزمخشري: المطبعة الحيدرية: النجف ١1181ه.‏ 

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: الأحمدنكري: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: بيروت 
6 ها 

الجامع للإمام الترمذي: مطبعة الفجالة الحديثة بمصر 17817ه. 


١‏ _سسسس ب سح برهاأن الدين البقاعيي 


جهود السلف في بيان الإسرائيليات والموضوعات: د. عبد الستار حامد بحث مقبول للنشر في 
مجلة كلية الشريعة. 

- حلية الأولياء: الأصبهاني: مطبعة السعادة بمصر: الطبعة الأولى 4 ه11 ه. 

ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأسواق: ابن عربي: مطبعة السعادة 118١ه.‏ 

- ذخائر التراث العربي الإسلامي: عبد الجبار عبد الرحمن: جامعة البصرة. 

الرحلة في طلب الحديث: الخطيب البغدادي: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ١188‏ ه. 

- الرسالة المستطرفة: الكتاني: كراجي 111/9 ه. 

-رمضان أفندي: شرح العقائد النسفية: در سعادات 1777اه. 

- الروض الأنف: السهيلي: دار النصر للطباعة بمصر 1781ه. 

- الرازي مفسراً: د. محسن عبد الحميد: دار الحرية للطباعة: بغداد 4 14١ه.‏ 

- سفيان الثوري حياته العلمية والعملية: أبو الفتح البيانوني: مطبعة البلاغة 1917/7 م. 

- سنن أبي داود: دار الحديث: حممص: سورية 1917 م, ومعه شرح معالم السئن. 

- سنن ابن ماجه: عيسى البابي الحلبي 11/7ه. 

- سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون: ابن نباتة: مطبعة المدني *171ه. 

- شذرات الذهب: ابن العماد: المكتبة التجارية: بيروت. 

- شرح ديوان ابن الفارض: البوريني والنابلسي: بولاق 11789١ه.‏ 

- شرح المحلي على ورقات الجويني: دار إحياء الكتب العربية بمصر. 

- الشاطبية في القراءات: الشاطبي: دار الكتب العربية 179١١ه.‏ 

- شرح قطر الندى وبل الصدى: ابن هشام: مطبعة مصطفى محمد بمصر: تحقيق محمد محبي 
الدين. 

- شرح نونية العرياني في التوحيد: المطبعة العثمانية. 

- الصنعاني وكتابه توضيح الأفكار: أحمد محمد العليمي: دار الكتب العلمية: لبنان. 

- صحيح البخاري: مطبعة البابي الحلبي /ا/1١ه.‏ 
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صحيح مسلم: مطبعة محمد علي صبيح 44 ١ه.‏ 

- الصاحبي: ابن فارس: مطبعة عيسى البابي الحلبي /ا/191م. 

- الضوء اللامع: السخاوي: دار مكتية الحياة. 

طبقات الشافعية: السبكي: المطبعة الحسينية 4 4 "1١ه.‏ 

- طرح التشريب: أبو زرعة: دار المعارف حلب. 

- طبقات ابن سعد: ليدن 1177/8 ه. 

- طبقات الشافعية: الحسيني: مطبعة بغداد 1185 ه. 

- طبقات المفسرين: الداودي: مطبعة الاستقلال الكبرى 11"947ه. 

- طبقات المفسرين: السيوطي: مطبعة الحضارة العربية ١195‏ ه. 

طبقات الشافعية: الإسنوي: دار الكتب العلمية: بيروت /01٠154١ه.‏ 

- طبقات الشافعية: السبكي: المطبعة الحسينية 4 117ه. 

طبقات الحفاظ: السيوطي: دار الكتب العلمية "057٠154١ه.‏ 

- عصر السلاطين الماليك: محمود رزق سليم: المطبعة النموذجية: الطبعة الثانية ١17١ه.‏ 

- عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير: اختصار المرحوم الشيخ أحمد محمد شاكر: دار المعارف 
بالقاهرة 1177/5 ه. 

-غاية المرام في تاريخ محاسن بغداد دار السلام: ياسين العمري: مطبعة دار البصري /18١ه.‏ 

الفتوحات الإسلامية: أحمد زيني دحلان: مطبعة مصطفى محمد. 

- الفتوحات المكية: محبي الدين ابن عربي: تحقيق د. عثمان هويدي: مصر. 

- فقه سعيد بن المسيب: د. هاشم جميل: رئاسة ديوان الأوقاف: بغداد ١195‏ ه. 

فهرس الفهارس: الكتاني: دار الغرب الإسلامي. 

الفتاوي الحديثة: ابن حجر المكي: مطبعة الجالية /11771.ه. 

- فهرس المخطوطات في مكتبة أوقاف بغداد. 

- فتح الباري العسقلاني: شركة الطباعة الفنية المتحدة /1"94١ه.‏ 


:و لا لس ل لس ب سح برها الدين البقاعي 


فهرس مخطوطات كوبريلٍ: رمضان شنش ورفاقه: استانبول 15505١ه.‏ 

- الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد بن حنبل: البنا: مطبعة الفتح الربان يمصر 1١188‏ ه. 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية: اللكنوي: مطبعة السعادة 4 7١.ه‏ 

الفهرست: ابن النديم: دار المعرفة: بيروت /178١اه.‏ 

- فصول في فقه اللغة العربية: د. رمضان عبد التواب: الطبعة الأولى 16177 م. 

القاموس المحيط: الفيروز أبادي: مطبعة مصطفى محمد. 

كشف الظنون: حاجي خليفة: مكتبة المثنى بغداد. 

- كففاية الأخيار في حل غاية الاختتصار: الحصين الشافعي: دار الطباعة المنيرية /51 ١‏ ه. 

- الكواكب السائرة في أعيان المثة العاشرة: نجم الدين الغزي: دار الآفاق الجديدة: بيروت. 

الكتاب: سيبويه: الهيئة المصرية العامة للكتاب /ا/191م. 

- كتاب الفرائض: ابن ماجه: عيسى البابي الحلبي 11/7 ه. 

- لباب النقول في أسباب النزول: السيوطي: هامش تفسير الجلالين: طباعة مكتبة النهضة بغداد. 

معجم المؤلفين: محمد رضا كحالة: بيروت. 

- معجم المفسرين: عادل نوءيض: مؤسسة نومبض 507 1ه 19/7م. 

المختار من حسن المحاضرة للسيوطي: محمد محمود صبيح: دار القاهرة للطباعة. 

مناهل العرفان في علوم القرآن: الزرقاني: عيسى البابي الحلبي بمصر: الطبعة الثالثة. 

مفتاح السعادة ومصباح السعادة طاش كبرى زاده: دار الكتب الحديثة: مطبعة الاستقلال 
14م 

- المناهل الساسة في الأحاديث المسلسلة: محمد عبد الباقي الأيوبي: دار الكتب العلمية: بيروت. 

المواهب الجزيلة بمسلسلات ابن عقيل: مخطوط بخط عيسى صفاء الدين البندنيجي. 

- معجم المطبوعات العربية والمعربة: يوسف س ركيس. 

مصرع التصوف: عبد الرحمن الوكيل: دار الكتب العلمية. 

مخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية بغداد. 


ومنهجه في التشير 3 ب ب سب ببببببب ‏ ب © 9 99 

مخطوطات دار صدام: قسم الحديث: أسامة النقشبندي. 

منهاج الطالبين: النووي: المقدمة. 

- مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور: البقاعي: خ: نسخة مصورة لدى الأستاذ صبحي 
السامرائي. 

موطأ مالك: هامش المنتقى للباجي: مطبعة السعادة بمصر 11١ه.‏ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبي: مطبعة السعادة 1١15©‏ ه. 

- معجم الأدباء: ياقوت الدموي: مطبوعات دار المأمون بمصر: الطبعة الأخيرة. 

مرآة الجنان: اليافعي: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: بيروت ١191م.‏ 

- المتتظم: ابن الجوزي: مطبعة دائرة المعارف العثمانية: حيدر آباد الدكن: الطبعة الأولى ١178/‏ . 

المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة: محيسن: دار الجيل: بيروت 5٠/8‏ ١اه.‏ 

- مععجم البلدان: ياقوت الحموي: دار صادر: بيروت 1191ه. 

- معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: مطبعة مصطفى البابي الحلبي: الطبعة الثانية 188١ه.‏ 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام: تقديم محمد محبي الدين عبد الحميد. 

معاني القرآن: الزجاج: عالم الكتب508١ه.‏ 

- مباحث في علوم التفسير: الدكتور عبد الستار حامد: الطبعة الثانية ١١541١ه.‏ 

مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون: محمود الملاح: مطبعة أسعد 111/5 ه. 

- معترك الأقران: السيوطي: دار الفكر العربي 1918/7 م. 

- مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية: مطبعة الترقي بدمشق 68 7١ه.‏ 

-المزهر في علوم اللغة: السيوطي: عيسى البابي الحلبي. 

مختصر المعان: التفتازاني: طبع إيران 5٠9‏ ١ه.‏ 

تلخيص المفتاح: القزويني: ضمن مختصر المعاني: إيران 4 5٠‏ ١ه.‏ 

المطول: التفتازاني: مطبعة أحمد كامل 17٠‏ ه. 

معجم المصطلحات البلاغية: الدكتور أحمد مطلوب. 


6 اببب حب ب ا وروز الا لاط 


مباحث في علوم القرآن: الدكتور صبحي الصالح: الطبعة السادسة. 

مدخل إلى القرآن الكريم: الدكتور محمد عبد الله دراز: دار العلم: الكويت. 

المدخل لدراسة الشريعة: د. عبد الكريم زيدان. 

- نظم العقيان في أعيان الأعيان: السيوطي: المطبعة الأمريكية: نيويورك 1411 م. 

- نظرة ثانية في مقدمة ابن خلدون: محمود الملاح: مطبعة أسعد 5/ا7١ه.‏ 

- النكت الوفية بها في شرح الألفية: البقاعي: خ: مكتبة الأوقاف المركزية: بغداد 181/٠‏ م. 
- نسخة أخرى دار صدام للمخطوطات: قسم الحديث. 

- نظم الدرر في تناسب الآي والسور: البقاعي: مطبعة حيدر آباد الدكن. 

الناقد الحديث في علوم الحديث: محمد المبارك: مطبعة محمد علي صبيح 7/1١ه.‏ 

- النور السافر في أعيان القرن العاشر: العيدروسي: مطبعة الفرات: بغداد 1707ه. 

- نزهة الألباء في طبقات الأدباء: الأنباري: مكتبة المنار: الأردن: الزرقاء 1١4/6‏ م. 
نفحات الأزهار: النابلسي: بولاق 1799١ه.‏ 

- النبأ العظيم: محمد عبد الله دراز 8ه 

- نثر اللآلي على بدء الأماني: الألوسي: مطبعة الشابندر: بغداد ٠7١ه.‏ 

هدية العارفين: ذيل على كشف الظنون: البغدادي: بيروت. 

الواني: الصفدي: النشريات الإسلامية: مطبعة وزارة المعارف: إستانبول ١94549‏ م. 
الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم: الدكتور محمد محمود حجازي. 

اليواقبت والجواهر في بيان عقائد الأكابر: عبد الوهاب الشعراني: مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 


2 2 
ومنهجه يِ التفسير 


الفصل الأول: حياته 111111111 
المبحث الأول: سيرته» اسمه ولقبه اوه اه مه و2 


المبحث الثاني: تلامذته 2100 


المبحث الثالث: مكانته العلمية» أقوال العلماء فيه 


ووووقوورووووء نولم ممنمنن ملم ممم فةمةمونة 


00 


ا 00011 


ففم فو ووو ووو ووو ووو ونور 


ا 00 


وفوووةء مم ءثءءثمممءءمثمءمنةنم ملل من مل 


لفمفو مو ووو ووو اوم عو 


00001 0 


01 1 


وع مفو ووو ووو ووو وف وو ووو ووو 


وفوفو ووو ووو ووو ووو ووو 


وفف ووو ووم وو وو وو ووو 


اوفقوو وو ووو ووو ووو ووو ووو ونيو ووم ينوه 


فم وو وووو ووو وو ووو ورووويومءورويوءءوييء يله 


”> 
171 
32> 
نض 


يض 


ل ل ا ل ورف 3 لسر لقاع 


ا موضوع الصفحة 
مكانته العلمية بت 647 
الطعن على البقاعي وأسبابه 7ببب 010212322 0 
فتنة ابن الفارض وكيف نشأت ا ا 
المتميزون بالرد على البقاعي ار 27 
مود فتنة ابن الفارض 2 2 2 2 2 20 1 1 1 1 1 ا اا 0 
الفصل الثالث: آثاره العلمية م 715 
آثاره المطبوعة 0000 ا 
آثاره المخطوطة ا ا ل ل و 077 
الباب الثاني: مصنفه في التفسير لقا طقنم انم مو لاط لوقت اك كاي :88 
الفصل الأول: مداخل إلى تفسيره وله مبحثان 01131 اا 0 
المبحث الأول: اسم التفسير ونسبته إلى البقاعي 89بب 0000 0 0 ا 0 
الباعث على التأليف 0 
تاريخ ابتداء كتابته» والانتهاء منها ب0010131-1 0 0 0 
المبحث الثاني: تناوله السور والآيات 5 
كيفية تناوله السور 0 ااا 
كيفية تناوله الآيات 95بببب0010107 0 0 0 0 0 0 
الفصل الثاني: مصادر البقاعي في تفسيره 00 0 0 0 0 
تمهيد الفصل الثاني ل جه ل فم عه دن ااه جد ل واد املأ وه لوا وال ا ل ا ف 1 
المبحث الأول: مصادره من المأثور ا 
المبحث الثاني: مصادره من التفسير قو م الو اماف لأ 1ه ل م حت ا ا 11581 
المبحث الثالث: مصادره من كتب علوم القرآن 1101/6 


الملبحث الرابع: مصادره من كتب الأصول سا ١‏ 


وامتوجنه ف اللي ل ا ل 77 6014 


الموضوع الصفحة 

الملبحث الخامس: مصادره من كتب التوحيد ااا 00 
المبحث السادس: مصادره من كتب الفقه 00 ز [ز ز[ز[ز[ز[ز[ |[  [‏ 0 1010( 
اللبحث السابع: مصادره من كتب اللغة والنحو والبلاغة 000000 
المبحث الثامن: مصادره من كتب التاريخ م000 0 
الفصل الثالث: منهج البقاعي في التفسير 0000012012 ا ا 
اللبحث الأول: اعتماده على التفسير بالمأثور از 1 ااا 
المبحث الثاني: اعتماده على اللغة والنحو والصرف 1 1 1 1 1 1 ااا 
اعتماده على اللغة 11[ ا 
اهتامه بفقه اللغة ا 
اهتهامه بالنحو والصرف 0002011 ا 
المبحث الثالث: إكثاره من كشف الأسرار البلاغية بببب000000002 0 ا ا 
كلامه في علم البيان 000 0 0 ا 
كلامه في علم المعاني 00000 0 0 
كلامه في علم البديع ا 0 1 ا 
الملبحث الرابع: عنايته بسبب النزول وزمانه ومكانه ا 
المبحث الخامس: موقفه من القراءات القرآنية اما ابم ل 
نقله للقراءات ا ع ند او 23 1 أ اق و واو طش ال ا 011 
توجيهه للقراءات 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
ذكره للقراءات الشاذة 0 اا 0 
المبحث السادس: اهتمامه بالتناسب 0 ا 
تعريفه للمناسبة 0 0 اا 


الملوضوع الصفحة 
العمل للتناسب ا سمخل 1 

نتيجة المناسبة لكان الم ا اس ل ماو ا 1 

أنواع المناسبة ا 0 
الطرق المؤدية إلى كشف ما يسمى (المناسبة) اا 

اللبحث السابع: موقفه من الإسرائيليات والكتب القديمة ا 0 
نقله من التوراة الا لا لح الع الاك وو الوا رام ا ا ا ع 7 5147 

نقله من الأناجيل 000 اا 
تعرضه لعلوم منها: التوحيد ا ا ا 1 مس لاومو ا ل 

أصول الفقه ا ا ل ا م و ل وي 119057 

مسائل الفقه ا عر ا ا ل 
التصوف 11131310150[ نا 

المنطق لوي ا وح لوو لومم احط حطو ل الل ارو مالو اللود ا مدو وال وك او “1/1 

الفصل الرابع: تفسير البقاعي في الميزان: والحا امه أ ح فا ل أجاف الع لماه عع او و 1561477 
المبحث الأول: أثر البقاعي في التفسير 1 
المبحث الثاني: المآخذ الموجهة إلى تفسيره ا ا ا ا “1 
خاتة الكتاب 500 15151515[ذ[ذ1[ذأذ1أ1أ1[ذآذ1آ1#ذ1[1آ1ذ11111ذ1 ع ا 
المصادر ا 000010 0 ا 
فهرس المحتويات اود لاه لح الم انق مله او #مو لسن مسف ا ا م ا ل 1 





